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ديرـــــــــر و تقـــــــــــــــشك

إلىحمده الحامدون من بداية الخلق  تعد ولا تحصى ماالحمد الله على نعمه التي لا
وتسهيل كل صعب و تيسير  هذه الرسالة  بإتمامفـله الحمد و الشكر على توفيقه لي  ، يوم الدين  

.هداني االله  أنلولا  لأهتديوما كنت  ، كل عسير  
الذين  الأجلاءأساتذتيكل  إلىو الامتنان  التقدير  واسع  بخالص الشكر و العرفـان و  أتوجه

الذيالناصرمحمد  بوغزالةالمشرف الدكتور  الأستاذرأسهمو على  ،في العام النظرييدرسون
وأدباعلما  ، والذي كان نعم المشرف  ، نجاز هذا العمل  لاالإرشادلم يبخل علي بالتوجيه و النصح و  

اللهم عني خير الجزاءاالله  ه  افجز ،و تواضعا  
متمنيا لهم دوام  ،تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالةكما أتوجه بالامتنان لأساتذتي الكرام على  

.الصحة و العافية
و البيداغوجي العامل بكلية الحقوق بجامعة  الإداريالطاقم  إلىو التقدير  بالشكر  أتقدمو  

.عميد الكليةبالمدية و في طليعتهم  " يحي فـارس  " الدكتور
كل العاملين بمكتبات كليات الحقوق  إلىبالشكر  أصلنأيفوتني في هذا المقـام  كما لا

فرحات عباس  ، ) و الاتصالالإعلامكلية  ، بن عكنون  ( الجزائر  ، فـارس بالمدية  يحي: ت  ابجامع
.قسنطينةعبد القـادر  الأمير، بسطيف  

، لكل من قدم لي يد المساعدة وساهم في انجاز هذا البحث  التقدير  بالشكر و  أتقدمأخيراو  
.يجعله في ميزان حسناتهم  نأراجيا من االله تعالى  

عادل زلاسي



داءــــــــــــــــــــــــــــإه

أمي  ، و أرشداني كبيرا و الدي الكريم طيب االله ثراه  ، إلى اللذين ربياني صغيرا

الصحة والعافيةبدوام بالحنون متعها االله

شامخةلتحيا الجزائر حرة عزيزة  إلى من ضحوا بأرواحهم الزكية  

أسرهأكناف بيت  المقدس فك االلهإلى أهلنا المرابطين ب

و محمد الفـاتح  و عبد الكريمسارةأبنائيلى  إزوجتي المخلصة الوفية الصابرة  و إلى

حفظهم االله

و جاري سليمو خالي توفيقأخواتيو  إخوتيإلى

الأدبالعلم و  لي سبيلأناركل من علمني حرفـا و يسر لي فهما و  إلى

اهدي هذا الجهد المتواضع
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:قدمةـــــــم

بسم االله الرحمان الرحیم 

المنضویة المقارنة التعریفیة الدراساتضمن ا غایة في الأهمیة یندرج موضوعتتناول هذه الدراسة 

و أي حمایة حقوق الإنسانالمسائلهذهحیث أصبحت)1(حقوق الإنسانفي إطار القانون الدولي ل

التي تلاها القطبیةالثنائیةزوالبعدخاصة،الإقلیميالعالمي و مستویینالجدل واسع علىرامثحریاته 

اكبیرً ادورً لوجيیو والأیدالفكري والدیني یلعب الاختلافو ،من الأنظمة نعتاقهاإوالشعوبأغلب تحرر 

وقد ،الخ....الحمایةأسالیبطرق و و من حیث المفهوموحریاتهلحقوق الإنسانهتجاأي ارؤیةتحدید في 

حقوق لحمایةوالإقلیمیةالدولیةوالإعلاناتالعهودالتحفظات على البنود الواردة فيخلالجلیاهذابدا

.تلك الدولةأوالبلدالهذة القانونیالأنظمةبعض مع تتواءمالتي لاو الإنسان

ظلماتومنعبادة رب العبادإلىالعبادالناس من عبادةلتحریرالإسلامیةالشریعةجاءتلقد

السماویةتللرسالاخاتمةجاء كشریعةالأركانمتكاملوالإسلام دین،الجدیدالدیننورإلىالجاهلیة

.استثناءدونأجمعینللبشرالخیرفي ثنایاهیحمل

أنبعد،المسلمفي المجتمعمسلمینوغیرمسلمینللجمیعالحقوق والحریاتالإسلامضمنلقد

التيالحقوق والحریاتمنالتعبیرحریةالحق فيمنها و ،والسادةالقومعلیةعلىاحكر مجیئهقبلتكان

والخلفاء والصحابةالرسولفي حیاةاملموسواقعابلوإشاعةلیس دعایةالسمحةالشریعة هاتكرس

والنهي عنعروفبالمالأمرفریضةفي الإسلام التعبیرحریةمظاهرمنوكانت،من بعدهالراشدین

المبادئ السیاسیةتكریس هذهكانلقد،في النظام السیاسي الإسلاميمبدأ الشورىوإعمال المنكر

في تصبححتىاوهذعنهوردتصحیحةنبویةصریحة وأحادیثآیاتورةفي صالعظیمةوالإنسانیة 

القواعد العرفیة التي تحمي حقاً من حقوق الإنسان، بصرف النظر عن مصدرها الدولي أو الوطني أو الدیني النصوص القانونیة و مجموعة هو1-
.وما بعدھا35ص ، 2009، مصر، منشأة المعارف بالإسكندریة ،5ط ، قانون حقوق الإنسان، أنظر الشافعي محمد البشیر
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حكاماالمسلمینتلجمضوابطلهذا الحقوضعتالغراء أن الشریعةإلابالضرورةالدینمنالمعلومحكم

.ضوابط والتمتع به عدة ممارستهیضعوا في اعتبارهم عند نأومحكومین

لحقوق ةیمجسانتهاكاتمنشهدتهوما،العالمیة الثانیةبعد الحربالحدیث وخاصةوفي العصر

ف المخلصینثر العمل الدؤوب من طر وإ ،و حریاته الأساسیة وعلى رأسها الحق في الحیاةالإنسان

توجت هذه الجهود بصدورالإنسانیة المروعةالمآسيوحتى لا تتكرر، الناشطین في المیدان الحقوقي

الدولي فقهاء القانونمناواتجاهافریقأنإلا،م1948/ 12/ 10في الإنسانالعالمي لحقوق الإعلان

و أن یكون أخلاقیا فقط حسب لا یعدبأحكامهالالتزامو أن غیر ملزمةقانونیةطبیعةذوبأنهیعتبرونه

تتمتع بالقوة العالميالإعلاننسان الواردة في الإلجعل حقوقالدولیةالجهودعندها اتجهت،رأیهم 

الدولي العهد هوفیه الأطرافللدول طبیعة قانونیة ملزمةعهد دولي ذيبإصدارلتتوج،القانونیة الملزمة

للأمم قرار الجمعیة العامة بموجبرصدوالذي - محل الدراسة )(والسیاسیةالخاص بالحقوق المدنیة

/ الأولكانون16إلیه في الانضماملتوقیع و عرض لو و الذي اعتمد )21–د(A2200:رقمالمتحدة 

أما ،منه)49(المادةحكاملأوفقام1976مارس / آذار23: نفاذه في تاریخ بدأو ،م1966دیسمبر

خ دخوله وتاری، م12/09/1989فيإلیهو إنظمت وصادقت، م10/12/1968ي فوقعت علیه فالجزائر 

. م12/12/1989حیز النفاذ في 

لاحتىوذلكعبیرالتبالحق فيالتمتعالتي تنظمالضوابطستنصب حولو الدراسة التي بین أیدینا 

أفرادبین لعلاقاتفي اشرخحدوثعنهینجرمماو الهیئات من الأفراداستعمالهفي یحدث تعسف

ح العلیا للبلاد ومن ثمة لو المساس بالمصاالداخلیةوالاضطراباتإلى إحداث الفتنیصلوقدالمجتمع

فاني اخترت معالجة ضوابط الحق في التعبیر في كل من الشریعة والعهد الدولي للحقوق المدنیة 

. اف بهاو السیاسیة قصد ابراز هذه الضوابط حتى لا یتم الانحر 

 - محل الدراسة1966دالةً على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة لسنة ، طیلة مراحل الدراسة) العهد(سترافقنا هذه العبارة.
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في أي دولةالراشدوالحكمالنظاموتشیید،القانوندولةلبناءأساسیةركیزة،التعبیرو الحق في 

لحریةالعملیةوالترجمة الفعلیةالحق هوفهذا،المتقدمةالدولالأمم وبینمرتبةلهاتكونأنغبتر 

تبیحوهو،لحقوق الإنساناثیق الدولیةوالمو منتها الشرائع السماویةضَ التي،و الضمیروالوجدانالفكر

وهذا ما ،في شتى المجالاتإبداعات و و أفكار منیضمرونهعمایعبرواأنوالهیئاتوالجماعاتللأفراد

الدولةداخلووقائععما یجري من فعالیات،والدولي عموماالوطني خاصةالرأي العامعنه إحاطةینتج

القائمینومتابعةومراقبة،البناءعلى النقداوقادر امستنیر اعامارأینالدیمما یولد،الوطنیةأو الجماعة

.والمؤسسات القانوندولةعن نهجانحرافهمدونتحولبطریقةو المسؤولینالحكمعلى

وجود لهاوالتي لا،من الحقوق الأخرىبطائفةالفردتمتعفي الرئیسالدورللحق في التعبیرإن

الحق ،الحق في ممارسة الشعائر الدینیة(لا الحصرالمثالعلى سبیلمنها،إلا بوجودهاقعفي أرض الو 

انعكاساتلهیهالتضییق علأو، تقییدهالتعسف فيفإنلذلك، )الخ...في التعلیم الحق،الاجتماعفي 

صادرةمل،ةیلطوالتسالدیكتاتوریةتسعى أنظمة الحكمالوطنیة لذلكة السیاسیعلى الحیاة خاصة مباشرة

والدولي الوطنيللرأي العامینكشفلاحتى،أقصى الحدودإلىعلیهوالتضییق،التعبیرالحق في

مصاف إلى في بعض البلدانترقى أحیانايتوال،في مجال حقوق الإنسانالخروقاتوالانتهاكات

.ضد الإنسانیةجرائم ال

:التالیة الذاتیة و الموضوعیة الأسبابتتلخص في فإنها، وحول أسباب اختیاري للموضوع 

الأسباب الذاتیة*

أردت تبیین منه لنا الموجههذا الأمرخلالفمن" آیةولوعنىبلغو" لحدیث رسولامتثالا- 

المسلمیتجاوزلاحتىالإسلامیة وذلكالشریعةجهةمنوخاصةیرالتعبالحق فيعلىالواردة الضوابط

.التعبیرالحق فيبحجةالآخرینقوق حعلىویتعدى
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المیل الذاتي والرغبة الشخصیة لدراسة هذا الحق و الضوابط التي تحكمه في القانون الوضعي واخترت - 

.منه العهد محل الدراسة والشریعة الإسلامیة

ري إلحاق أخرى یجأحیاناو ،أحیاناكثر في الوقت الحالي التعدي على حریة التعبیر من حیث التقیید - 

أن اظهر من خلال هذه الدراسة أن هناك أردتوكذلك ،الأذى بمقدسات دینیة تحت طائلة حریة التعبیر

الدولي ككل حتى تتعایش الشعوب أو ضمن المجتمع ، ضوابط یمكن مراعاتها داخل المجتمع الواحد

إیقاظ الفتن تكون سببا في استفحالها وأنباحترام دائم دون تنافر بعیدا عن الصراعات التي یمكن 

.بمناسبتها

الموضوعیة الأسباب*

ومالها من ، و الشریعة الإسلامیة) العهد(كل من فيالحق في التعبیرالواردة على الضوابطإبراز-

.أهمیة في ترقیة الحق في حریة التعبیر في المستویین الوطني و الدولي

القانون الدوليفيعلیهكما هوالحقهذاتكفللمالإسلامیةریعةن الشبأیدعونمنعلىالرد-

.كفالة وضبط الحق في التعبیرورمیها بالتقصیر في .و منها العهد محل الدراسة لحقوق الإنسان

في بلاد لمسلمینلالتعبیرما یتعلق الأمر بحریةعندمافي الغربالمعاییر ازدواجیةالوقوف على -

.التي یعتنقونهامواقفهمو معتقداتهم وشعائرهمعنهموتعبیر الدینیةلشعائرهموممارستهمالمهجر

: تحقیق الأهداف التالیةهومن هذه الدراسة ههدفستنماأ

في تحقیق فعالیتهاومدىالإسلامیةوالشریعة) العهد(ق فيهذا الحعلىالواردةالضوابطعلىقوفلو ا- 

العام النظامأو العامةالمصلحةأوهمسمعتأو الآخرینحقوق لتعدي علىادون،الحقبهذاالأفرادتمتع

.الإسلامیة والشریعةالعهدمنالقومي في كلالأمنأو 

الحقوق لازدهارالسبیلهولأنه،التعبیرالحق فيحمایةضمانإلىالدراسةمن خلال هذهالدعوة- 

.الحقوق الفكریة طائفةخاصةالأخرى
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القارئلإحاطةةالأكادیمیالبحوث والدراساتهذهإلى مثلالتي في حاجة،إثراء المكتبةي فالمساهمة- 

التعبیرعلى الحق في ضوابطمنالإسلامیةوالشریعة)العهد(منكلتضمنهبماصصوالمتخعامة

.بهاوتبصیره

جاءت ، كمه الضوابط التي تحأوعامة الموضوعوبخصوص الدراسات السابقة التي تناولت هذا 

ونینقانبینمقارنةدراسةأو في إطار،الإسلامیةالقانون الوضعي والشریعةبینبحوث مقارنةإطارفي 

ضوابط الحق فيحولالمقارنةأي الدراسةمحل موضوع الأن إلانادربشكلجاءتوإن،وضعیین

هذه على بحث حولم أطلعلعلمي وبحثي المتواضعفي حدالشریعة الإسلامیةو)لعهدا(بینالتعبیر

و رحال ، و لیلى إبراهیم العدواني،ة إبراهیمبن حلیم:ـلماجستیرالبعض مذكراتماعدا تحدیداالدراسة 

.سهام

: هي من خلال هذه الدراسةالرئیسیة التي نبتغي الإجابة عنهاأما الإشكالیة 

اص بالحقوق المدنیة سلامیة والعهد الدولي الخفي الشریعة الإإذا كان الحق في التعبیر مكفولا" 

"التمتع به ؟ أم أن هناك ضوابط یجب مراعاتها ؟ في فهل لهم مطلق العنان ، فراد والهیئاتوالسیاسیة للأ

: فرعیة التالیة الالأسئلة لرئیسیة اوتندرج تحت هذه الإشكالیة 

الإسلامیة على الحق في التعبیر ؟ والشریعة ) العهد(ما هي أهم الضوابط التي اعتمدها-

.والشریعة الإسلامیة ) العهد (ما مدى فاعلیة هذه الضوابط في تنظیم التمتع بالحق في التعبیر في -

وتعطیل التمتع به خاصة في ،كیف وازن كل من العهد والشریعة الإسلامیة بین كفالة الحق في التعبیر-

ظل الظروف الاستثنائیة الطارئة ؟ 

منها على الصعیدین ة الإسلامیة في تحقیق ما هو مرجوهل أفلحت هذه الضوابط في العهد والشریع-

ضمان التمتع بالحق في التعبیر بالمعادلة الصعبة تحقیقفيالمجتمعي و في النطاق الدوليالداخلي

.  من جهة أخرىدون المساس بحقوق الآخرین و المصلحة العامةمن جهة للأفراد 
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تبعنااوالأسئلة الفرعیة المرتبطة بها الإجابة عن الإشكالیة الرئیسیةو الدراسةههذإنجازوبغیة

:وظفنا المناهج التالیةو 

منوردمابینمقارنةدراسةلأنهاالدراسةوالرئیس في هذهالأساسالمنهجهو و :المنهج المقارن-

نیوتبیطالمضاهاة بین هذه الضوابو ، سلامیةالإةوالشریعمن العهدفي كلالتعبیرالحق فيعلىضوابط

الذي المصدرهاأهمفي عدة جوانباختلافهمامنبالرغمحمایة الحق في التعبیر فيفعالیتهامدى

.انالنظامهذان منهستمدا

على الحق في التي تردالضوابطلتحلیل و تفسیر مضمون به ووظفناهاستعنا:منهج التحلیل القانوني-

الشریعةعلماءو فقهاءوأقوالإلى تحلیل النصوص والآراءإضافة،الإسلامیةوالشریعة) العهد(في التعبیر

في إثراء الفقه ذلكمما ینعكسالتي تصلها الشكوىعلىودهاوردالمحاكمآراءوتحلیل،الإسلامیة

خاصفي العهدالتي وردتالضوابطحول اللبسوإزالةالقانوني والتفسیر

أعملناه لسرد الأحداث والوقائع القانونیة الواقعة في الزمن الماضي فیما یخص :تاریخيالمنهج ال-

الضوابط الخاصة بالعهد، أما فیما یخص الشریعة الإسلامیة فإن دوره یكمن في استحضار ما ورد في 

ا السنة النبویة الشریفة من أقوال وأفعال وتقریر للحق في حریة التعبیر وضوابطها، إضافة إلى م

.صدر عن الصحابة و التابعین و الفقهاء و العلماء و الدعاة المحدثین حول هذا الموضوع

:على النحو التالي فإنها جاءت الدراسة و بخصوص منهجیة 

لضوابطامنهالأولخصصنا الفصلحیث،مقدمةامتسبقهفي فصلینهذا الموضوعتمت دراسة 

الأول كان:تضمن مبحثینالذي ،والسیاسیةاص بالحقوق المدنیةفي العهد الدولي الخالحق في التعبیر

)العادیةفي ظل الظروففي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةالتعبیرالحق فيضوابط(

التعبیر في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةفي الحقضوابطل( فكان الثانيالمبحث أما 

الإسلامیةالشریعةفيالتعبیرحریةلضوابطالثاني فخصصناه أما الفصل)الاستثنائیةلظروففي ظل ا
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ثانيوالمبحث ال،)الإسلامیةفي الشریعةالعامةحفظ المصلحةضابط(حولالأول:ینحثمبوتضمن

وماالنتائجمأهفیهاعرضنابخاتمةدراستنالنختم،)الشریعة الإسلامیةفيوضوابطهاالإعلامیةحریةال(

.أسدیناهاالتي الاقتراحاتلجملة إضافة الدراسةمن هذهاستخلصناه



الفصل الأول

ضوابط الحق في التعبیر في العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة
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الفصل الأول

التعبیر في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةضوابط الحق في

التعبیر من أهم الحقوق التي لا غنى عنها للأفراد و الجماعات، إضافة إلى علاقتها فيیعتبر الحق

غلب المواثیق الدولیة ن أإلذلك فمي مثلاً،ع السلكالحق في التجم،الوطیدة بتحقق وتمتع الفرد بعدة حقوق أخرى

لسنة الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانوفي مقدمتها الإنسانصة في حمایة حقوق تخصالمالإقلیمیةو العالمیة

لما برزاونظر ،ضوابط علیه فرض لم تأنهاإلا،منه) 19( التعبیر في المادة حریة ن الحق في مِ ضَ ،م1948

مما دفع ،لحقوق الإنسان العالميللإعلانفقهیة و ما ثار من جدل قانوني حول القیمة القانونیة راءآمن 

ى الدولي لبلورة وثیقة ب على المستو للدعوة والعمل الدؤو ،الإنسانبالمختصین و المدافعین المخلصین عن حقوق 

والذي ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة والتي توجت بصدور،ذات قیمة قانونیة ملزمةدولیة

.طرضمن ضوابط و أولكنأیضا) 19( المادةكرس الحق في التعبیر في 

إضافة إلى تلقي ،لدیهاالإنساندوریة عن وضعیة حقوق بتقدیم تقاریرالدول الأطراف فیه یلزم والعهد

بعد ،)من العهد28جب المادة المنشئة بمو (الإنسانحقوق المعنیة نة منها على بلاغات مواطنیها للجالردود 

ي فتناولتحیث ،مبحثینإلىالأولتقسیم الفصل ارتأیناقد و المقررة قانونا، الطعن الداخلیة طرق جمیع استنفاد

والسیاسیة في ضوابط الحق في التعبیر في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة بعنوناهالذيالأولالمبحث

أما)سمعتهمأو الآخرینحقوق احترامضابط(الأولتُ عنونحیث طلبین و قسمته إلى م،ظل الظروف العادیة

ضوابط أما المبحث الثاني فكان بعنوان،)القومي والنظام العامالأمنضابط حمایة (فكان بعنوانمطلب الثانيال

ظل الظروف الاستثنائیة، حیث تناولت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في الحق التعبیر في

ر ظحابط ض(فعنونتهالمطلب الثانيأما ، )حالة الطوارئابط ض( الأول بعنوان همطالب، مطلبةفیه ثلاث

حظر الدعوة للكراهیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة أو ابط ض(المطلب الثالث، و)بالقانونالدعایة للحرب

.)العرقیة 
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المبحث الأول

الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة الدولي العهد التعبیر فيضوابط الحق في

الظروف العادیةلظفي

لحریة اعتناق الآراء منهاالأولىالحق في حریة التعبیر حیث أفردت الفقرة ) العهد(من )()19(المادة أقرت 

إن الفقرتان أما الحق في حریة التعبیر ف، الوطنیة باعتبارها حریة مطلقة لا مجال لتقیدها من طرف السلطات

في أحكام الفقرة الثالثة و تجلت هذه الضوابط،ممارسته و التمتع بهعلى أوردت علیه ضوابطالثانیة و الثالثة 

حمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة ،حقوق الآخرین أو سمعتهماحترام:هي و )19(من المادة 

ضابط احترام حقوق الآخرین ( الأول بعنوان المطلب ،یتضمن هذا المبحث مطلبینوالعامة أو الآداب العامة

.)ایة الأمن القومي و النظام العامضابط حم( فتناولنا فیه ، أما المطلب الثاني )أو سمعتهم 

المطلب الأول 

أو سمعتهم حقوق الآخریناحترامضابط 

الحریات تشكل عنصرا هاما في و فممارسة تلك الحقوقمن ثمو ،تقف حدود الحق عند حقوق الغیر

حمایة حریات الآخرین واجب على كل فرد بالمجتمع فلیس من المطلوب التضحیة و ، التعبیر الصحیح عن الرأي

)1(.لكن المساواة في حیز الحق بما یسمح للآخرین بممارسة حقوقهمو بالحق

حقوق الآخریناحترامضابط : الفرع الأول

ثم التعرف على أحكام القضاء ،"أولا" حقوق الآخریناحترام تعدد المفاهیم حول على سنسلط الضوء 

من خلال اللجنة المعنیة بحقوق الإنسانإلیهخلصت ماو ،"ثانیا"من خلال الشكاوى المرفوعة أمامهالأوربي

."ثالثا"حول هذه النقطةالأفرادبلاغات بعض ردودها عن 

دار الفكر ، 1ط ، حریة الرأي والتعبیر في ضوء الاتفاقات الدولیة والتشریعات الوطنیة والشریعة الإسلامیة وجرائم الرأي والتعبیر، خالد مصطفى فهمي-1
.31–30ص . 2008الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
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الآخرینحقوق احترامتعدد المفاهیم حول/أولا

احترام حقوق وه)العهد()19(من المادة )3(أول الأسباب المشروعة لفرض القیود الواردة في الفقرة إن 

في القانون و على النحو المعترف به في العهد،الإنسانحقوق " الحقوق"یشمل تعبیر و ،الآخرین أو سمعتهم

شروع تقیید حریة التعبیر لحمایة الحق في مالغیر یكون من على سبیل المثالو عامة،الإنسانالدولي لحقوق 

) 17(فضلا عن الحقوق المنصوص علیها في المادة ، )العهد(من )25(التصویت المنصوص علیه في المادة 

التي تشكل أي أنه بینما یجوز حمایة الناخبین من أشكال التعبیر،یجب أن تصاغ هذه القیود بعنایةو ،منه

سبیل المثال الدعوة إلى علىبما في ذلك، ة السیاسیةشوق المناقعُ ه القیود یجب ألا تَ فإن هذ، تخویفا أو قسرا

بالأشخاص الآخرین الذین یتصرفون بصفتهم الفردیة " الآخرین"تعبیریتعلق و، مقاطعة الاقتراع غیر الإلزامي

إلى الأفراد الأعضاء في الجماعة بتعریفهم الإشارة، المثاللذلك یجوز على سبیل و ، أو كأعضاء في جماعة

.)1(تهایأثنعتقداتها الدینیة أو ـحسب م

عدم قابلیتها للتجزئة في بعض الأحیان إلى قیام حالة من و تكاملهاو الإنسانقد تؤدي عالمیة حقوق و 

انتشارا التنازع الذي قد و ذلك وضوحاومن أكثر الأمثلة على، المعترف بهاالإنسانالتنازع أو التزاحم بین حقوق 

قد و ،یحكم هذا التنازع في العادة بمبدأ التناسبو ،في الخصوصیةالإنسانحق و ینشأ بین الحق في حریة التعبیر

ذلك لمعالجة مشكلة التنازع بین و ،منها حق الرد) 14(في المادة الإنسانأقرت اتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق 

أقوال أو لكل من تأذى من" قد نصت المادة المذكورة على أن و ، لحق في حرمة الحیاة الخاصةاو حریة التعبیر

حق الرد أو إجراء تصحیح ، نشرتها على الجمهور وسیلة اتصال ینظمها القانونةأفكار غیر دقیقة وجارح

من أجل حمایة "في فقرتها الثالثة أنه وأضافت"بالشروط التي یحددها القانون ، مستخدما وسیلة الاتصال ذاتها

2011سبتمبر 12في ، U.N.Doc. CCPR/c/cc/34" حریة الرأي وحریة التعبیر"،)34(التعلیق رقم ،حقوق الإنسانبالمعنیةلجنة ا، الأمم المتحدة -1

.            28، الفقرة 10ص
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تلفزیون شخص لا تحمیه و یكون لدى كل مطبوعة وصحیفة وشركة سینما وإذاعة، السمعةو فعالة للشرف

)1(. "الحصانات أو الامتیازات الخاصة 

مجال هذا المصطلح یشتمل على حمایة حقوق نأإلى"غانیانازیلا" الإنسانوتشیر خبیرة حقوق 

)2(.كالجماعات العرقیة و الدینیةأیضاحقوق الجماعات إلىو یمتد الأفراد

الأكثر استخداما من قبل " الهدف المشروع " هي بشكل كبیر " حقوقهم و عة الآخرینمس" إن حمایة 

الموظفین العمومیین من و لحمایة السیاسیینإلیهبل غالبا ما یتم اللجوء ، السلطات الوطنیة لتقیید حریة التعبیر

الذي و ، هذا البندصفیما یخ)المحكمة(لـالذي شهده الفقه القانونيهو ما یفسر التطور الواسع و ، لانتقادا

هذه الحمایة الخاصة لوسائل و ،لاسیما حریة الصحافةو ، یظهر الحمایة الكبیرة التي تكفلها المحكمة لحریة التعبیر

سواء في ، مة للتعبیر السیاسي في مجتمع دیمقراطيكمستمدة من الدور المحوري الذي تولیه المحالإعلام

القاسیةو حیث تقبل المحكمة لغة النقد الشدیدة، هورمون الیومیة التي تهم الجؤ في الشأوالعملیة الانتخابیة 

)3(.المناقشةكذلك المثیرة طالما تلفت مثل هذه التغیرات النظر إلى القضایا قید و 

بالتالي و شرف الآخرینو للنیل من سمعةالا یجب أن یكون التعبیر عن الرأي بوسائله المختلفة موجهكما 

أنه " علىنصتالتي ،)العهد( من) 17(هذا ما أوردته المادة و قذفا للآخرینو یجب ألا یحمل هذا التعبیر سبا

كما لا یجوز التعرض بشكل ، خصوصیات أحد أو في عائلتهلا یجوز التدخل بشكل تعسفي أو غیر قانوني في

مثال ذلك عندما اقتحمت وسائل و ، یتضح ذلك عندما یتم غزو خصوصیة الأفرادو ،"سمعته و غیر قانوني لشرفه

م 1998الثلاثین من أغسطس و ذلك مع فجر الحاديو "الأمیرة دیانا" حیاة الإعلامتحت حق حریة الإعلام

عمان ، الثقافة للنشر والتوزیع ار ، د2ج، 1ط،)المصادر ووسائل الرقابة(محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، القانون الدولي لحقوق الإنسان - 1
.274، ص 2007، الأردن

2  - Nazila Ghanea، Intersectionality and the Spectrum of Racist Hate Speech: Proposals to the UN Committee on the
Elimination of Racial Discrimination، Human Rights Quarterly; Vol. 12، N 4; 2013. p937

-)لمحكمة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسانادالاً عن، رافقنا هذا المصطلح خلال مراحل هذه الدراسةسی) المحكمة
، دلیل إرشادي حول تطبیق المادة العاشرة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان ضمن مؤلف جماعي، الأدیان وحریة التعبیر و آخرونمونیكا ماكوفي-3

م 2010، مصر، القاهرة، ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان د طه تقدیم رضوان زیادة وتحریر رجب سع، 2ط، إشكالیة الحریة في مجتمعات مختلفة
.459ص 
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عندما حاول السائق الهرب الإعلاموجهت أصابع الاتهام إلى وسائل و رفاقها في نفق بباریسو حیث لقیت حتفها

)  1(. الإعلامالسبب هو غزو الخصوصیة الفردیة من قبل وسائل و . من مطاردة كامیرات الصحفیین

ئیسیة التي تفرض على ممارسة ر حد التحدیات الحریاتهم یشكل أو الآخریناحترام حقوق أنو بهذا یتبین 

الفرد وحقوقه في عزلة عن الغیر إلىیمكن النظر لاأنهاو تقوم على فكرة ،الرأيعن لحقه في التعبیر الإنسان

التي یكون الشخص قد اطلع علیها بسبب الآراءبواسطة تقیید ،و سمعتهم ممكنةالآخرینفحمایة حقوق 

و حق الموظفین التألیفو كذلك طرق حق ،أخرىعلاقة أيأوبسبب علاقته المهنیة أوامتیازات معینة 

ممارسة أثناءهامة في حمایة سمعتهم من جراء التجاوزات التي قد تنتج الأوالشخصیات العامة أوالعمومیین 

یؤهل الحق في لاإذحقوقه الخاصة إلىحقوق الغیر یبرر انتهاكنأیجوز لالذا،التعبیرو الرأيالحق في 

الدعایات الكاذبة التي أوالإشاعاتأوسرار الأإفشاءأوف القذأوالغیر بالسب إلىالتعرض و التعبیرالرأي

.)2(و سمعتهمأمنهمتمس بحریات الغیر و 

)*(الإنسانحقوق الآخرین في قضاء المحكمة الأوربیة لحقوق احترام/ثانیاً 

المرفوعة أمامها من وى االشكفرصة النظر في العدید من الإنسانلقد كان للمحكمة الأوربیة لحقوق 

:تدلیل على ذلك لن لیخترنا قضیت، ولقد إقضاء المحكمةون لاختصاصخضعیوهیئاتأفرادطرف 

"لجینزقضیة -أ Lingens .ضد النمسا"

المحكمة حریة الصحافة على حق تحرج،هي قضیة مشهورةو )Lingens")لیجیز" في قضیة 

نشر السید لجینز ، عقب الانتخابات العامة في النمساو ، 1985ففي أكتوبر ، ول كبیر في حمایة السمعةؤ مس

60م ، ص2007مركز الإسكندریة للكتاب ، مصر،محمد عطاء االله شعبان ، حریة الإعلام في القانون الدولي ،- 1

جامعة ، عمر مرزوقي، حریة الرأي و التعبیر في الوطن العربي في ظل التحول الدیمقراطي، أطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام -2
.34–33م ، ص ص 2012ئر ، الجزا3الجزائر

) 19(وأنشئت المحكمة بمقتضى المادة ، المعنیة مباشرة بحمایة حقوق الإنسان) 1949(تعد المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان إحدى أجهزة مجلس أوربا *
تي یكون موضوعها بغیة النظر في شكاوى الأفراد و الدول ال، 4/11/1950: الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة عقب اتفاقیة روما في

محمد : للاستزادة أكثر أنظر. و هي تعد بحق أكثر أجهزة الرقابة الاتفاقیة تطوراً و فعالیة، خروقات ترتكبها الدول الأطراف للحقوق المعترف بها في الاتفاقیة
الأردن، عمان، ار الثقافة للنشر والتوزیع ، د2، ج1ط،)المصادر ووسائل الرقابة(یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، القانون الدولي لحقوق الإنسان 

.و ما بعدها187، ص 2005
 459یكا ماكوفي ، المرجع السابق ، صموننقلا عن.1986، ضد دولة النمسا فصلت فیها سنة ) المحكمة( لـ" لینجینز" شكوى تقدم بها السید.



15

قد ركز النقد على و ، الذي فاز في الانتخابات، "برنوكریسكي"ا المستشار الاتحادي السیدمفیهانتقدمقالین 

كما ركز أیضا ، مع حزب یقوده شخص لدیه خلفیة نازیةاالذي كان قد أعلن تحالف، التحرك السیاسي للمستشار

سلوك المستشار " لجینز" قد وصف السید و ، على جهود المستشار المتكررة للحفاظ سیاسیا على النازي السابق

برفع دعوى مدنیةبعد قیام المستشارو ،"أحط درجات الانتهازیة " یظهر و "عدیم الكرامة "و"غیر أخلاقي"بأنه 

تهوا أیضا إلى كما ان، وحكموا بالغرامة على الصحفي، ةنیمساویون إلى أن هذه التصریحات مهتوصل القضاة الن

)1("أحط درجات الانتهازیة" تشار شكل صحة ادعائه بأن سلوك المسإثباتع أن الصحفي لم یستط

:ضد ألمانیا"ي آيد" قضیة - ب

حیث أنكر مقدم الدعوى، وكان مؤرخا، وجود غرف الغاز بمعتقل )("ألمانیاضد " آي دي" قضیة في و 

دافعي ن أو ، مشیرا إلى أن غرف الغاز كانت قد بنیت زورا في الأیام الأولى لفترة ما بعد الحرب) أوشفتیس( 

وقعت علیه وكانت المحاكم الوطنیة قد ، ملیار فرنك ألماني لأشیاء مزیفة) 16(الضرائب الألمان دفعوا نحو

سلامة و الأمن القومي" بررت الحكومة هذه العقوبة بالحاجة لحمایة أمام اللجنةو غرامة مالیة لقاء ذلك،

إن :" وبتطبیق مبدأ التناسب، قالت اللجنة" حفظ النظام ومنع الجریمة " و"سمعة وحقوق الآخرین " و"الأراضي 

اعتداءات و ، تجاه الیهودینن الألمان بسبب سلوك مهالفوضى بین السكاو المصالح العامة في منع الجریمة

حریة الشاكي في نقل أفكار تنكر ، في مجتمع دیمقراطيتفوق، حقوقهمو مقتضیات حمایة سمعتهمو ، مماثلة

)2(."وضع الیهود في غرف الغاز إبان الحكم النازي 

تصدت اللجنة المعینة )(الإنسانجنة المعینة بحقوق لالأعمال في الآخرینحقوقاحترام-ثالثاً 

على سبیل المثال لا ن شكوییاخترتلقد و دول ضد أفراد المرفوعة من قبل وى االشكللعدید من الإنسانبحقوق 

.حمایة حقوق الآخرین حول الحصر

.460–459مونیكا ماكوفي ، المرجع السابق ، ص ص -1
451یكا ماكوفي، المرجع السابق، ص موننقلا عن.1996ألمانیا ، فصلت فیها سنة ، ضد دولة )المحكمة( لـ " دي أي" ا السید شكوى تقدم به

451مونیكا ماكوفي ، المرجع السابق ، ص -2

-* وتتألف من ثمانیة عشر عضواً ، 1966نیة و السیاسیة لعام من العهد الدولي للحقوق المد) 28(أنشئت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بمقتضى المادة
، و یكون انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، و تنتخبهم الدول الأطراف في العهد من بین مواطنیها، مشهود لهم بالاختصاص في میدان حقوق الإنسان
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ضد فرنسا )1("روبیر فوریسون " قضیة -أ 

الحكم علیه بغرامة مالیة و من جراء محاكمته،أوضح المشتكي أن الدولة المشتكي علیها انتهكت حقه في التعبیر

فقد رفض المشتكي في حدیثه الصحفي المزاعم ، الصحف الفرنسیةإحدىكبیرة بسبب حدیث أدلى به إلى 

أن فرنسا أكسبتها طابعا رسمیا بإصدارها في و ،اعتبرها خرافة من صنع الدول المنتصرةو ، المتعلقة بإبادة الیهود

الذي أضاف مادة للقانون "تیسو غا"هو قانون و ، م1881قانون حریة الصحافة لعام قانونا یعدل 1990عام 

یة على ما عرفها میثاق لندن الخاص الإنسانالأصلي تعاقب كل شخص یرخص وجود الجرائم المرتكبة ضد 

متعارضا مع حریة "غایسوت"قد اعتبر المشتكي قانون و ،م07/07/1945الصادر في و ، بورغنبمحكمة نور 

عد إجراء ضروریا ی"تایسو غ"فدفعت بأن قانون، أما الدولة المشتكي علیها، مع الحریة الأكادیمیةو التعبیر

بخاصة حقها في أن تعیش متحررة من الخوف من أیة بیئة معادیة للسامیةو ، لطائفة الیهودیةالحمایة حقوق 

متفقا مع الاستثناء و ضروریا"غایسوت " اعتبرت قانون و ، الدولة المشتكي علیهاأخذت اللجنة بوجهة نظرو 

)2(. حریات الآخرینو الخاص بحمایة حقوق

ضد كندا" آخرون و جون بالانتاین" قضیة - ب

22-الذي أصدرته مقاطعة كوبیك في )178(دعى الطاعنون أن القانون رقما، )(افي البلاغ المقدم ضد كند

ذلك لأنهم منعوا من استخدام اللغة الانجلیزیة في اللافتات التجاریة و ، حقهم في التعبیرینتهك –1988دیسمبر 

الملحقاتو على أن تكون اللافتاتنصین القانون المذكور أحیث ، قصد الدعایةبالتي یتم وضعها خارج المحل 

دفعت كندا بأن ما یدعیه الطاعنون لا یدخل في نطاق المادة و ،التجاریة مكتوبة باللغة الفرنسیة فقطوالإعلانات

المرجع السابق  ، الشافعي محمد البشیر: أنظر. بالعهد الدولي45إلى 40مواد من وهذه اللجنة تعتبر إحدى آلیات حقوق الإنسان إذ تحددت وظیفتها في ال= 
.   307ص

، تقریر اللجنة المعینة بحقوق 40الملحق 52الوثاق الرسمیة للجمعیة العامة ، الدورة ، )روبیر فوریسون ضد فرنسا ( 550/1993الشكوى رقم -1
محمد الكاشف، الرقابة الدولیة على تطبیق العهد الدولي عبد الرحیمعن نقلا، الولایات المتحدة الأمریكیة، نیویورك.98الإنسان، المجلد الثاني، ص 
. 743ص، 2003،دار النهضة العربیة، مصر، سیاسیة الخاص بالحقوق المدنیة وال

عمان ،،  دار الثقافة للنشر و التوزیع 1،ج1ط، )قوق المحمیة الح( محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، القانون الدولي لحقوق الإنسان -2
.274م ، ص 2007، الأردن

 48رسمیة للجمعیة العامة، الدورة ، الوثائق ال)جون بالانتاین والیزابیت دیفیدسن وجوردون ماكنتایر ضد كندا ( 385/1989، 359/1989الشكویان

محمد الكاشفعبد الرحیمعن نقلا. الولایات المتحدة الأمریكیة، نیویورك، 3-11بند 334، ص 1994، تقریر اللجنة المعینة بحقوق الإنسان 40الملحق 
.737ص،المرجع السابق
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الثقافيو ذلك أنها ترى أن حریة التعبیر المشار إلیها في العهد تتعلق أساسا بالتعبیر السیاسي، من العهد)19(

التجاریة تتطلب حمایة الإعلاناتجانب أن حریة التعبیر في إلى، التجاریةالإعلاناتلا تشمل مجالات و الفنيو 

یجب السماح للحكومة بممارسة سلطتها التقدیریة و ، أقل من الحمایة الممنوحة لحریة التعبیر في الآراء السیاسیة

خلصت إلى أن العنصر التجاري و بید أن اللجنة لم تشاطر الدولة رأیها،إلى درجة كبیرة في هذا الصدد 

اد ذلك التعبیر من نطاق عبلا یمكن أن یكون له أثر على است، يخارجإعلانالمستخدم في تعبیر یتخذ شكل 

أن جمیع أشكال التعبیر لا یمكن أن تخضع لقیود "أضافت اللجنةو ، )19(الحریة المحمیة بمقتضى المادة 

)1(. "متفاوتة الدرجات

.الآخرینسمعةاحترامضابط : الثانيالفرع

التعبیر الحق فيآخر ضمن الضوابط الواردة علىاضابطمن العهد ) أ/3ف/19(لقد أوردت المادة 

سمعة الدولة والذي سیتم احترام إلى ،السمعة لاحترامناسمعة الآخرین، وینصرف مفهوماحترامألا هو ضابط 

."ثانیا " الإنسانسمعة حترام، ثم التطرق لا" أولا " دراسته

.سمعة الدولةاحترام- أولاً 

لأي مساس أو اهانة أو ها أو هیئاتها أو الدین الرسمي لهامن یمثللتعرض اللحمایة سمعة الدولة یتوجب عدم 

.وهذا ما سنتناوله تبعاازدراء 

رئیس الجمهوریةإهانةعدم ضابط-أ

لا یجوز من باب أولى ثمكل لفظ یحمل معنى العیب، ومن"رئیس الجمهوریة بأنهإهانةیعرف لفظ 

بأن المداورة في الأسلوب، لا تعفى 2)المصریة(، وقد قضت محكمة النقصقذف رئیس الجمهوریةسب أو 

.)3(" الإهانةاقها معنى اب، إذا كانت العبارات تحمل في سیصاحبها من العق

.  737ص ، المرجع السابق محمد الكاشف، عبد الرحیم- 1
.310ص ، نقلا عن خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق. 22/2/1933جلسة –ق 3سنة 1116طعن رقم –نقض مدني -2
.310خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق،  ص -3
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نصها و)2()مكرر/ 144(حیث جاء في نص المادة رئیس الجمهوریةإهانة)1()ج،ع،ق(جرمقد و

كل من أساء إلى رئیس ، خمسة مئة ألف دج) 500.000(دج إلى ) 100.000( یعاقب بغرامة من مئة ألف " 

أو سباً أو قذفا سواء كان ذلك عن طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح أو بأیة الجمهوریة بعبارات تتضمن اهانة 

أو إعلامیة أخرى تباشر النیابة العامة آلیة لبث الصوت أو الصورة أو بأیة وسیلة الكترونیة أو معلوماتیة 

.)3(إجراءات المتابعة الجزائیة تلقائیا و في حالة العود تضاعف الغرامة 

من          )179(في الإهانة إلا في حالة واحدة هي إهانة رئیس الجمهوریة المادة اركنولا تعد العلانیة

تحقیر والمساس بالشعور والتي تتضمن كل معنى یمس بالكرامة والإقلال من الشأن وال،)4()م ،ع،ق(

فعل أو قول یمس كرامته وشرفه أو هو حمایته من كل ،والهدف من تجریم إهانة رئیس الجمهوریةوالازدراء

وإن ذلك لا یلغي حق النقد ولا یصادر حریة التعبیر، . حتى یتمكن من مزاولة مهامه في هدوء وطمأنینةعتبارها

) 5(.بكرامتهفنقد رئیس الدولة لا یباح إذا انطوى على حط من قدره أو مساس 

أو منة التي وجهها للموظف العامولا یقبل من المتهم بالإهانة إقامة الدلیل لإثبات صحة الأمور المهین

غیر جائزة، وحریة الرأي التي كفلها الدستور مقیدة بعدم فالإهانةفي حكمه، لأنه إذا كان النقد مباحا دائما، 

) 6(.مولا المساس بكرامتهالخروج عن الحدود القانون الذي لا یبیح إهانة الناس

الذي یتضمن قانون 1966جوان  سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 156- 66الصادر بموجب الأمر رقم ،قانون العقوبات الجزائري-1
.48عدد رقم ، ج ر ج ج ، لمتممالعقوبات المعدل و ا

.4ص، 44العدد ، ج ر ج ج،2011جوان 2المؤرخ في 14-11مكرر من قانون العقوبات الجزائري المعدلة  بالقانون رقم / 144المادة -2
یة الحقوق والعلوم الاقتصادیة جامعة بن حلیمة إبراهیم ، ضوابط حریة الرأي و التعبیر بین حقوق الإنسان و القانون الجنائي ، رسالة ماجستیر ، كل-3

.85م، ص2002محمد خیضر بسكرة ، 
م2003لسنة 58بأحدث تعدیلاته بالقانون رقم ، م1937قانون العقوبات المصري لسنة-4
321ص، )ن، س ، د ( اهرة مصر، ، مؤسسة حریة الفكر و التعبیر، الق" دراسة قانونیة مقارنة " التشریعات الإعلامیة ، لیلى عبد المجید و آخرون -5

- .44ص، ) د س ن( احمد عزت و آخرون ، حریة الإعلام في مصر و بلدان أخرى ،مؤسسة حریة الفكر ، القاھرة مصر ، 6
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ةمارسعند موذلك لما ینتج من راحة وسمو نفسي ،حیاة الأمم والشعوبمكانة هامة في تتبوء الشرائع 

رهم الدینیة في حریة وتسامح من طرف الغیر، فلكل فرد الحق في حریة العقیدة عائشما طقوسهم و أتباع شریعة 

.)الاعتقاد(

وحریته في أو مبدأ یعتقد بهشریعة أن یكون الشخص حرا في اعتناق أي :بأنهاحریة الاعتقادو تعرف

)1(.اختیار العقیدة التي یؤمن بها دون أي ضغط علیه

حرا في أن یزاول شعائر الدین الذي یعتنقه الإنسانأما الحق في ممارسة الشعائر الدینیة فهو أن یكون 

)2(.في حدود القانون

وقد . لشرائعارارا كبیرا بالعلاقات بین من الجرائم التي تضر إضلشرائع تعتبر جرائم التعدي على أحد ا

من)160/161(في الباب الرابع عشر الجنح المتعلقة بالأدیان في المادتینالمصري أورد المشرع 

خاص بها، وذلك دیني التعطیل لإقامة شعائر ملة أو احتفال فجرم في المادة الأولى التشویش و)م،ع،ق( 

الحق في أداء الشعائر و المعترف بها،لشرائع امن ةسماویشریعة بهدف حفظ حریة الاعتقاد لكل أصحاب أي 

تسبب في إثارة الفتن تهزأ بمشاعر الآخرین، وتید كلالدینیة، في جو من السكینة والاطمئنان والضرب بقوة على

أو رموزا أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دینوعاقب كل من خرب أو كسر . بین الطوائف المختلفة

أو أشیاء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فریق من الناس، كما نص على عقاب كل من انتهك حرمة القبور أو 

)3(.الجبانات أو دنسها

بالسخریة أو علانیة لركن من أركانه أو بإنكار ما علم منه بالضرورة ، بإنكار ، لشریعةاإن الطعن في 

ىوفي هذا المنحصدى له بالعقاب،الاستهانة أو التجریح أو الازدراء لإحكامه أمر یتعین على الدولة أن تت

التي جاء فیها ) ج ،ع،ق( من )01مكرر/144(هو نص المادة،استحدث المشروع الجزائري نصا جدیدا

دج، أو بإحدى 100000دج إلى 50000ة مالیة من بغراموسنوات05یعاقب بالحبس بثلاث سنوات إلى ( 

لقومي المركز ا،عادل عبد العالي خراشي ، جریمة التعدي على حرمة الأدیان وازدرائها في التشریعات الجنائیة الوضعیة والتشریع الجنائي الإسلامي- 1
.19، ص 2008للإصدارات القانونیة، مصر، 

.205ص ، 1987المعارف، الإسكندریة مصر، ، منشأة1ط،كریم یوسف أحمد كشاكش ، الحریات العامة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة- 2
294خالد مصطفى فهي، المرجع السابق ، ص- 3

ائع ب  ضاب .التعدي على الشر- ط عدم المساس و
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أو استهزاء بالمعلوم من " علیهم السلام " أو بقیة الأنبیاء هاتین العقوبتین فقط، كل من أساء إلى الرسول

)1().المتابعة الجزائیة تلقائیا إجراءات، أو بأیة وسیلة أخرى تباشر النیابة العامة الدین بالضرورة

:الشرائع التعدي على ومن صور 

التي تؤدي شعائرها ،شریعة من الشرائعطبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل هي و :الصورة الأولى-1

تتحقق هذه الصورة من صور الفعل الإجرامي المكون و ،رف عمدا نص هذا الكتاب تحریفا یغیر معناهعلنا إذا حَ 

معنى مغایر للمعنى دي التحریف إلى شریطة أن یؤ ،في حالة وجود تحریف لكتاب مقدس....لجریمة التعدي 

وتحریف نص الكتاب المقدس یشمل ،أنجیلاً أم أم توراةً الأصلي للنص، سواء أكان الكتاب المقدس قرأناً 

، وقد ذهب البعض إلى عدم الصورةالتحریف الكلي والتحریف الجزئي، فطبع جزء منه محرفا تتحقق به هذه

آیة أو بضع آیات من القرآن، أو فقرة أو فصل من التوراة أو الإنجیل، لأن المادة نطباق المادة على طبع إ

سبیل إلى اعتبار المطبوع في ولا" كتابا"صریحة في أن یكون المطبوع أو المنشور ) م،ع،ق(من) 161(

)2(.اذه الحالة كتابه

السخریة أو لیتفرج علیه الحضور ویشترط به تقلید احتفال دیني في مجتمع عمومي یقصد :الصورة الثانیة- 2

في هذه الصورة أن یجري التقلید للاحتفال في مكان عمومي أو مجتمع عمومي، أي في مكان یرتاده الجمهور 

ه في مكان ما ، أو في وسط تجمع من الجمهور تصادف وجودالمكان المطروقو بدون تمییز، كالطریق العام،

إلى تضلیل الجمهور بإتیان هذه الجریمة المحاكاة التي تدعوقلید فيویقصد بالت،أو خاص لأي سبب كان

للاحتفال على وجه غیر حقیقي، مما یدفع حتفال الدیني الصحیح، فهو یعد تجسیدطقوس مماثلة لما علیه الا

صد منه سوى السخریة وازدراء الاحتفالات الدینیة وما قُ ،للاعتقاد بصحته ثم یتبین أنه على خلاف ذلك

)3(.الحقیقیة

جامعة ،، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیةالقانون الجنائي ، رسالة ماجستیر، ضوابط حریة الرأي و التعبیر بین حقوق الإنسان و حلیمة إبراهیمبن-1
.85، صم2002محمد خیضر بسكرة ، 

.20–19ص ص،المرجع السابق ،عادل عبد العالي خراشي-2
.68بن حلیمة إبراهیم المرجع السابق، ص-3
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یستلزم القانون أن تكون الإهانة أو السب موجها إلى مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إحدى الهیئات 

سواء أكانت متمتعة بالشخصیة المعنویة أو لم ،النظامیة أو الجیش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة

بحیث یتمكن المخاطب أو ،ویشترط أن تكون الهیئة أو الجهة محددة تحدیدا نافیا للجهالة،تكن متمتعة بها

طائفة من المجتمع أن تستدل بدون عناء على الهیئة أو المصلحة الحكومیة موضوع الفعل أو القول المستوجب 

)1(.الجریمةفلا تقومیكن التعیین كافیا لتحدید المسند إلیه الواقعة أما إذا لم . للعقاب

نلاحظ أن المشرع الجزائري 01/09ة بالقانونالمعدل) ج،ع،ق( من 146من خلال نص المادة و 

مصطلح الهیئات النظامیة بتحدیده البعض منها، وهذا تأكیدا على حمایة هذه عن وفق في إزالة الغموض 

لكونها رمزا من رموز الدولة، وكذا نص على المؤسسات العمومیة لما تعرضت له هذه الأخیرة من الهیئات 

)2(تطاولات خلال الفترة الأخیرة

.الإنسانسمعة احترام- ثانیاً 

التشهیرمنهاو تطالهاأنالتي یمكنجرائم حریة التعبیرلیجب عدم تعرضها ،محمیةالإنسانتبقى سمعة حتى 

.تناولها تباعاوسنالسب، القذف،

.59، ص2004نجاد البرعي ، جرائم الصحافة والنشر ، المجموعة المتحدة، القاهرة، مصر، ط -1
.90بن حلیمة إبراهیم ، المرجع السابق، ص-2

لمانات المنتخبة ضابط  - .جـ و الهیئات النظامیة عدم التعرض للمجالس و البر
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سمي بذلك لشهرته وظهوره والشهرة ، والشهر واحد الشهور، وهو القمربمعنى ظهر ووضح: ر لغةالتشهی- 

الناسبین فهو مشهور أي ظهر وبرز، ولفلان فضیلة اشتهر بها الإنسانشهر : بمعنى وضوح الأمر، یقال

)1(.هور الشيء في شنعة حتى یشهره الناس ظوتأتي الشهرة بمعنى 

مر الذي ینجم عنه، تعریض هو نشر مادة  ما تحدد هویة شخص وتسئ إلى سمعته، الأ:اصطلاحاالتشهیر- 

لبا ما یكون والابتعاد عنه وغا،السخریة ویؤدي إلى تجنب الناس لههذا الشخص إلى الكراهیة والاحتقار و 

أن تشهیراأنه یشترط في الفعل حتى یكون ،جاء في إحدى قرارات المحاكم الإنجلیزیةو ،)2(قذفا أو سباالتشهیر

بكراهیة أعضاء سبب له الشعوریو یؤذي سمعتهو اعتباره، ویحط من قدرهو یقلل من مكانة الشخص المتضرر

)3(. منه الاستخفاف أو الاحتقار أو السخریة، و أو الخوف، الجماعة ممن یعیشون معه

بتطبیق الإقرار، لا ینبغي في أي حال من الأحوال، و نظر في نزع صفة الجرم عن التشهیریأنینبغي و 

هي العقوبة المناسبةالإطلاقأن لا تكون عقوبة السجن على و ،القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة

تشرع بعد ذلك سریعا إلى محاكمتهنأشخصا بتهمة التشهیر الجنائي دونيلا یجوز لدولة طرف أن تقاضو

ها الشخص المعنيبییر التي یتمتع عیحد بلا مبرر من ممارسة حریة التلهذه الممارسة أثر مرعب من شأنه أن و 

الأفراد أو عنى بحمایة سمعة الذي یُ القانون هو )*("19منظمة المادة " حسب و قانون التشهیر )4(. الآخرونو 

منها القدحو قوانین حول التشهیر رغم تنوع المصطلحات المستخدمة لهذه الغایةتسنطبة اقالدولو مشاعرهم

م 2008الجریمة الإعلامیة في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة بغزة فلسطین ، إیمان محمد سلامة بركة،-1
.72ص 

.86م، ص2007سامان فوزي عمر ، المسؤولیة المدنیة للصحفي ، دار وائل للنشر ، العراق، -2
، كلیة الحقوق المجلة الإسلامیة للدراسات الاقتصادیة والإداریةقانونیة لحمایة سمعة الإنسان واعتباره، زیاد محمد فالح بشاشة ، مدى ملائمة القواعد ال-3

.633م، ص 2012جامعة دمشق ، سوریا ، المجلد العشرون، العدد الثاني،  
.47، ف16،المرجع السابق ، ص )34(التقریر رقم -4
)(- منظمة المادة)تعنى بالدفاع ،)327421: رقم المنظمة ( منظمة بموجب قوانین المملكة المتحدة غیر حكومیة  مسجلة وهي منظمة دولیة ) : 19

و بمساعدة " جي رودیك " أنشئت بمبادرة من رجل الأعمال و الخیر الأمریكي ،عن الحق في حریة التعبیر و حریة تداول المعلومات في  النطاق العالمي 
" ن بویل كیف" و عین لها ، المدیر السابق لمنظمة العفو الدولیة" مارتن أینلاس " و " آریه نیر" ریكي للحریات المدنیة د الأمكل من المدیر السابق للاتحا

بواسطة عدة مكاتب في كل من بنجلادیش و البرازیل و كینیا و المكسیك و تونس ولندن تدیر أنشطتها مقرها بالعاصمة البریطانیة،كأول مدیر تنفیذي لها
تصدر عدة تقاریر بمساعدة هیئات دولیة ووطنیة  إضافة إلى عدة أنشطة ، شریكا في كامل أنحاء العالم 90السنغال و المملكة المتحدة و بالتعاون مع 

بالحق في حریة التعبیر التي تعنى ، 1948من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام ) 19(أما تسمیتها بهذا الاسم فهو استناداً إلى أحكام المادة ، أخرى 
www.orticle19.ogr:      تواصل مع موقعها على شبكة الانترنت ، 19ر حول ما یتعلق بمنظمة المادة للاستزادة أكث، عن الرأي في النطاق الدولي

ضابط عدم التعرض للأشخاص بالتشهیر أ-
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أوجدت بعض لذلك ، المضمون باختلاف الدولو تختلف هذه القوانینغیرهاو هانةالإو ،الشتیمة، و الافتراءو الذمو 

عنى بهذا الموضوع في قوانین اد تُ و د ملكن في غالبیة الدول تر و لهذه الغایةاً مخصص)(لتشهیرلالدول قانون 

)1(.أكثر عمومیة مثل القانون المدني أو القانون الجنائي

بأن ،م1999أفاد المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حریة الرأي والتعبیر في تقریره السنوي لعام لقد 

الرأيیب القشعریرة على حریة صلا یجب أن تكون من الحجم بحیث تالعقوبات المفروضة على التشهیر

. المعلومات وتلقیها وإذاعتها، ولا یجب فرض العقوبات الجنائیة لا سیما منها السجناءاستیفي والتعبیر والحق ف

الدول إلى ا رر الخاص إلى أبعد من ذلك حیث دعخلال السنتین اللاحقتین، ذهب المقفي تقاریره الصادرةف

)2(. إبطال جمیع قوانین التشهیر الجنائي لصالح قوانین التشهیر المدني

:تشهیریاتوافر أربعة شروط حتى یكون البیان )*(العراقيالعقوبات قانون یشترط

.أن یكون التشهیر من نوع القذف أي،أن تكون الواقعة المسندة معینة-1

أو أي شخص آخر ذي صفة نیابیة عامة ،أو مكلف بخدمة عامة،أن یكون التشهیر موجها إلى موظف-2

.یتعلق بمصلحة الجمهوریتولى عملاً 

.أن تكون الواقعة متصلة بوظیفة المقذوف أو عمله -3

)3(. إقامة الدلیل على صحة الواقعة-4

في التشهیر أو واقعةفعلیكون فقد ، طرق متعددة بتعدد وسائل التعبیر عن الرأيبیكونالتشهیرو

لات المجو النشر في الصحفوأو عن طریق التصریح أ،أو أثناء مناسبة معینة،محفل عام أو اجتماع خاص

)( حدود مفروضة على حق من حقوق الإنسان المنصوص علیها في القانون الدولي وهو الحق في حریة :قوانین التشهیر من حیث التعریف بها هي
لا یعمل بأي هرمیة تلقائیة بین هاذین ولكن یجب أن تتم الموازنة عملا بمجموعة . التعبیر وذلك لصالح شأن آخر على قدر من الأهمیة وهو حمایة السمعة

19التعریف بمنظمة المادة .7، ص " ألف باء التشهیر " 19نظمة المادة م:  أنظرلأكثر اطلاع . قواعد واضحة

http://www.orticle19.ogr:متاح على الموقع ، تقریر 1، ألف باء التشهیر، ص19مادة منظمة ال- 1

.13ص ،السابقالمرجع، ، ألف باء التشهیر19مادة منظمة ال-2
)( -المادةارجع إلى أحكام)1969لسنة ) 111(من قانون العقوبات العراقي رقم ) 2ف/ 433  .

.88المرجع السابق، ص ،سامان فوزي عمر-3
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الإعلامأو بأي طریقة فنیة أخرى ،إلا أنه بتطور وسائل ، مرئیةوأفي وسیلة إعلامیة مسموعة الإدلاءأو 

.أعراضهمو المس بسمعة الآخرینو وسیلة للتشهیرحیث اتخذ منها البعض ، بظهور شبكة الانترنیتالاتصالو 

سواء كان ذلك ،كرامة الغیرو استخدامها لنشر مواضیع مضرة بسمعة، و یقصد بالتشهیر عبر الانترنیت

أو من خلال النشر على ،أو بواسطة البرید الالكتروني،عن طریق إحدى الصحف الالكترونیة

أو حتى بعض ، وسیلة إلكترونیة أخرى متاحة على شبكات الانترنیتأیة أو،الالكترونیةالإعلاناتلوحة 

)1(.التي یعتبرها الكثیرون بمثابة الجریدة) web sites(المواقع العامة 

شبكة الانترنیت عبرعلى المشهرینلقد واجه رجال القانون صعوبات جمة في تطبیق الأحكام القانونیة 

أهم هذه و ،و معاقبة المقترفین لذلك للتصدي لهعدة عقباتنيللقضاء الوطالتشهیر بواسطتهایخلقحیث 

:العقبات هي 

القوانینوإقلیمیةعالمیة الانترنیت- 1

ت الذي یعني الشبكة العالمیة ة كما یدل ذلك على مصطلح الانترنت بالصفة العالمیالانترنتتصف 

)international networb(،الانترنتا بشكل أو بآخر بشبكات یالحیث أن أغلبیة دول العالم مرتبطة ح

یمكن أن تشهر و ،في قارة أخرىعلیهایطلع الآخرونو أن ینشروا معلومات في قارةالانترنتفیمكن لمستخدمي 

صف بشكل عام تنیة للبلدان تلما كانت القوانین الوطو ،في دولة أخرى غیر دولتك أو قارتكینبأشخاص ساكن

)2(. يالإقلیمع ببالطا

.التشهیريعن الفعل المسئولصعوبة تحدید - 2

سواء ، ت لدى الكثیرین صعوبة تحدید هویة الأشخاص الذین یستخدمون الشبكةالانترنإشكالاتمن 

بعكس ، إلى الآخرین أو التشهیر بهمالإساءةمنها و للحصول على المعلومات أو ترك المعلومات على الشبكة

الرسوم على و المقالاتو ما یریده من المواضیعالشبكة یستطیع أن ینشرمن یدخل ، و الأخرىالإعلاموسائل 

.243- 242المرجع السابق ، ص ص ،سامان فوزي عمر-1
.245، ص نفس المرجع -2
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أكثر من ذلك الحفاظ على هویته سرا من خلال استخدام تقنیة و بل، هتشخصیالشبكة دون ذكر اسمه أو كشف 

) 1(.التشهیر

الاقتصادیةو نتیجة لاختلاف القوانین بین البلدان وفقا لاختلاف فلسفتها السیاسیة.تنازع القوانین- 3

تحدید المحكمة المختصة بالنظر في موضوع و هي مسألة تنازع القوانینو تواجه مسألة أخرى، الاجتماعیةو 

غیرها و لأن هذه المسالة، فیما إذا كانت محكمة موقع إقامة المدعي أو المدعي علیه أو مكان النشر، الدعوى

، البلدان بقرارات محاكم البلدان الأخرىاعترافمدى و على الأخص تحدید القانون الواجب التطبیقو من المسائل

القانونیة التي تواجه المجتمع الدولي عند معالجتهم لموضوع التشهیر على شبكات الإشكالیاتتكون من أهم 

)2(.الانترنت

.ضابط عدم التعرض للأشخاص بالسب- ب

قاطعالتساب بمعنى الشتائم والتو القطع وسب الشخص أي شتمه،و هو الشتمفي اللغة العربیة )*(السب 

واقعة معینة بل یتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاإسنادما لا یشتمل على "وقد عرف القانون السب بأنه 

بإطلاق ،للشرف والاعتبار، وفي حكم لمحكمة النقض، قضت فیه بأن المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء

التي تومئ إلیه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون ضیالمعار اللفظ الصریح الدال علیه، أو باستعمال 

الذي اعتبر السب، كل إلصاق لعیب وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب، كل إلصاق 

)3(.هأو تعبیر یحط من قدر الشخص عند نفسه أو یخدش سمعته لدى غیر 

.246السابق، ص ، المرجع سامان فوزي عمر–1
.247، ص ، المرجع السابقسامان فوزي عمر-2
كل سب لا یشتمل على إسناد واقعة بل یتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا " 306عرفه المشرع المصري في قانون العقوبات حیث جاء في نص المادة )*(

" قوبتین هاتین العمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزید على مائتي جنیه أو بإحدىبالحبس 181للشرف والاعتبار یعاقب علیه في الأحوال المبینة في المادة 
جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف والاعتبار والحیاء العام والإخلال ،الموسوعة الجنائیة الحدیثة ،أحمد أبو الروس للمزید من الاطلاع انظر،

.174ص،)، ن س، د(لجامعي الحدیث ، الإسكندریة، مصرالمكتب ا،قیمة بالآداب العامة من الواجهة القانونیة وال
.387ص خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق ، -3
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ه المشرع الجزائري وعرفه في جرملذا،ن یمس بشرف واعتبار الأشخاصشأنه كذلك أوفعل السب

أو یعد سبا كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیرا " التي تنص على ما یليو )ج ،ع،ق( من )297(المادة

.)1("أي واقعة إسنادقدحا لا ینطوي على 

أو یتضمن ،رط فیه أن یكون مشیناتشعلى التعبیر ویان السب یقوم أساسأومن هذا التعریف نستخلص 

تحقیرا أو قدحا وتعد العلانیة الركن الثاني في جریمة السب، وذلك رغم عدم النص علیها صراحة في المادة 

كما لا یشترط واقعة معینة للشخصإسنادوعلى خلاف القذف لا یشترط في السب .)م ،ع،ق( من ) 297(

وإنما یكفي أن تكون العبارة المستعملة ،شرف أو اعتبار الشخصبارة المستعملة من شأنها المساس بأن تكون الع

)2("سارق، فاسق، مجرم، سكیر:" ئا مثلأو أن یكون الكلام ماجنا أو بذی،تنطوي على عنف

سمعة العائلاتاض الأفراد أو خدش والطعن في أعر ،المساس بالشرف والاعتبار) السب(ویتضمن 

إلا أنه اشترط ألا ینال ذلك من شرف الناس ،والمشرع وإن سعى إلى حمایة وكفالة حریة التعبیر عن الرأي

نتاجا شرعیا لهذین واعتبارهم ومهمة المحكمة التوفیق بین هذین الاعتبارین، وحق النقد أو النقد المباح لیس إلا 

:)3(بینالمصري یز المشرع الأساسین وقد م

)م،ع،ق(من )171(وجوه العلانیة الواردة في المادة من الذي یكون جنحة إذا وقع بوجه :السب العلني-1

جنیها وقعت في غیر ) 50(اوزویكون مجرد مخالفة معاقب علیها بغرامة لا تتج:السب غیر العلني-2

.جریمة القذفوعقوبة السب في صورته المشددة هي نفس أسباب تشدید العقوبة في حالة ،علانیة

الاعتبار كل دعاء على الغیر بشر كالدعاء بالموت و ویأخذ حكم السب الخادش للشرف:الدعاء على الغیر-3

متى كان من شأنها ،كما أن توجیه العبارات القاسیة التي لا یقتضیها المقام تعتبر سبا،أو الهلاك أو الخراب

على أي وجه كأن یصبح الجاني في وجه المجني علیه ،المساس بشرفه أو احتقارهوتحقیر المجني علیه

، ویعتبر من قبیل السب نسبة الأمراض "أخرج من هنا:" بصورة مهینة لا تتناسب مع مركز المجني علیه قائلا

.98ص ،المرجع السابق ،بن حلیمة إبراهیم -1
.217ص ، 2009هومة ، الجزائر، دار،1ج،1ط،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوصقیعة -2
.319- 320ص،المرجع السابق ،لیلى عبد المجید و آخرون -3
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المكروهة، فمن قال لآخر یا مسلول یعد سبا وكذا نسبة العیوب الخلقیة كما لو قال له یا أعمى أو یا أعور أو یا 

)1(.أعرج

:الاعتبارمن أسالیب خدش الشرف و و 

سواء تم ،من جملةلفظ مجرد أو،هو التعبیر بالكلام سواء كان عبارة عن جمل أو عبارات كاملة:القول-1

والإذاعةسواء تم ذلك مباشرة أو عبر وسیلة أخرى كالصحف . ذلك في مواجهة المسند إلیه أو في غیر مواجهته

.توالتلفزیون والانترن

سواء أكانت كلمات منسقة في شكل جمل تامة وذات ،المدونةغةللار بویقصد بالكتابة كل تعبی:الكتابة-2

وذلك بكافة أنواع الكتابة مثل الخطابات أو ،معنى یفهمه القارئ دون عناء ویفهم مدلوله وهدفه لأول وهلة

العربیة غةللابأن تكون الكتابة ویستوي في ذلك،قصاصات الورق أو الصحف والمجلات أو المنشورات وغیرها

.أو بلغة أخرى طالما كانت هذه الكتابة مفهومه للجمهور المقصود بها

وهي حركة جسدیة تعبیریة تطرق نفسیة الغیر دون المساس بجسده ویمكن تعریفها أیضا بأنها :الإشارات-3

)2(.معنا خاصا ومحدداإعطائهما یومئ به الشخص تعبیرا عن موقف معین یجري العرف على 

ف ذضابط عدم التعرض للأشخاص بالق-جـ

افوكان ابن عمر رضى االله عنه لا یصلي في مسجد قذ،اللغة العربیة هو الرمي والتوجیهالقذف في 

)3(.وقذف المحصنة هو رمیها في شرفها

دعاء بواقعه من شأنها المساس بشرف یعد قاذفا كل إ" :القذف بـ)ج،ع،ق(من )296(وعرفت المادة 

وتضیف نفس المادة " إلیهم أو إلى تلك الهیئة إسنادهاأو اعتبار الأشخاص أو الهیئات المدعى علیها بها أو 

النشر حتى ولو تم إعادةأو بطریق ،مباشرةالإسنادیعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك :" الثانیة تهافقر في

أو إذا قصد به شخص أو هیئة دون ذكر الاسم ولكن من الممكن تحدیدهما من ،ذلك على وجه التشكیك

2010، الجزائر، العدد الثاني ، سنة المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیةجرائم الصحافة وفقا للقوانین الجزائریة ، ملیكه عطوي، -1
.219ص  

. 220، ص نفس المرجع-2
.369المرجع السابق، ص ،خالد مصطفى فهمي- 3
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)1(".وضوع الجریمة ـمالإعلاناتتهدید أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو ـعبارات الحدیث أو الصیاح أو ال

إلا أن المشرع أباحه في بعض الحالات الهامة ،وتجریح لسمعة الآخرینإساءةا یوقعه القذف من مبالرغم عن م

:أهمهاو ،یة التعبیر لتكریس هذه الاستثناءالتي لا تتأتي إلا بالتمتع بالحق في حر و خدمة للمصلحة العامة

.نشر الأخبار في الصحف- 1

إلا أنه فیما یتعلق بنشر أخبار الجرائم،الإعلامللصحافة حق نشر الأخبار حتى تؤدي رسالتها في 

هذا الحق إلى ما یتمددفلا ،المحاكمة فهذا الحق یتحدد بالإجراءات القضائیة العلنیةوإجراءاتالتحقیق فیها و 

المحاكمة في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من إجراءاتیجرى في الجلسات العلانیة أو 

)2(.علانیتها

.طعن في أعمال ذوي الصفة العمومیةال–2

ال في أعمالقذف الذي یتضمن طعناً إباحةعلى )*()م ،ع،ق( من302نصت الفقرة الثانیة من المادة 

مع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نیابیة عامة أو و " ذوي الصفة العمومیة بقولها

لا یتعدى أعمال الوظیفة أو حصل بسلامة نیة وكانإذا لا یدخل تحت الفقرة السابقة ،مكلف بخدمة عامة

ولا یغني عن ذلك اعتقاده ،الجریمة حقیقة كل فعل أسنده إلیهاً وبشرط أن یثبت مرتكب،النیابة أو الخدمة العامة

. "صحة هذا الفعل

أوالعامة من كل خلل الوظیفة علة إباحة القذف في هذه الحالة تكمن في رغبة المشرع في صیانة و 

القصور التي قد تشوب تنفیذ أوعلى الكشف عن أوجه الخلل الأفرادوذلك بتشجیع ،قصور قد یشوب ممارستها

. 194، المرجع السابق، ص أحسن بوصقیعة-1
.171، الكتاب الرابع، ص ، مصر، المكتب الجامعي الحدیث الإسكندریةلروس، الموسوعة الجنائیة الحدیثةأحمد أبو ا-2
.1995لسنة 93بالقانون رقم ، 1937لسنة ) م ، ع،ق ( من 302المادة عدلت) *(
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في الحفاظ على وقد قدر المشرع أن في ذلك مصلحة عامة تعلو على مصلحة الموظف ،الموظف لمهام وظیفته

)1(.ضحیة بتلك المصلحةمما یبرر الت،شرفه واعتباره

أثناء تأدیة مهامه أو بمناسبتهاالعام الذي أباحه القانون یوجه للموظف الطعنأن ،الخاصو حسب رأي 

حیث یصبح ،الخاصةوحیاتهو شرف سمعتهبالموظف العام و من في حكمه في به للمساس تعدى لا یُ و ،فقط

.المقررة قانوناً عقوبةلتوقیع الاً موجب،الغیراقتراف ذلك من طرف 

في البرلمانالتعبیر –3

الشورى في التعبیر عن آرائهم خلال كافة أداء أعمالهم في و حق أعضاء مجلس الشعب)2(رالدستو ریق

تم من النائب تالتي ،كلا من المجلسین أو لجانهما، وتتمثل حدود حق التعبیر في البرلمان في جرائم الرأي

إحدىوسواء في المجلس أو في ،أو تقاریره أو مداولاتهأسئلتهبالقول أو الكتابة بحكم عمله سواء في خطبه أو 

العضو من أفكار وآراء خارج المجلس ولجانه إذ ديبیأن الحصانة لا تمتد إلى ما ویترتب على ذلك،لجانه

كما ،كانت تكون جریمة، كذلك لا تمتد الحصانة إلى ما یقع من النائب في المجلس من أفعال یجرمها القانون

والإباحةلو تعدى بالضرب على أحد زملائه فیمكن أن ترفع الدعوى الجنائیة بشرط الحصول على إذن المجلس، 

)3(.قاصرة على أعضاء مجلس الشعب والشورى ولا تمتد إلى غیرهم من الموظفین

الثانيالمطلب 

النظام العامو)الوطني(حمایة الأمن القوميضابط 

حمایة الأمن هوو التعبیر،آخر على الحق فياً ضابط)العهد(من)ب/3ف/19(المادة أوردت 

و الآداب الصحة العامة النظام العام و:هيمن عدة عناصر یتأسسالذي بدوره و و النظام العام القومي 

الأولحیث سنتناول في الفرع ،على الحق في التعبیرابطو ضوبیان اعتبارها وضح هذه المفاهیمنسو ،العامة

.)النظام العامحمایةضابط(في فرعه الثاني أما،)القومي الأمنحمایة ضابط( منه 

.300ص ، 2002، الإسكندریة مصر، دار المطبوعات الجامعیة ، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال، فتوح عبد االله الشاذلي- 1
.1971وري المصري لسنة من الدست205و97ارجع إلى أحكام المادتین -2
.  174المرجع السابق ، ص ، أحمد أبو الروس -3
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).الوطني(حمایة الأمن القوميضابط: الفرع الأول

فهو ،تنتهجها الحكومات والدوليات التفي جمیع السیاسحمایة الأمن القومي حجر الزاویةعتبرت

بالحق في التعبیر تتصف بالطابع الجدلي الأخیروعلاقة هذا ،نجحت في ذلك إنهیبتها محل بقاءها ورمز

ما خلصت إلیه اللجنة إلىثم ،"أولا" تعریف الأمن القوميإلىسنتطرق لذلك ،علیه اً ضابطمن ناحیة اعتباره 

."ثانیا" المعنیة بحقوق الإنسان من خلال ردودها عن بعض بلاغات الأفراد حول هذه النقطة 

.تعریف الأمن القومي- أولا

أو النظام الأساسي للدولة إلا أن فقهاء القانون ....لا یوجد تعریف متفق علیه لماهیة الأمن القومي

حیث منسیادتها أو مصالحها العلیاهو كل ما یتصل باستقلال الدولة أو" المصري متفقون على الأمن القومي 

أمین " الأستاذ أما)1(" أما النظام الأساسي للدولة فهو النظام الدستوري المستقر فیها، كونها دولة ذات سیادة

التي یمكن أن تتخذ الإجراءاتالأمن العربي هو مجموعة ":العربي بأنه القومي الأمنیعرف ف"هویدي 

المتاحةالإمكاناتمع مراعاة ،المستقبلو آمان المنطقة العربیة في الحاضرو كیانو للمحافظة على أهداف

إدراك المتغیرات التي و جعلها الأساس في بناء القدرةو أي استغلال المصادر الذاتیة للأمة العربیة، تطویرهاو 

.)2("في داخلناو تحدث من حولنا

قیام الدولة بتوفیر السلعمعناه العامو ،الأمن الغذائيركائز الأمن القوميو من أهم دعائمكما یعتبر 

القرارات وأصدرتسنت القوانینو لقد أنشئت الهیئات، و للمواطنینالحاجات الضروریة الإشباعالضروریة اللازمة 

ضمانا لاستقرارها ، كما تسابقت الدول بأسرها فیما بینها لتحقیق الأمن الغذائي لمواطنیها، تحقیقا لهذا الهدف

أخرجها أحیانا من الخدمةو كثیرا من الحكومات بلفكم رأینا كیف أحرج رغیف الخبز ،الاجتماعيو السیاسي

)3(.أحالها على التقاعدو 

. 45، ص المرجع السابق ، حمد أبو الروس أ-1
العدد ،28، دمشق سوریا  المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیةكمال سالم شكري، مشروع الشرق أوسطیة والأمن القومي العربي ، -2

.518ص ،2012الأول 

.36، ص 2007،الإسكندریة، مصر ،دار الفكر الجامعي ،1طالإداري وحمایة الصحة العامة،القانون،محمد عبده إمام -3
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دول جمیع ىیستخدم من قبل الحكومات لدو ثاني أهم الوسائل نظاما) القومي(كان الأمن الوطني و لقد 

فباسم الأمن الوطني ،لصحافةالحدود المفروضة على حریة او على القیودامنیةالتضقد أضفى الصبغة و ،العالم

فمثلا الأحداث الأخیرة في ، ها دائما لیست في مصلحة المجتمعترى أنالتيحذر الحكومات من نشر الحقیقة قد ت

یعدان من ،مسألة فضیحة إیران في الولایات المتحدةو "رایتبیتر" بریطانیا التي أثیرت حول نشر كتاب 

كذلك المثال الذي لا یقبل الشك على و ،برهانا ساطعا على ما نرمي إلیهو الدلائل الواضحة على ما نود إیضاحه

ار قانون الأسر " دلیل نظامي من أجل فرض الرقابة على حریة الصحافة هو و دور الأمن الوطني كبرهان

بنود و من ثم أعید تجدیده مع إضافة المزید من القیودو ،م1889مرة في عام أولالذي تم فرضهو "الرسمیة 

قانون ینص على منع نشر أي معلومات قد تؤثر مباشرة أو غیر مباشرة هو و ،م1911ذلك في عام و الرقابة

)1(.التي قد تفید الأعداءو على الأمن القومي

الولایات المتحدة المحكمة العلیا فيأصدرت،القوميالأمنوحول الموازنة بین تكریس حریة التعبیر وحمایة 

جتماع عقد من قبل حزب شخص بسبب حضوره ومشاركته في اإدانةحكما رفضت فیه 1937عام الأمریكیة 

أيمن حق الحكومة حمایة نفسها ضد أنالمحكمة أكدتإذ،قلب الحكومة و استعمال العنفإلىیدعو 

من یمنعواألاالأفرادانه في الوقت ذاته من حق إلا،و التعبیر و الاجتماع بطریقة سیئةالرأيحریة لاستعمال 

)2(.ممارسة الحریات التي یكفلها القانون لهم بصورة اعتیادیة

تطبیق قوانین الخیانةو ضعو یجب على الدول الأطراف أن تتوخى الحذر الشدید في ضمانكما

قوانین أو ، أكانت موصوفة كقوانین لحمایة الأسرار الرسمیةسواء،الأحكام المماثلة المتعلقة بالأمن القوميو 

لمثالعلى سبیل او )3(بحیث تكون متطابقة مع الشروط الصارمة للفقرة ، لمكافحة إثارة الفتنة أو خلاف ذلك

لحجب معلومات عن الجمهور تكون ذات مصلحة أو،الاحتجاج بهذه القوانین للقمع) 3(یتنافى مع الفقرة 

المدافعین أوالباحثین أو الناشطین في مجال البیئةأو لمقاضاة الصحفیین أو ، لا تضر بالأمن القوميو مشروعة

من غیر المناسب عموما أن یشمل ، و المعلوماتلأسباب تتعلق بنشرهم تلكآخرینأو ، الإنسانعن حقوق 

.85م، ص2007،القاهرة، مصر،الدار الدولیة للنشر والتوزیع ،1ط،الصحافة والقانون في العالم العربي والولایات المتحدة ،سلیمان جازع الشمري -1
.146ص،م2009، الأردن، وزیع ،عمان، دار قندیل للنشر و الت1، طحقوق الانسان و حریاته الأساسیة عبد الهادي،حیدر ادهم زن لیلو راضي و ما- 2
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القطاع و نطاق اختصاص هذه القوانین أیضا فئات معینة من المعلومات كالفئات المتعلقة بالقطاع التجاري

ض ر إحدى الحالات أن التقیید الذي ففيالمعنیة بحقوق الانسانجنةلارتأت القد و .يالتقدم العلمو المصرفي

بما في ذلك الدعوة إلى إضراب وطني غیر جائز بالاستناد إلى أسباب ، یةالمعلى إصدار بیان لدعم منازعة ع

إلى أن القیود التي یشیر )("هانسبیركو ج" معاییر من الثانيعیار مالمبدأ أو الأنكما)1(.حمایة الأمن القومي

هو حمایة و ،تأثیر واضحاذو كن الغرض منها حقیقیایلم ما،غیر شرعیةبریرها على خلفیة الأمن القوميیتم ت

أو أو قدرتها على الرد على استخدام القوة، اضیها ضد استخدام القوة أو التهدید بهاوجود البلاد أو سلامة أر 

خفاءلإأوكشف لأو الإحراجلا یمكن أن تكون القیود ذریعة لحمایة الحكومة من إذ ،التهدید باستخدامها

.)2(.خاصة) فكرة(یولوجیةإیدانتهاج تعزیزأو، معلومات حول وظائف مؤسساتها العامة

.الإنساناللجنة المعنیة بحقوق أعمال الأمن القومي في ةحمای- ثانیا

أدین و تهماو أنه تم القبض علیه، هو زعیم نقابيو دعى الشاكيا، )3(في شكوى قدمت ضد جمهوریة كوریا - 1

من )13/2(إلى المادة ستندتاأن إدانته ، و ترمیم السفنو حدث في مرفأ لبناءإضرابلإصداره بیانا یؤید فیه 

لاحظت اللجنة أن الدولة ، و تحظر تدخل طرف ثالث في المنازعات العمالیةقانون تسویة المنازعات العمالیة التي 

لتبریر ، المنصوص علیها في قانون تسویة المنازعات العمالیةالعام النظام و تذرعت بالأمن القوميالطرف قد 

أنها ذكرت أن البیان الصادر من الشاكي بالتعاون مع غیره هو تمویه من أجل ، و فرض القیود على حریة التعبیر

رأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تحدد الطبیعة الدقیقة للتهدید الذي تشكله ممارسة و . التحریض على إضراب عام

.10-11ص ص ،30الفقرة ،المرجع السابق ،)34(التقریر رقم - 1
 - وقد أیدت هذه ، م1995تشرین الأول 01مجموعة من المعاییر تم تطویرها من قبل خبراء دولیین في: )دولة جنوب إفریقیا(معاییر جوهانسبورق

عبیر منذ من قبل المقرر الخاص حول حریة الرأي والتغییر وأحیلت إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كل من قراراتها السنویة عن حریة التالمبادئ 
م1996عام 

: متاح على الموقع تقریر ،11، ص2011الأول تشرین " العراق مسودة قانون جرائم المعلوماتیة " 19منظمة المادة -2
http://www.orticle19.org/data/files/pdfs/analysis/iraq-meadia-pollicy-arabic-pdf

،تقریر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان40، الملحق 5الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة ) سوهن ضد جمهوریة كوریا(518/1992الشكوى رقم -3
. الولایات المتحدة الأمریكیة، نیویورك ، 4–10الفقرة -ل -اشر، الفرع المجلد الع
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أن الحجج التي قدمتها الدولة لا تكفي لاعتبار تقیید حق الشاكي في إلىوانتهت ،التعبیرالشاكي لحقه في حریة 

)1(.من العهد)19(من المادة ) 3(مع الفقرة متفقاالتعبیرحریة 

لیل على ضرورة دخلصت اللجنة إلى أن الدولة لم تقدم ال.. .الكامیروندولة في شكوى قدمت ضد و -2

رأت أن حمایة الوحدة الوطنیة و ،الإجراءات التي اتخذتها في حق الشاكي لحمایة الأمن القومي أو النظام العام

اللجنة استطردتو .استمرار احتجازهو إلقاء القبض على الشاكيلم تكن تستدعي، سریعة التأثیر كما تدعي الدولة

لا یمكن أن ، تعزیزها في ظروف سیاسیة صعبةو یة الوحدة الوطنیةاالهدف المشروع المتمثل في حمإن" قائلة 

انتهت و "الإنسانحقوق احترامضمان و یتحقق بمحاولة إسكات الدعوة إلى إقامة نظام دیمقراطي متعدد الأحزاب

)2(. من العهد)19(وجود انتهاك المادة إلى

.حمایة النظام العامضابط: الفرع الثاني

أوربافي أشكالهابمختلف الدولة الحدیثةنمطانه بظهورإلا،برزت فكرة حمایة النظام العام منذ القدم 

،الحقوق الأساسیة من غیرللإنسان وزیادة الاهتمام بالحقوق الأخرى،الإقطاعي الاستبداديالنظامنمطلخلفاً 

ثم ،"أولا " وسنتطرق إلى تعریف النظام العام ،بالمفهوم الحاليفكرة النظام العامتكریس واضحة بصورة تجلت 

" . ثانیا " إلى خصائصه 

.تعریف النظام العام/أولا

الإداریةامتیازات البولیس و سلطات وحید لنشاط و المقومات و العناصر المادیة لفكرة النظام كهدف إن

La sante"والصحة العامة" surete publique" مالعاالأمنهي  publique" والسكینة العامة

"ranquillite publique"، هذه العناصر أنو تتفق جمیع النظم القانونیة و كل من الفقه و القضاء على

)3(.و الجوهریة لفكرة النظام العامالأصلیةالثلاثة المادیة هي من المكونات 

.742-741المرجع السابق ص ص ،مد الكاشف محیم عبد الرح-1
.742ص ،المرجع نفس -2
.29، ص 2002، ان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، دیو 2ج،) النشاط الإداري ( ون الإداري عوابدي عمار ، القان-3
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القانون –للضبط الإداري أساسيكهدف –لقد كان أول تشریع إداري حدد عناصر النظام العام 

يحیث ورد نص فیه یقض، الذي حدد اختصاصات السلطات المحلیة الفرنسیةو ،م1884الصادر في فرنسا عام 

لم یذكر هذا النص السكینة العامة رغم إجماع الرأي ، و العامةالصحة و باختصاص البولیس المحلي بالأمن العام

أما الفقه الفرنسي فقد اختلفت اتجاهاته حول ماهیة النظام ...اري الفرنسي على اختصاصه بها في الفقه الإد

)1(. عدم ثباتهاو العام بسبب مرونة فكرته

ووقف هذه ، الانتهاكاتو وقایته من الأخطار، و هو حمایة النظام العامالإداريالهدف الرئیسي للضبط و

ن النظام العام یشتمل على ثلاثة أرأینا ، و إعادة الوضع إلى طبیعته، و إذا حدثت، منع استمرارهاو الانتهاكات

تمثل هذه العناصر الثلاثة أغراض ، و السكینة العامة، و الصحة العامة، و عناصر أساسیة تتجسد في الأمن العام

لما یسوده و تقدمو تتسع تبعا لما یلحق المجتمع من تطورو یقضفالنظام العام فكرة مرنة ت)2(. الضبط الإداري

النظام مهیحر ماالزوجات فییجیز تعددالإسلامیةلذلك نجد النظام العام في البلاد ،تقالیدو ثقافةو من حضارة

حین یقره كل من القانون في الإسلامیةالتبني غیر مباح استنادا إلى عناصر الشریعة ، و العام في الدول الغربیة

مختلف النظم الآنكذلك لم یكن نظام الرق فیما مضى منافیا للنظام العام في حین لا تقره ، التركيو التونسي

)3(. تعتبره مخالفا للنظام العامو القانونیة

المقصود بالنظام ضح المعنى قبل أن نبین مفاهیم هذه العناصر لیت، و عناصر محددةللنظام العام و 

اختلاف هذا المعنى عن معنى آخر یقصد بنفس اصطلاح النظام ى ننوه إلنود أن ، العام كهدف للضبط الإداري

فالنظام العام بالمعنى الأخیر یقصد به مجموعة الأحكام ) القانون الخاص ( إطاریعالج عادة في و العام

هذه الأحكام یفرضها القانون ، و النهوض بهاو الجوهریة ذات المضمون الأساسي في المحافظة على الجماعة

لالتزام مخالفا یبطل العقد إذا كان محل ا، و على أطراف العلاقات القانونیة فلا یجوز الاتفاق على مخالفتهافرضاً 

.276، ص2006عمان ، الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ) الكتاب الأول( الإداري نواف كنعان ، القانون -1

.394، ص 2003عبد الغني بسیوني عبد االله ، النظریة العامة في القانون الإداري ، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، -2
السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر رحال سهام ، حدود الحق في حریة التعبیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم -3

.98م ، ص 2010باتنة ، الجزائر ، 
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ضة و على المحاكم أن تقضي بها في المنازعات المعر ، و لا یجوز تطبیق القانون الأجنبي المخالف لهاو . لها

)1(. لو لم یطلب الخصوم ذلكو علیها من تلقاء نفسها

الدولي الخاص بالحقوق السیاسیةالعهدو العالميالإعلانشك أن استخدام تعبیر النظام العام في لاو 

الذي له ارتباط بالنظام العام عبر و بالحق في حریة التعبیرالإخلالقد أدى بالكثیر من الدول إلى ، المدنیةو 

:  خمس طرق على الأقل هي

یشاركون بنشاط و یدلون بأصواتهمو التي عن طریقها یناقش الناس قضایا الیومو الكلام هو وسیلة للمشاركة)1

.نظام الحكمو ضع القرار التي تشكل المجتمعو عملیاتفي 

الحقیقة ةإذ هي تتیح بشكل أفضل السعي لمعرف، ترتبط المصلحة الثانیة لحریة التعبیر بحكم الناس بأنفسهم)2

.الفردو هذا الصالح یخدم كل من الجماعة، و السیاسیة

فهي وسیلة لضمان أن صنع القرار السیاسي بطریقة جماعیة ، تخدم حریة التعبیر الوصول إلى حكم الأغلبیة)3

.الجماعیة للناسیمثل إلى أكثر درجة ممكنة الإرادة 

ففي ، العجز في الأداءو الفسادو تتجلى المصلحة الرابعة التي تتیحها حریة التعبیر في كبح جماح الطغیان)4

تؤدي دور الرقیب المحسن الحازم على أساس أن حكم الناس إنهاریخ العالم كانت الدولة تفترض معظم فترات تا

.بحكمة ینبع من مراقبة أرائهم بحكمه

هي الاستقرار فالصراحة تساعد على ، التي تحققها حریة التعبیرو أما القیمة الخامسة لحكم الناس لأنفسهم)5

حریة في المدى البعید إذ سادت قیم أكثرو استقراراأكثرذلك أن المجتمع یصبح ، تحقیق الدیمقراطیة

)2(. المصارحة

مندرجا اس موم النعالأماكن العامة التي یرتادها و الساحات العامةو و یعتبر جمال مظهر الطرقات

حیث أكد مجلس الدولة الفرنسي في العدید من قراراته على اعتبار حمایة الجمال ،ضمن مجال النظام العام

في قضیة اتحاد نقابات ،م1936أكتوبر 15من بینها قراره المؤرخ في ، العامالنظام عناصرمن اعنصر 

.239-238م، ص ص  2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان، الأردن ، 4الطهراوي، القانون الإداري ، ط هاني علي -1
. 101ص، المرجع السابق، رحال سهام -2
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لوائح تحمي جمال مظهر إصدارفي الإداريالنشر بباریس حیث أكد فیه على حق هیئات الضبط و المطابع

)1(.كنیةستحافظ على حسن الأحیاء الو الطرقات

ذلك في و حق الإدارة في حمایة النظام العام الجماليأما بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري فلقد أكد على 

" ... الذي جاء فیه و م2003أفریل 15نذكر على سبیل المثال قراره الصادر بتاریخ ،العدید من المناسبات

أنه حقیقة ،مستنداتو ملف الدعوى من وثائقحیث اتضح لمجلس الدولة بعد الاطلاع على كل ما احتوى علیه

یكون هذا الأخیر في حالة أنبشرط ،لى ترخیص من المستأنف علیها بوضع كشك جاهزتحصل المستأنف ع

المحافظة على و الإداريسلطة الضبط لهاحیث أن الإدارة . احترام قواعد النظافةو ملائمة لا تشوه المنظر العام

)2("....جمالیة عمران البلدیة

خصائص النظام العام /ثانیا

: هيعدة خصائص بیتمیز النظام العام 

.أمره لا یجوز مخالفتها قواعده ام العام النظ-أ

المثل و یرجع أساس هذه الخصیصة من خصائص النظام العام إلى كونه یستهدف المحافظة على القیم

یضاف إلى ذلك أن فكرة النظام ... القواعد المتعلقة بالنظام العام ةلذلك لا یجوز مخالف، و العلیا في المجتمع

أن معظم قواعد القانون العام تتعلق بالنظام ، و نشاطهمو العام في القانون الإداري تظهر كقید على حریة الأفراد

.)3(العام 

.النظام العام لیس من صنع المشرع وحده- ب

یستطیع فرضه بالقوة نه لالنظام العام و تطوره و رغم ذلك فإعن اهام في التعبیریقوم المشرع بدور

لحظة عن فكرة اجتماعیة فيهو تعبیرإنما،طلقة النظام العام لیس نتاج النصوص القانونیة بصفة منأذلك 

SLmani iessaid.comمتاح على الموقعبحث ید على نشاط الضبط الإداري ، سلیماني السعید ، النظام العام كهدف وق-1

.10، ص نفس المرجع -2

حمد خیضر ببسكرة ، العدد الخامس كلیة الحقوق والعلوم الاجتماعیة، جامعة م، مجلة المنتدى القانوني، النظام العام ، فیصل نسیغة و ریاض دنش-3
.170ص ، 2012
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كبیرة في أهمیةو التقالید المحلیة للأعرافلذلك كان ،الرئیسي للنظام العاممعینة تكون المصدر المباشر و 

)1(.تكوین النظام العام

.متطورةو النظام العام فكرة مرنة-جـ

اختلافها و تهااالأمر الذي یؤدي إلى عدم ثب، فكرة النظام العام ترتبط بالأسس التي یقوم علیها المجتمع

ما ، و كذلك في فترة أخرىإذ ما یعتبر من النظام العام في فترة معینة قد لا یعتبر ، المكانو باختلاف الزمان

كذلك یجعل تحدید فكرة النظام العام أمرا و ...یعتبر من النظام العام في بلد معین قد لا یعتبر كذلك في بلد آخر

هذا ما جعل المشروع في بعض الدول ، و التطور الذي یتعرض له المجتمع في جمیع المجالاتو غیر متفق

النصوص التي استبعدع الألماني الذي كالمشر ،داریةلإته ایحجم عن النص على النظام العام في تشریعا

حدودها من قبل و العامة لصعوبة تحدید ماهیة مثل هذه التصرفاتللآدابتضمنت التصرفات المالیة المخالفة 

تطور النظام العام في المسائل المعروضة علیهو یلاحظ هنا أن دور القاضي في ترجمة مرونةو . القضاء

استبداده و یجب أن یخضع لرقابة قضائیة تحول دون انحرافه،عتبر من النظام العام في المجتمعتفسیره لما یو 

إن تفسیر القاضي للقانون یجب أن یكون " هذا ما عبر عنه الدكتور السنهوري بقوله ، و بآرائه الخاصة

نظم أمته ، و بآداب عصرهع یتقید مشر لكنه، و هذه الدائرة یكاد یكون مشرعفالقاضي فيملائما لروح عصره

)2(".الأساسیة 

باختلاف النظام السیاسي للدولة قواعدهالنظام العام تختلف-د

فما یعتبر من ، فالقواعد التي تحكم النظام العام في مجتمع ما تختلف باختلاف النظام السیاسي للدولة

بالتقالیدو الأخلاقیةو بالقیم الدینیةلارتباطهذلك ، و أخرىالنظام العام في دولة قد لا یعتبر كذلك في دولة 

)3(.العادات التي تحكم مجتمع الدولةو 

.170، ص السابقالمرجع فیصل نسیغة و ریاض دنش- 1

.279-278، المرجع سابق ، ص ص )القانون الإداري ( نواف كنعان -2
.279نفس المرجع، ص -3
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عناصر النظام العام :ثالثا

الصحة و الأمن العام:  هيو أن النظام العام یشتمل على ثلاثة عناصرالإداريیرى أغلب فقهاء القانون 

كعنصر )(مةاالعو الأخلاق الآدابخرى الأالإداریةقد أضافت بعض التشریعات ، و السكینة العامة، و العامة

.رابع من عناصر النظام العام 

الأمن العام-أ

للدولة والإداریةالعام كعنصر و مقوم من مقومات النظام العام في مفهوم الوظیفة بالأمنالمقصود 

حیاة الناس و سلامة التي تهددالأخطارهو المحافظة على السلامة العامة بالعمل على درء ،الإداريالقانون 

النظام في المدنو اب الأمنباستتب" الأمن العام "بسیوني عبد االله"الأستاذیعرفو،)1(أموالهمو أجسادهم

من ، أحوالهمو أعراضهمو أولادهمو لدى جمهور المواطنین على أنفسهمالاطمئنانبما یحقق ، الأحیاءو القرىو 

كذلك كما یشمل مفهوم الأمن العام ، الأماكن العامةو الشوارعو علیها في الطرقالانتهاكاتو خطر الاعتداءات

، الأنواءو العواصف، و الفیضاناتو كالحرائق، الطبیعیةو الأموال من أخطار الكوارث العامةو حمایة النفوس

للمواصفات الهندسیة المتعارف انهیار المباني القدیمة أو المباني المخالفة ، و نضوبهاو أخطار جفاف المیاهو 

)2(.علیها

منع وقوع بذلك و ،مالهو هو اطمئنان الجمهور عن نفسه"الأمن العامالتي قیلت حول من تعریفاتو 

على هذا النحو یكون على ، الأموالو الأضرار بالأشخاصإلحاقالتي من شأنها ،وقوعهااحتمالالحوادث أو 

الإنسانیستوي أن تكون هذه الحوادث من صنع ،التي تهدد الأمن العاممنع الحوادثهیئات الضبط الإداري 

)3(. "الأبنیةانهیارو الحرائقو السرقة أو القتل أو تكون من صنع الطبیعة كالفیضانأوكالسطو 

 في قضیة شركة لوتیتا الشهیر الفرنسيكان ذلك بمناسبة صدور حكم مجلس الدولة)Lutetia(و التي سنتعرض لها ،م1959دیسمبر18: بتاریخ
.بالتفصیل لاحقًا

.30عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص -1
.394، المرجع السابق، ص عبد الغني بسیوني عبد االله-2
.74، ص م2007دار الخلدونیة، الجزائر،، 1انون الإداري والمؤسسات الإداریة، ط ، القهري حسینطا-3
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المشاكل التي تؤدي و یعتبر داخلا في صیانة الأمن العام حمایة البیئة عن طریق الوقایة من المخاطرو 

كذلك الحفاظ على الموارد الطبیعیة من المخاطر التي و اتخاذ ما یلزم من الوسائل للحفاظ علیها، و تدهورهاإلى 

الإدارةفقد فرضت التطورات الحدیثة على ،فحمایة البیئة في جزء كبیر منها هي حمایة الأمن العام، تهددها

على أساس الحفاظ و فو ویجوز في بعض الظر ،منها الأمن البیئيو المختلفةهالتزاما بتحقیق الأمن في صور 

)1(.معینإلقاء الخطب في مكان عام تنظیمعلى الأمن العام على سبیل المثال 

الذي یعد أحد عناصر النظام العام وأحد أهداف ، و بالأمن العام–في رأینا –الأمن الغذائي و یرتبط 

نرى أن و حقوق الأفراد العامةو حریاتو المحافظة على أمنالأمن العام بمعناه التقلیدي یعني ، و الإداريالضبط 

تناوله لطعامهو أنه آمن عند شراءهالإنسانهو أن یستشعر ، و الحق في الأمن الغذائي من الحقوق العامة

المحلیة على جهة –تجاه السلع الغذائیة الإنسانالریب في نفس و ظهور الشك، و أما عدم وجود الثقة، شرابهو 

الذي نرى أنه ، و فلا شك أن هذا یفعل بالأمن الغذائي، وجود أعراض التلوث الغذائي بشكل دائمو –الخصوص 

)2(.الدستورهالذي كفلو أحد الجوانب الهامة في الحق في الأمن

التي استندت فیها الحكومة النمساویة إلى دعوى منع الفوضى)saszman")سازمان " ففي قضیة 

التنفیذ فوى بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقدم الدعمقحكم على ، و الأمن القوميكذلك حمایة، و الجریمةو 

حیث قررت اللجنة أن ، مخالفة القوانین العسكریةو عصیانالضه أفراد الجیش من خلال الصحافة على یلتحر 

مخالفة القوانین إن التحریض على " ....:بقولهاإدانة مقدم الدعوى لها ما یبررها لحفظ النظام داخل الجیش

لا یمكن تقبل هذا ، و غیر دستوري من أجل إلغاء القوانین التي صدرت بطریقة دستوریةاالعسكریة شكل ضغط

)3(."یر الدستوري في مجتمع دیمقراطي الضغط غ

.24، ص ) د، س، ن(، مصر،، جامعة المنصورةس الحبوني، الضبط الإداري البیئي، بحث مقدم لكلیة الحقوقن منصور یونسلیما-1
.37محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص -2
 - 253المرجع السابق، صمونیكا ماكوفي،نقلا عن .م1997ضد دولة النمسا فصلت فیها سنة ) المحكمة( لـ " سازمان "السید شكوى تقدم بها

،254–253مونیكا ماكوفي،  المرجع السابق، ص-3
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فائدة النقد السیاسي و الجریمةأومنع الفوضى وازنت المحكمة بین مصلحة) ("كاستییس" في قضیة و 

في بأهمیة وجود حمایة قویة لحریة المعارضة السیاسیة أقرت حیث ، السیاسیینللحكومة من قبل خصومها 

)1(.التعبیر

.لصحة العامةا- ب

ومن ذلك المحافظة على صلاحیة میاه ،یقصد بها وقایة الجمهور من خطر الأمراض بمقاومة أسبابها

الشرب وتوفیر الحد الأدنى من نقاء المیاه وضمان سلامة المواد الغذائیة ومكافحة التلوث والأوبئة والأمراض 

لقمامة الفضلات والنفایات السائلة أو الصلبة وذلك بإنشاء المجاري وجمع امنكذلك مراقبة التخلص و ،الساریة

العوامل التي تضر بصحة الإنسان أهمعد التلوث البیئيیو الأماكن العامة وسلامتها،نظافة علىوالمحافظة

.)2(العامةالصحةعلىالمحافظةن مكافحة التلوث البیئي یؤدي إلىلذلك فإ،وتصیبه بالأمراض

إن،حدث لهكل حسب ماعني كل واحد منا بدرجات مختلفةالحق في الصحة موضوع عالمي یو 

و بالتحدید فیما یخص الوقایة و ،الحق في حمایة الصحةإلىالمشرعین یدفعون منذ مدة طویلة نحو الوصول 

وأقصى مدة ممكنة في العمل ،و شروط العمل و كذا القواعد القانونیة التي تقر الحق في الراحة و العطلالأمن

3.وهذا من اجل حمایة صحة الأجیر و تفادي الآثار التي تنتج أثناء العمل

رغم تنامي الوعي العام بانتهاكات الحقوق السیاسیة والمدنیة، لا زلنا في العالم العربي نعاني من مشكلة و 

في حق المن الحكومات فیما یتعلق ببلورة خطاب مقبول من الإعلام، مفهوم من المجتمع وقابل للترجمة 

ومن غیر الممكن تجمیده أو شمله بحالة الطوارئ . في ذاتهافهذا الحق لیس أمنیة أو رغبة أو برنامج. الصحة

دخول الصحة في الوعي الجماعي كحق من حقوق الإنسان یعني بعث . أو نسیانه بمبدأ الأفضلیة والأولویة

وما من شك بأن . في أماكن كثیرة من منطقتنا والعالمإنسانیةاللاة ضرورة تغییر الأوضاع الصحیالثقة ب

 255- 254المرجع السابق، صمونیكا ماكوفي،نقلا عن .م1997ضد دولة اسبانیا فصلت فیها سنة ) المحكمة( لـ " كاستییس " لسید تقدم بها اشكوى

.256المرجع ، صنفس -1

.170ص،الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان الأردنالدار العلمیة الدولیة و دار ، 1ط، يالإدار الذنیبات، الوجیز في القانونمحمد جمال مطلق - 2
3 -LISE CASAUX - LABRUNEE : le droit de sate ،libertes et droits fondamentaux ،revue  et augmentee ،dalloz
16 edition , paris, 2010 ,page :819 - 820 .
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ینص " المیثاق الاجتماعي الأوربي"الأوربي یشعر بنوع من الأمن الإنساني الحقیقي عندما یعلم بأن المواطن 

الحق في المساعدة الاجتماعیة: "على)13(وفي المادة " حق حمایة الصحة: "على)11(في المادة

)1(". والصحیة

إلا أنها لیست ،الأمراضو إن كانت تتعلق بمقاومة الأوبئةو الواقع أن حمایة البیئة الصحیة للأفرادو 

ن قبلما حتى أصبحت أكثر شمولا واتساعا ویتسع مجالها تدریجی،فهي تتطور باستمرار، مفهوما قانونیا مجردا

أصبح یشمل و الآنغیر أن هذا المفهوم توسع ،الأماكن العامةو متعلقا بالطرقالتعددیةمفهوم البیئة فقد كان 

ثمة فكرة هامة أن)("منصف المرزوقي " ویرى السید)2(.معالجتهاو التخلص من القمامةو الاهتمام بمیاه الشرب

هو جزء من.یس جزیرة معزولة في نصّ الإعلانوهي أن حق الصحة ل،أود لفت انتباه القارئ لها منذ البدایة

هذه الحقوق بدورها وثیقة الارتباط بالحقوق ). التعلیم، الراحةالعمل التغذیة،(الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

الحیاة، الكرامة، الحریة، " نخرطة في منظومة الحقوق الفردیة المالتنظیم  و حریة الرأي والمشاركة (السیاسیة 

.)3("الجسدیة، الحیاة الشخصیة،العدالةالحرمة 

المنظمات و الجمعیات(إذ أن هذه الجمعیات ، ن الوضع قد اختلف تماماإأما في العصر الحدیث ف

تبصیر المستهلك بحقیقة ، و متطورا في حمایة الغذاءو قد أصبحت تمارس دورا حیویا) الخاصة بحمایة المستهلك 

ما تعده هذه الجمعیات من نشرات قد فبالإضافة إلى . عدةتأخذ أشكالاأخذت أسالیب الدعایة المضادة، و السلعة

أصبحت كل جمعیة و توعیة جمهور المستهلكینو الوعي الاستهلاكيزیادة لطردة في هذه الأیام ها زیادة مزاد عدد

إضافة إلى ما حدث لهذه النشرات ، ة التي تعمل بهانیالمدو بدورها تقوم بطبع النشرات اللازمة لتوعیة أبناء الحي

أو الصحف الأسبوعیة ،منها یأخذ شكل الدوریات الشهریةر الذي جعل الكثیرالأم، من تطور كبیر

كما أضحت الجمعیات الخاصة تهتم بالإعلان عن هویتها ،غیر ذلكو الغذاءو التي تهتم بالبیئةو المتخصصة

.5، ص2004خرون ، دمشق ، سوریا ، آلمؤسسة العربیة الأوربیة للنشر و فیولیت داغر و آخرون ، حق الصحة من حقوق الإنسان ، ا-1
.28سلیمان منصور یونس الحبوني، مرجع السابق، ص -2
-من قبل المجلس التأسیسي، عقب الإطاحة 2011دیسمبر 12: للجمهوریة التونسیة في رئیسا مؤقتاً " منصف المرزوقي" الحقوقي السید نتخب الناشط أ

.ثر الثورة الشعبیة السلمیة التي قام بها الشعب التونسي ضدهإ" زین العابدین بن علي" ولیسي للرئیس المنحى بالنظام القمعي الب

.5فیولیت داغر و آخرون ، المرجع السابق ، ص-3
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تحقیق بكل وسیلة تؤدي إلى و المختلفةالإعلامفي وسائل عن دورها لمدى جمهور المستهلكین، و من حین لآخر

)1(.الإنتاجكما یمكن لهذه الجمعیات أن تمارس توجیه النقد لبعض نماذج ، ذلك الغرض

لم تعتمد اللجنة الثالثة بالجمعیة العامة للأمم المتحدة تعریف الصحة الوارد في دستور منظمة الصحة 

لیس مجرد ، و اجتماعیاو عقلیاو السلامة بدنیاالذي ینظر إلى مفهوم الصحة على أنه حال اكتمال ، العالمیة

أعلى مستوى " من العهد إلى ) 12/1(وأضافت اللجنة أن الإشارة الواردة في المادة ، انعدام المرض أو العجز

ذلك أن الأعمال ، لا تقتصر على الحق في الرعایة الصحیة" العقلیة یمكن بلوغه و ممكن من الصحة الجسمیة

یشمل مجموعة عریضة من ،لفاظها الدقیقة یقران بأن الحق في الصحةأو )12/2(التحضیریة الخاصة بالمادة 

كما تشمل ، التي توفر الظروف التي تسمح للناس بأن یعیشوا حیاة صحیةو الاقتصادیةو العوامل الاجتماعیة

العمل في ظروف و الحصول على میاه الشرب المأمونة، و المسكن، و المقومات الأساسیة للصحة من قبیل الغذاء

)2(.بیئة صحیة، و صحیةو آمنة

البلدي بحمایة الصحة العامة من كل ما من شأنه الإداريلقد كلف المشروع الجزائري سلطات الضبط 

من أجل تدعیم حمایة،المتعلق بالبلدیة)3()11/10(من القانون رقم )94(حیث نصت المادة ، بهاالإخلال

ترقیتها وجعل حمایة و المتعلق بحمایة الصحة4)85/05(الصحة العامة أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 

ذلك ، و سواء على المستوى المحلي أو الوطني، الإداريالصحة العامة مسؤولیة تقع على عاتق سلطات الضبط 

على )29(حیث نصت المادة ،الجماعةو الوقائیة لضمان صحة الأفرادالإجراءاتإلزامها باتخاذ كافة و بحملها

السكان بتطبیق تدابیر النقاوةو الهیئاتو المؤسساتو الجماعات المحلیةو تلتزم جمیع أجهزة الدولة":أنه 

)5(."الخ...مكافحة تلوث المحیط ، و محاربة الأمراض الوبائیة، و النظافةو 

.402عبده إمام ، المرجع السابق ، ص محمد محمد 1
.432، المرجع السابق، ص2، ج1ط، )الحقوق المحمیة(محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى -2
.37العدد ، ج ر ج ج، المتعلق بالبلدیة2011جوان 22المؤرخ في 11/10القانون رقم -3
المعدل و المتمم بموجب القانون ، 8العدد ، ج ر ج ج، والمتعلق بحمایة الصحة العمومیة و ترقیتها، 1985أفریل 16المؤرخ في 05"/85القانون -4

. 44العدد ، ج ر ج ج، 2008جویلیة 20المؤرخ في 08/13
6ني السعید ، المرجع السابق، ص سلیما-5
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.السكینة العامة-ج

والإزعاجالعامة ضمان تحقیق الهدوء بالقضاء على مصادر الضوضاءیقصد بحمایة السكینة 

یتضمن جهودا من السلطة العامة الضبطیة مثل منع و ،أعصاب المواطنینالأصوات العالیة المقلقة لراحةو 

اح الباعة المتجولینیمنع ص، و الإزعاجأوقات محددة لمنع و تنظیم استخدامها بإذن خاصو مكبرات الصوت

تتضمن السكینة العامة أیضا القضاء على و ،المواصلات العامةو استخدام آلات التنبیه في السیاراتمنع و 

)1(.الساحات العامةو الاضطرابات في الطرقو المشاجرات

لوقایة ، العامةالأماكنو سكون الطرقو المقصود بالسكینة العامة یتمثل في المحافظة على هدوءإن 

من ذلك مكبرات ، خاصة في أوقات راحتهمالمضایقات السمعیةو الصخبو والإزعاجالضوضاءالناس من 

المحافظة على نتیجة سوء استعمال فيتتمثلو ،أصوات الباعة المتجولینو آلات التنبیه في السیارات، و الصوت

)2(.التسجیل أو غیر ذلكالرادیو أو التلفاز أو أجهزة

الشعور و الحس الراقيو مظاهر الضوضاء في المجتمع إلى انخفاض مستوى الوعيوترجع أسباب ازدیاد 

یضاف إلى ،بأمن وراحة المواطنیناهتمامهاالسلطة العامة أو اكتراثكذلك عدم ، و فقد هیبتهاو بضعف السلطة

كلها و ،الكبرىكثافة السكان في المدن و ما یتصل بها من تقدم تكنولوجيو ذلك أسباب ترجع إلى المدینة الحدیثة

دنیة بالضراروالأالتوتر العصبي بلو في الاضطراب النفسيالتسبب أحیاناو أدت إلى تعكیر راحة المواطنین

)3(. أحیانا كفقد السمع أو ضعفه

لسكینة العامة تبین لنا أن الضوضاء هي العنصر الأساسي المعكر لمن خلال ما تقدم من تعاریف 

الإداريما هي وسائل الضبط و فما هو تعریف الضوضاء. دیمومتهاو من تواصلهاالحد و لصفو السكینة العامة

لمكافحتها؟

. 237، ص2005أحكام القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ و-1
. 99، ص 2004، 2، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ، العدد مجلة العلوم القانونیة والإداریةدایم بلقاسم ، الحمایة القانونیة للسكینة العامة، -2
. 402رجع السابق ص، ، الم) القانون الإداري ( نواف كنعان -3
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تعریف الضوضاء-1-ج

في و الناس في الحرب أو غیرهاالجلبة أو أصواتتعني الصیاح أو، في المعجم الوسیط: التعریف اللغوي)1

.المتناسقةمجموعة الأصوات غیر ، الفرنسي تعني الضوضاء"Larousse"معجم

" الصوت غیر المرغوب فیه": عرفت الجمعیات القانونیة الفرنسیة الضوضاء بأنها: التعریف الاصطلاحي)2

"كما أن الفقیه ." غیره من الحیوانو الإنسانالضغط الذي یؤذي "دائرة المعارف الأمریكیة عرفتها بأنهاأما

غیر و صوت أو مجموعة من الأصوات المزعجة"عرفها بقوله بأنها" J. Lamarque" جات لامارك 

)1("فیهاالمرغوب

أو أي كل صوت غیر مرغوب فیه"فقد عرف الضوضاء بأنها"شحاتةمصطفى أحمد "أما الدكتور

سواء كان صوت طبیعة من حولنا أو صوت في مصانعنا أو أدوات الانتقال، لا قیمة لهو صوت عدیم الفائدة

)2("شوارعنا أو أصوات أجهزة الإرسال في بیوتنا أو كلام الناس وصیاحهم من حولناالمواصلات في و 

.لحمایة السكینة العامةالإداريوسائل الضبط -2–ج

أنیط،وحفظ و صیانة الحریات الفردیة و الجماعیة ،لغرض حمایة النظام العام بعناصره المختلفة 

حظر ممارسة : منهاالاأشكتتخذ صورا و الإداريلوائح وتنظیمات للضبط إصدارالإداريبهیئات الضبط 

قبل ممارسة للإدارةإخطار- سابق لممارسة الحریة إداريترخیص - الزمان والمكاننشاط معین من حیث 

.النشاط 

معین أو عن ممارسة إجراءعن اتخاذ ىمین لائحة الضبط أحكاما تنهضیقصد بالحظر ت: )المنع(الحظر -1

من ثم فإن ، و المكانو الزمانو قد تحدد لائحة الضبط هذا الحظر من حیث الغرض، و نشاط معین بصفة مطلقة

)3(.الحظر یكون كلیا أو جزئیا

.101-100، المرجع السابق ص ص ، )مجلة العلوم القانونیة و الإداریة(دایم بلقاسم -1
.184ص ،2003، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بالقاید بتلمسان، الجزائر،أطروحة دكتوراه ،النظام العام الشرعي و الوضعي دایم بالقاسم،-2
. 101ص  ،المرجع السابق ،)مجلة العلوم القانونیة و الإداریة(دایم بلقاسم -3
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من أجل ممارسة الإدارةإن هذه الصورة تقتضي حصول طالب الترخیص على إذن سابق من : الترخیص-2

ترخیص هي سلطة مقیدةحفي رفض أو منالإدارةإلى أن سلطة الإشارةتجدر و ،نشاط معین أو حریة معینة

كما ،فیه الشروط المطلوبة للحصول علیهالترخیص لكل من توفرت الإدارة أي وجوب منح ، لیست تقدیریةو 

فلا بمبدأ المساواة ، و رفضه أن تلتزم باعتبارات المصلحة العامةعند إصدارها للترخیص أوالإدارة یجب على 

)1(. المنع وسیلة للمجاملة أو أداة للانتقامو یكون المنح

وهو إجراء، أقلها مساسا بالحریة الفردیة، و لضبطياالتنظیم یعتبر صورة من صور): التصریح(الإخطار -3

قبل ممارسة النشاط لتمكینها من اتخاذ الاحتیاطات الإدارةخطر علیه تُ ، و بغیة الحفاظ على النظام العامیتخذ

)2(.ممارسة هذا النشاط في الوقت المناسبالتي قد تنجم عنالأخطاراللازمة لحمایة النظام العام من 

.الآداب العامة-د

تمثل إذع و هي جزء من النظام العام محفظ كیان المجتإلىالتي تهدف الأخلاقیةالأسسبهایقصد 

العامة هي الآدابأنو یبدو ،التقالیدأوالأعرافأومنه بغض النظر عن عنصر الدین الأخلاقيالجانب

مراعاتها في اللازمد الأخلاقیةالتقالیمن العادات و الأدنى عن الحد تعبرلأنهاكذلك فكرة یصعب تحدیدها 

د السائدالناشئة عن النظرة العامة للوجو الأخلاقیةالاتجاهات إلىیرجع في تحدیدها و ،المجتمع

.)3(في المجتمع

المبادئ الأخلاقیة التي تواضع الناس في مجتمع معین على و یقصد بالنظام العام الأخلاقي القیمو 

تحول م نقطة 1959الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي سنة )*()Lutitia(ویعتبر حكم . احترامها والالتزام بها

.184ص ، ، المرجع السابق)أطروحة الدكتوراه (دایم بلقاسم -1
.107ص لمرجع السابق، ا،)الإداریةمجلة العلوم القانونیة و (بلقاسم دایم -2
.34ص ،المرجع السابق ،مرزوقي عمر- 3

تتلخص وقائع هذه القضیة في أن رئیس بلدیة بالجنوب الفرنسي أصدر قرار في إطار الضبط الإداري یمنع عرض ثلاثة أفلام حصلت على ترخیص -*
و " النار في الجسد " فلام هي فلم ، وهذه الأ1954قانوني من طرف الوزیر المختص بعد موافقة لجنة الرقابة على الأفلام السینمائیة المنظمة بموجب قانون

، وكان رئیس البلدیة في قراره بمنع هذه الأفلام واقعا تحت تأثیر قوى الضغط الاجتماعي ولما رفعت شركة "قبل الطرقات" و فیلم " القمح في الحشائش "
ره رئیس البلدیة، أصدر مجلس الدولة حكما یرفض فیه إلغاء القرار لأنه من الأفلام الدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي مطالبة بإلغاء القرار الذي أصد

بوقریط عمر أنظركذلك . وما بعدها287ص . ، المرجع السابق) القانون الإداري(نواف كنعان، : أنظرلأكثر اطلاع .السلطات الضبطیة لرئیس البلدیة
22-21، ص ص2006رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، ،قضائیة على تدابیر الضبط الإداريالرقابة ال
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ساس بالآداب ـلطات الضبط بالحق في التدخل في حالة المـمجلس الدولة لساعترففقد ، في هذا المجال

.)1(العامة

یتسع لصورة جدیدة لى الاعتراف بأن مفهوم النظام العام أصبح عیذهب الفقه هذا الحكمصدور فمنذ 

لى الصورة التقلیدیة تتمثل في الآداب أو الأخلاق العامة، بحیث یجوز للإدارة أن تتدخل لحمایتها حتى عتضاف 

وتأكید لذلك قضت دائرة النقض الجنائیة الفرنسیة بشرعیة . دید باضطراب ماديهتالبها الإخلالولم یترتب على 

وكذلك حكم مجلس الدولة القاضي بشرعیة .لائحة تحرم على النساء ارتداء ملابس الرجال في الأماكن العامة

المستعمرات من تعاطي المشروبات الكحولیة لأن ذلك یهم النظام العام إحدىلحمایة مواطني الإدارةتدخل 

)2(.مباشرة

غریبا مي للأخلاق العامة بالحسبان یبدونحو الأخذ المتنا) L'ordre public(إن انزلاق النظام العام 

الاجتهاد تؤكد الأهمیة و إلا أن دراسة النصوص،استنادا إلى واقع التحرر التدریجي للأخلاق، الأولىللوهلة 

بنسب هامة لیبرر بطریقة ، علاوة على ذلك یبدو أن معیارا خاصا یستخدمو ،المعطاة لهذا الأساس الذاتي للغایة

أیة علاقة خاصة لم تقممع ذلك فإن. الشبابیتجلى هذا المعیار في حمایة و . الحد من حریة التعبیرممیزة

ر القص، و الحد الذي یحرص على حمایة الطفولةو بین ممارسة حریة التعبیر، في القانون الوضعي الفرنسي

)3(. الشباب على خلاف ما هو في ألمانیا على سبیل المثالو 

المجتمع من الاضطرابات المادیةلم یعد یقتصر على مجرد وقایة و مفهوم النظام العام توسعلقد 

الآداب و بل أصبح یعمل على رقابة كل ما یخل بالأخلاق، السكینة العمومیینو الصحةو إقامة الأمنو الخارجیةو 

فهو لا یتأثر بالنظام الاقتصادي،خلقیاو فإلى جانب مظهرة المادي اكتسب النظام العام مظهرا أدبیا،العامة

. 241-240هاني علي الطهراوي ، المرجع السابق، ص -1
الإمارات العربیة المتحدةبحث مقدم إلى المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، الشارقة ،خ ، الضبط الإداري وحمایة البیئة، رمضان محمد بطی-2

.11، ص 2005)أیار(مایو 11-7من 
سات والنشر والتوزیع، المؤسسة الجامعیة للدرامجلة القانون العام وعلم السیاسةهل هي حد من حریة التعبیر، : إیمانویل سولنییه كاسیا ، حمایة الشباب-3

. 408، ص 2006بیروت، لبنان، العدد الثاني، 
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احترام و فیجب السهر على حمایة، بل یتعداه إلى المثل العلیا السائدة في كل مجتمع،الاجتماعي السائد فحسبو 

)1(.الفكریةو الجمالیةو الأدبیةو المادیةحیاتهم 

یقدم أیضا توجیهات بشأن القوانین التي تقید التعبیر مع عرض - السالف الذكر –)34(التعلیق رقم و 

یجب أن تستند مثل هذه الأغراض على مبادئ غیر مستمدة حصرا من تقلید ، و مزعوم لحمایة الآداب العامة

یكون بالتالي یمكن أن ، و مبدأ عدم التمییز، و الإنسانلكن یجب أن یكون مفهوما في ضوء عالمیة حقوق و ،واحد

صة أو السیاسیة على سبیل المثال لعرض فكرة دینیة خاو لا یتفق مع العهد الدولي للحقوق المدنیةأومعارضا

)2(.وجهة نظر تاریخیة بواسطة القانون

الأخلاق العامة و یعتبر الاستغلال الجنسي للأطفال في عصرنا الیوم من الأفعال المنافیة للآدابكما

لذلك فقد أقرت الأمم ، و العبودیةو استغلالهم جنسیا صورة حدیثة للرقو حیث اعتبرت الأمم المتحدة بغاء الأطفال

ذلك عن طریق جمعیتها العامة في ، و استغلال دعارة الغیرو الاتفاقیة الدولیة لحظر الاتجار بالأشخاصالمتحدة 

تعاقب بصورة فعلیة كل و ناشدت هذه الجمعیة الدول أعضاء المجتمع الدولي بأن تحرمأیضا ، و م1949عام 

المیل و الأسرة أو لأغراض تجاریةسواء في نطاق ، الاعتداء الجنسي علیهم، و أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال

كفالة عدم ، و بغاء الأطفال بما في ذلك السیاحة الجنسیة المتصلة بهم، و المواد الإباحیة ، و الجنسي للأطفال

سواء كانوا محلیین أو ، أن تتخذ تدابیر فعالة لمحاكمة الجناة، و تجریم أو معاقبة الأطفال ضحایا تلك الممارسات

إما في البلد الأصلي للجاني أو البلد الذي تحدث فیه الجریمة، السلطات الوطنیة المختصةعلى أیدي أجانب

)3(.فقا للإجراءات القانونیة المتبعةو 

لقد عبرت الدول الأطراف في البرتوكول الاختباري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفالو 

الانضمام بموجب قرار و التصدیقو عرض للتوقیعو الذي اعتمد،الإباحیةفي المواد و في البغاءناستغلالهو 

كانون 18دخل حیز النفاذ في و،م2000أیار 25المؤرخ في 54الدورة 263الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

.175، ص سیغة وریاض دنتش ، المرجع السابقفیصل ن-1
. 105، المرجع السابق، ص " علوماتیة مسودة قانون الجرائم الم" ، 19منظمة المادة -2
. 19ص ،2007ماعة الجدیدة ، الإسكندریة مصر، منصر سعید حمودة ، حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي ، دار الج-3
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غیرها من التكنولوجیات و الانترنیتعلى بشكل متزاید الإباحیةتوافر المواد إزاءعن قلقها ،م2002الثاني 

فینا (على شبكة الانترنیت الإباحیةفي المواد الأفعاللال غالمؤتمر الدولي لمكافحة استإلى تشیرإذو، شئةالنا

المواد ادواستیر بثو تصدیرو توزیعو إنتاجلا سیما ما انتهى إلیه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجریم و ،)م1999

الشراكة بین و إذ تشدد على أهمیة التعاون الأوثقو ،لهاجالترویو حیازتها عمداو المتعلقة بالأطفالالإباحیة

)1(.الصناعة المتمثلة في الانترنیتو الحكومات

تعقد بین بدأت الأمم المتحدة سلسلة من المؤتمرات الدولیة التيو الأسرة شؤون المرأةالاهتمام بوحول 

قد ، و حقیقتها مؤتمرات ضد السكانالتي في، و هي مؤتمرات السكان، و تصب في مشروع العولمةو أخرىو فترة

تناقش قضایا أخلاقیة، بإسطنبولمؤتمرات أخرى ، و م1995الآخر في بكین سنة و عقد أحدها بالقاهرة

قد تضمنت وثیقة مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة عام و ،قد تم الاعتراف بالأشكال المختلفة للأسرة، و اجتماعیةو 

:العشرین الذي عقد في نیویوركو الحاديالقرن السلام في و التنمیةو م المساواة2000

تشجیع جمیع أنواع و ،المراهقات مع تأخیر سن الزواجو للمراهقینوالإباحیةالدعوة إلى الحریة الجنسیة-1

. تهمیش دور الزواج في بناء الأسرةو الأسرة الشرعیةإطارالعلاقات الجنسیة خارج 

.ن یمكن أن یكون رجلین أو امرأتینتتكون من شخصیأنها ، و تكریس المفهوم الغربي للأسرة-2

.محاكمة الزوج بتهمة اغتصاب زوجتهالمطالبة بإنشاء محاكم أسریة من أجل -3

.نقض القوانین التي تعتبر الشذوذ جریمةو بل الدعوة إلى مراجعة) السحاقواللواط(الشذوذ الجنسي إباحة-4

المرأة في كل شيء بما ذلك الواجبات كالعملو بین الرجلالتماثل و فرض مفهوم المساواة الشكلي المطلق-5

.في الحقوق كالمیراث، و الأعمال المنزلیةو حضانة الأطفالو 

)2(.م1995على وثیقة مؤتمر بكین الإسلامیةالمطالبة بإلغاء التحفظات التي أبدتها بعض الدول -6

الحلبي الحقوقیة ،بیروت لبنان منشورات ،1طوسیم حسام الدین الأحمد ، حمایة حقوق الطفل في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والاتفاقیات الدولیة ،-1
. 148-147م، ص ص2009

. 72-71، ص ص 2005دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،،1طوسبل مواجهتها،رضى محمد الداعوق ، العولمة، تداعیاتها، وآثارها،-2
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عمل المرأة، تدور حول مجموعة من الموضوعات مثل الدیمقراطیة)*(مؤتمراتمن الملاحظ أن هذه ال

حد في ألا یناقش يتلا،غیر ذلك من الموضوعاتو التربیة على التسامح، التربیة على السلام، العنف الزوجي

إلى انتقاد بعض المنظمات الإنسانمثال ذلك تعرضت المنظمة المصریة لحقوق و ،أهمیتها من حیث المبدأ

لأن هذه الأخیرة لم تنظم فعالیات تضامنیة مع ، الأوربیة التي قررت منع المساعدات عن المنظمات المصریة

قامة حفل الفرصة لإةتاحإبذلك و ،طات المصریة بتهمة ممارسة الشذوذالمثلیین المصریین الذین اعتقلتهم السل

أقیم في أحد فنادق مملكة ، جمیع دول الخلیجنالألف شاذ مضره ما یقارب زفاف ساقط بین شابین ح

. )1(البحرین

م 1999طلبا كما أوضحت دراسة أجریت عام و أكثر صفحات الانترنیت بحثاالإباحیةتمثل الصفحات و 

أن الآثار المدمرة لهذه المواقع لا تقتصر على مجتمع دون الآخرو ،أصبحت مشكلة حقیقیةالإباحیةأن المواقع 

واغتصاب الأطفال بصفة خاصة،یمكن أن یلمس آثارها السیئة على ارتفاع جرائم الاغتصاب بصفة عامةو 

ووجد عالم ،تغییر الشعور نحو النساء إلى الابتذال بدل الاحترامو ئهامبادو فقد العائلة لقیمتهاو ،العنف الجنسيو 

غالبا ما والإباحیةضون في الدعارةو أن الذین یخ،بأمریكا) وسكونسون( من جامعة ) غدوار دونرستین( النفس 

ووجد ،تقبل الجرائم الاغتصابو عدم الاكتراث لمصائب الآخرینو من زیادة في العنف،یؤثر ذلك في سلوكهم

هواجس النفس ، و الآخرین على الفاحشةوإرغام، تورث جرائم الاغتصابالإباحیةعدد من الباحثین أن مثل هذه 

)2(. تحقیر هذه الجرائمو جرائم الاغتصاببمبالاةلاالوعدم ، باغتصاب الآخرین

غالبا ما یكون في الذي التي تتم بین الجمعیات الوطنیة الأهلیة والمؤسسات والمنظمات الغیر حكومیة  نتیجة لوجود نشاط مشترك بینهما و هي المؤتمرات)*(
ذات الصلة ، حیث تعمد هذه المنظمات غیر الحكومیة  إلى الدعم المالي والمعنوي لهذه الجمعیات الوطنیة إطار حمایة حقوق الإنسان أو القضایا الأخرى 

شؤونها الداخلیة حسب وجهة لأداء مهامها ، وهذا التعاون والتشاور بین الطرفین غیر مرحب به من قبل الحكومات الوطنیة نظرا لما قد یعتریه من تدخل في
. نظرها

. 60-59، المرجع ، ص ص نفس-1
.99علي جبار الحسناوي ، المرجع السابق ،ص-2
،
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يــــالثانحث ـــــالمب

الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیةالدوليالتعبیر في العھد ضوابط الحق في
ةفي ظل الظروف الاستثنائی

الدولیة المعنیة بحمایة حقوق الانسان و حریاته على یر الوطنیة و المواثیق و الاتفاقیات تتفق الدسات

و التي من صورتها ، أثناء حالة الطوارئ الاستثنائیة،الحریاتض الحقوق و وضع قیود و حدود على ممارسة بع

حین قیام أو الأوبئة الفتاكةأو تفشي ) الخ ...الجفاف ، الفیضانات، الزلازل( و الطبیعیةالنكبات و الكوارث 

ف و ن مجابهة هذا الظر ولأ،الخطیرةحالة الحرب أو الأزمات الاقتصادیة أو الاضطرابات و القلاقل الداخلیة 

للحقوق عادة من قبل السلطة الحاكمة لا یكون بالتشریعات و التدابیر العادیة الضامنة ةالطارئةالاستثنائی

في ظل الظروف ات یبتنظیم التمتع بالحقوق و الحر )العهد(القائمون على إعداد صیاغةرصَ حَ ، الحریاتو 

تناولنا حیث ،مطالب ةثلاثإلى هذا المبحث نامقسقد و،،التعبیرحریةومنها الحق فيو كفالتهاالاستثنائیة

،)بالقانون ة للحرب حظر الدعایضابط( المطلب الثانيأما ،)حالة الطوارئ ضابط(الأولالمطلب في 

)العرقیة أوالدینیة أوالعنصریة أوحظر الدعوة للكراهیة القومیة ضابط ( المطلب الثالث و 

طلب الأولـــــــــــــالم

ة الطوارئــــــــــحالابط ض

مما طارئنتیجة حلول ظرف ةستثنائیة الاحالالقد یتغیر ویتبدل الحال في الدولة من الحالة العادیة إلى 

الحریات العامة والذي قد یؤثر سلبا على التمتع بالحقوق و ،وسائل غیر عادیةبتشریعات ویستدعي مجابهته 

الفرع الثاني أما،)مفهوم حالة الطوارئ( حول الأول،ویتضمن هذا المطلب فرعین ،التعبیرخاصة الحق في 

)أثر حالة الطوارئ على حریة التعبیر( الثالث فحول و الفرع ،)التنظیم القانوني لحالة الطوارئ (فعنوانه 

مفهوم حالة الطوارئ:الفرع الأول

"    ثانیا "تمییز حالة الطوارئ عن ما یشابهها من المفاهیملى إو ،" أولا " حالة الطوارئ سنتطرق إلى تعریف 

".ثالثا " خصائص حالة الطوارئ إلىو أخیرً 
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تعریف حالة الطوارئ- أولا 

فمن الفقهاء من یعرف ،یوجد لحالة الطوارئ أو نظام الطوارئ تعریف واحد متفق علیه من الجمیعلا

ومنهم من یعرفها ،" نظام استثنائي شرطي مبرر بفكرة الخطر المحدق بالكیان الوطني " حالة الطوارئ بأنها 

)1(" ان مسلح لناجمة عن عدو تدبیر قانوني مخصص لحمایة كل أو بعض أجزاء البلاد ضد الأخطار ا" بأنها 

م1950لعام و حریاته الأساسیة الإنسانلحقوق الأوربیةالاتفاقیة ،ت الدولیة الثلاثطبقا للاتفاقیاو 

م1968لعام الإنسانلحقوق الأمریكیةو الاتفاقیة ،م1966و العهد الدولي للحقوق السیاسیة و المدنیة لعام 

هي  حالة الطوارئ التي تبرر الإنسانالاستثناء من تطبیق قواعد حمایة حقوق التي تبرر الطوارئفان حالة 

.)2(بأسرهاالأمةعادیة في شدتها و خطورتها و تؤثر في ریو تكون غظروف جدیةإعلانها

)3(" .نظام استثنائي للبولیس تبرره فكرة الخطر الوطني " بأنهایعرفها " لوبادیردي "الفقیهأما 

ویقوم لمواجهة الظروف الاستثنائیةتإلى القول بأن حالة الطوارئ أعد"مصطفى زید أبو فهميوذهب

)4(. "مقام قوانین السلطة الكاملة

.تمییز حالة الطوارئ عن ما یشابهها من المفاهیم/ ثانیا

أو حالة ،لحالة الاستثنائیة أو ا،كحالة الحصار ،یتداخل مفهوم حالة الطوارئ مع بعض المفاهیم الأخرى

.حاول توضیحها ما سنوهذ،الحرب

.حالة الطوارئ وحالة الحصار-أ

مة بلد، وهي تتمثل في الإعلان،عنسلطة استثنائیة تتمتع بها حكو " تعرف حالة الحصار على أنها 

ومن آثاره أنه ،د على نظام مقید للحریات العامة حالة خطر وشیك على الأمن الداخلي أو الخارجي لهذا البل

.35م ، ص200دار الحامد الأردن،  ، 1ط ، ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ،أظنین خالد عبد الرحمان-1
2008، مارس 31دد الأول ، السنة ، العمجلة الحقوق الكویتیةها ، هل زالت مبررات استمرار : لحرش عبد الرحمان ، حالة الطوارئ في الجزائر -2

.       355ص 
.129ص،م2012ه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان ، أطروحة دكتورایع على الحریات العامة وضماناتهاحبشي لزرق ، أثر سلطة التشر -3
ري في حمایة الحریات الأساسیة دور القضاء الإدا" في الظروف الاستثنائیة ، أعمال الملتقى الدولي الثالث جغلول زغدود،  مضمون الحریات الأساسیة  -4
.126ص،2010أفریل 29-28، معهد العلوم القانونیة والإداریة ، المركز الجامعي بالوادي ، الجزائر ، من 1ج" 
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ة إلى السلطات ینمن السلطات المد) البولیس(لنظام ینقل إلى الأقالیم التي یعلن فیها، سلطات المحافظة على ا

)1(.")الخ...منع التجمعات، المناشیر (العسكریة، إذ یسمح لهذه الأخیرة بالحد من حریات المواطنین 

یقرر " و الحصار بقولها الطوارئحالتيعلى كل من 19962من دستور سنة 91المادة لقد نصت 

واستشارة ،للأمنالأعلىلمدة معینة بعد اجتماع المجلس ،حالة الطوارئ أو حالة الحصار،رئیس الجمهوریة

ویتخذ كل ،ريورئیس المجلس الدستو ،والوزیر الأول، الأمةورئیس مجلس ،رئیس المجلس الشعبي الوطني

بعد موافقة البرلمان المنعقد إلا،الحصارأوو لا یمكن تمدید حالة الطوارئ ،الوضعالتدابیر اللازمة لاستتباب

".بغرفتیه المجتمعتین معا 

قد تتمیز عن حالة الطوارئ بكونها ذات صلة بالأعمال التخریبیة أو الأعمال )3(حالة الحصارو 

بینما)حالیاالشلفولایة (الطبیعیة، وهذا ما قرر فعلا أثناء زلزال الأصنام أو حدوث بعض الكوارث . المسلحة

رجة الخطورة أعلى من حالة الحصارفد... یة للحالة الاستثنائیة ة الطوارئ هي مرحلة تحضیریة وأولحال

سبتمبر 29، ورفعت بتاریخ 1991جویلیة 04، عرفت حالة الحصار بتاریخ 1989والجزائر بعد دستور 

)4(.المفتوح للجبهة الإسلامیة للإنقاذ، الناجم على القوانین المجحفة للانتخاباتالإضراب، على اثر 1991

.ارئ والحالة الاستثنائیةو حالة الط- ب

استقلال تعلن الحالة الاستثنائیة عند وجود خطر خارجي یهددر و الحصا)5(خلافا لحالتي الطوارئ

لتي الطوارئ اة من حخطور أكثروبذلك تعتبر هذه الحالة ،سلامة ترابهاأوأمنهاأوالبلاد و مؤسساتها 

.104ص، ) د، س، ن( شطاب كمال ، حقوق الإنسان في الجزائر بین الحقیقة الدستوریة والواقع المفقود ، دار الخلدونیة ، الجزائر، -1
المؤرخ في 19- 08المعدل بالقانون رقم . 76العدد رقم ، ج ر ج ج، 1996دیسمبر 18المؤرخ في ،دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-2

.  2008نوفمبر 16المؤرخة في 63العدد رقم ،ج ر ج ج، نوفمبر15
الجریدة ، المتضمن تقریر حالة الحصار04/06/1991المؤرخ في ، 91/196بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، قررت حالة الحصار حالة في الجزائر-3

.               29العدد ، الرسمیة 
135–134، ص ص) د، س، ن( ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2وافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، ط أوصدیق فوزي ، ال-4
.10العدد ، ر ج جج ، المتضمن إعلان حالة الطوارئ ، 09/02/1992المؤرخ في ، 92/44أُعلنت حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي -5
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إلى الحالة ، یلجأ رئیس الجمهوریة داما تزاید الخطر على أمن الدولة وأصبح النظام العام مهداإذو، )1(والحصار

)2(.الجزائريمن الدستور)93(، طبقا للقواعد والشروط الواردة خاصة بالمادةالاستثنائیة

، مما یؤدي بالمساس بحقوق حریات الظروف الاستثنائیة بحقوق واسعةظل في یتمتع رئیس الجمهوریة و 

وإقرار هذه الاختصاصات، یرجع "الاستثنائیةالحالة " معترف بها دستوریا، فیقیدها، وینتهكها على أساس 

T'orie juridique de la( إلیه للعدید من الفقهاء، فمنهم من یبررها على أساس الضرورة الفضل

nécessite(، والبعض استند إلى مقتضیات الدولة)Raison d'Etat( وفریق آخر اعتبر هذه التصرفات غیر ،

Théorie politique de(الضرورة، فسمیت بالنظریة السیاسیة للضرورة،شرعیة، وإن كان یمكن قبولها بسبب 

la nécessite( أعمال السیادة منالفقه الفرنسي لاعتبار هذه الاختصاصات، وأخیرا استقر

)Souveraineté()3(

بأن ،الدولة الطرفالمعنیة بحقوق الانسانوأثناء مناقشة التقریر الأولي المقدم من الجزائر، أوصت اللجنة

واسترعت انتباهها إلى أن العهد لا یسمح ،تضع حدا بأسرع ما یمكن للحالة الاستثنائیة التي تسود داخل حدودها

بالمساس بحقوق معینة حتى في أوقات الطوارئ، وعلیه فإن أي تجاوزات تتعلق بأمور منها الحق في الحیاة 

)4(.لعهد لا ینبغي السماح باستمرارهاوممارسة التعذیب والحق في حریة الوجدان هي انتهاكات ل

و حالة الحربحالة الطوارئ -ج

عدوان فعلي على البلاد أو یوشك ذا وقعإ" إعلان حالة الحرب بقولها 1996دستور من) 95(عالجت المادة 

بعد ،یعلن رئیس الجمهوریة الحرب،)*(أن یقع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة

ة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس اجتماع مجلس الوزراء و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و استشار 

".و یوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك .و یجتمع البرلمان وجوبا. مجلس الأمة

.    131حبشي لزرق، المرجع السابق ، ص -1
.  105شطاب كمال ، المرجع ، السابق ، ص -2
.132فوزي أوصدیق، المرجع السابق ، ص-3
.206عبد الرحیم محمد الكاشف، المرجع السابق، ص -4
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وقد ارتبط إعلان حالة الحرب بشروط موضوعیة، تتعلق بالحالات العامة والظروف الواجب توافرها 

د وفقها الآلیات والإجراءات الواجب دولة، أین تتخر كلوأخرى شكلیة تختلف تبعا لدستو حالةلإعلان هذه ال

:الشروط الموضوعیة فیما یليهذه اتخاذها لإعلان حالة الحرب، ویمكن إیجاز أهم 

.وقوع عدوان على الدولة-1

.كون العدوان على وشك الوقوع-2

على الأمن القومي إذن فنظام حالة الطوارئ یختلف عن حالة الحرب، من حیث درجة الخطورة 

في حین حالة الطوارئ تكون تلزم وجود خطر داهم یهدد السیادةوالسیادة الوطنیة، ذلك أن الحالة الأخیرة تس

)1(.لالحد المساس بالسیادة والاستقإلىخطورتها لمواجهة أحداث ووقائع لاتصل في حجم 

واردة في الدستور على سبیل التسلسل ،هاستثنائیة التي ذكرتأن حالات الظروف الاوالجدیر بالملاحظة 

تیان قبل الحالة الاستثنائیة من حیث الترتیب، كما أنه إذا تفاقمت بحیث حالة الطوارئ وحالة الحصار یأ

قع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق ن خارجي على البلاد أو یوشك أن یالأوضاع بفعل وقوع عدوا

حالات الظروف الاستثنائیة خطورةة حالة الحرب، والتي تعد من أكبر یعلن رئیس الجمهوری،)*(الأمم المتحدة

وعلیه فإن حالة التعبئة ... هذه الظروفلعامة المدرجة في مثلالتي تستدعي غالبا قبل اتخاذها حالة التعبئة ا

حسبما افعلیهاالحرب عند وقوعللدخول في حالة،حالة تحضیریة ما بعد الإعلان عن الحالة الاستثنائیةالعامة

)2(.نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة

.خصائص حالة الطوارئ-ثالثا

:التالیةبالخصائصحالة الطوارئتتمیز 

.تقریر أن نظام حالة الطوارئ هو نظام قانوني یخضع لمبدأ سیادة القانون-1

.ن إلا بصفة مؤقتةو كیعمل به عادة، ولا یا، ولا أنه نظام یفرض استثناء-2

.107-106ص ص شطاب كمال ، المرجع السابق،-1
أحكام المسؤولیة  الدولیة في ، زازة لخضر: للاستزادة أكثر أنظر، من میثاق الأمم المتحدة المُنظمة لحالة الدفاع الشرعي) 51(ارجع إلى أحكام المادة -)*(

.و ما بعدها 578ص ، 2011، الجزائر، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، ضوء قواعد القانون الدولي العام
.34ص ، ، المرجع السابقشطاب كمال-2
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.أن فرض هذا النظام تستدعیه مواجهة ظروف طارئة وغیر عادیة-3

.إن فرض هذا النظام لا یتم، إذا كانت هناك طریقة أخرى لمواجهة هذه الظروف-4

.بمقتضى القانون–حالة الطوارئ –أن یكون اللجوء إلى هذا النظام -5

.أحكام الدستور مهما بلغت الظروف الطارئة من الشدة والشذوذألا تخرج هذه القوانین عن -6

.أن تكون هذه القوانین مؤقتة-7

.أن یكون الغرض من فرض حالة الطوارئ، هو حمایة المصالح الوطنیة-8

)1(.أن ینتهي هذا النظام الاستثنائي بقوة القانون، أي بمجرد زوال الحاجة إلیه وبانتهاء مسوغاته-9

التنظیم القانوني لحالة الطوارئ: الفرع الثاني

مساس بالحقوق التضییق و ال،یترتب عن فرض حالة الطوارئ في دولة ما أو في احد أقالیمها

تنظیم فرض هذه الحالة في التشریعات لذلك تم،الحق في التعبیرو منها بالأخصغالبا و الحریات العامة 

."ثانیا" تنظیمها في العهد محل الدراسة إلىثم التطرق ،" أولا" الوطنیة الداخلیة و هذا ما سنعرج علیه 

التنظیم القانوني الداخلي لحالة الطوارئ/ أولا

. السلطة المختصة بإعلان حالة الطوارئ ثم لمبررات إعلان هذه الحالةإلىفي هذا العنصر سنتطرق 

بإعلان حالة الطوارئالسلطة المختصة-أ

إن العمل بقوانین الطوارئ في الدول لا یتم تلقائیا بمجرد توافر سبب أو أكثر من الأسباب المبررة للعمل 

بها، وإنما یجب أن یسبق ذلك إجراء مهم، ألا وهو إعلان العمل بهذه القوانین، وهذا الإعلان شهادة بوقوع حالة 

هذا الإعلان من آثار خطرة ولما یترتب علىهذالو ،الإجراءات لمواجهتهالبدء باتخاذحقق سببها واوتالطوارئ، 

)2(.فقد تولت الدساتیر تعیین السلطة المختصة بإصداره،ومهمة

لحمایة حقوق الانسان و حریاته من الاتفاقیة الأوربیة)15(أو المادة ) العهد(من ) 4(لم تحدد المادة 

من أجهزة الدولة یختص بإعلان حالة الطوارئ، فقد جاءت صیاغة المادتین على درجة من عدم ا، أیالأساسیة 

.16- 15ص ص،2005جغلول زغدود، حالة الطوارئ و حقوق الإنسان،رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة ، جامعة بومرداس، سنة -1
.75ص المرجع السابق،أظین خالد عبد الرحمن ،- 2
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استقر الرأي في ولقد ،وارئ من أي جهاز من أجهزة الدولةالوضوح، بحیث یمكن مقدما قبول إعلان حالة الط

غیرها صاحبة الاختصاص ن السلطات السیاسیة في كل دولة تعد دون على أ–من حیث المبدأ –الفقه الدولي 

، إذ تكون وحدها على في اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ، فهذه السلطات یسمح لها مركزها بتقدیر المواقف

السلطة التشریعیة يه–في هذا الصدد –والمقصود بالسلطات السیاسیة ،معرفة تامة بالظروف الطارئة

ذهبت إلى وجوب أن ) دایس أیریكا ایرین أ( للأمم المتحدة الخاصةدراسة التي أعدتها المقررة الففي ،والتنفیذیة

ولتحقیق ذلك یجب أن یتوفر . للسلطة التشریعیة–كقاعدة عامة –لةكون سلطة إعلان حالة الطوارئ موكت

)1(.شرطان أساسیان

للسلطة حالة الطارئ نصا یخول أو التشریعات المتعلقة بتنظیم أن یتضمن الدستور /الشرط الأول- 

التشریعیة الاختصاص بإعلان حالة الطوارئ، بموجب قرار برلماني بسیط ولیس عن طریق الإجراءات 

نظرا لما یتطلبه اتخاذ القرار من توفر،ا التشریعات العادیة من البرلمانالمعقدة التي تصدر بموجبه

،عنصري المرونة والسرعة 

ینبغي أن تتوخى السلطة التشریعیة في الوقت ذاته الدقة والتأني في دراسة الموقف أو /الثانيالشرط - 

الأزمة قبل اتخاذ ذلك القرار، بحیث لا یكون قرار البرلمان صادرا نتیجة تقدیرات سابقة من قبل السلطة 

لاستقلال وهذا الأمر یتطلب بدوره توافر ا،تستدعي اتخاذ ذلك الإجراءالتنفیذیة لما یشكل خطورة 

)2(.الحقیقي للسلطة التشریعیة في مواجهة السلطة التنفیذیة

.مبررات إعلان حالة الطوارئ- ب

ترتب على ذلك الحالة الاستثنائیة في الدولة اتساع صلاحیات السلطة التنفیذیة و ما یإعلانیترتب على 

للتأكد نائیة الحالة الاستثإعلانتكون هناك رقابة على أنو من اجل ذلك لابد ،حقوقبعض اللمن تقیید و سلب 

.من و جود مبرراتها

.193ص ، المرجع السابق ، عبد الرحیم محمد الكاشف - 1

.194–193ص ،المرجع السابق ، عبد الرحیم محمد الكاشف -2
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مبررات فرض نظام الطوارئ في القانون إن" زكي عبد الحمید محفوظ " الدكتورو في هذا الصدد یرى

:المقارن تتمثل في عنصرین 

ما أو،و النظام العامالأمنتهدید أوالاضطراباتأوالغزو أویحدق بالدولة خطر نتیجة الحرب إن -1

.ضرورات الحیاة و الأقواتیخشى منه على توافر 

من اختصاصات عادیة لهایبلغ هذا الخطر درجة من الجسامة التي تجعل من السلطة العامة بماأن-2

)1(.توقیهأوعاجزة عن مواجهة هذا الخطر 

:وهي لإعلانهادوافع ةهناك ثلاثفیرى أن" خیري احمد الكباش " أما 

.الاستعداد لمواجهته أوالعدوان المسلح –1

.الإرهابأعمالالخشیة من وجود التخریب الداخلي و –2

)2(.الانهیار المحتمل للاقتصاد –3

.الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة العهدالتنظیم القانوني لحالة الطوارئ في - ثانیا

من أبرز الاتفاقیات الدولیة التي تطرقت إلى تنظیم حالة الطوارئ قي المجال الداخلي للدول )العهد(یعتبر 

.  الاتفاقیات الدولیة الإقلیمیة لحمایة حقوق الانسانبعض إضافة ، الأطراف

في حالة الطوارئ الاستثنائیة التي تهدد حیاة الأمة، " :علىالعهد من )*()4/1(المادة حیث نصت

عن قیامها رسمیا، یجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضیق الحدود التي یتطلبها والمعلن 

الوضع، تدابیر لا تتقید بالالتزامات المترتبة علیها بمقتضى هذا العهد، شریطة عدم منافاة هذه التدابیر 

.64أظنین خالد عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص-1

.171، المرجع السابق، ص طهإسحاق صلاح أبو-2

من ) 1ف/4(لحقوق الإنسان، والمادة من الاتفاقیة الأمریكیة ) 1ف/27( من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، والمادة ) 1ف/15(تقابلها المادة -*
بالرغم من أغلب دول القارة الإفریقیة قد شهدت إعلان حالة لم یتضمن أي نص یتعلق بحالة التحللق الإنسان أما المیثاق الإفریقي المیثاق العربي لحقو 

نتج عنها إعلان حالة الطوارئ كتدبیر لمجابهة أي رفض شعبي الطوارئ جراء تكرر ظاهرة الانقلابات العسكریة في إفریقیا كوسیلة للوصول للسلطة و التي ی
إضافة إلى ما خلفته الانقلابات العسكریة و التمردات المسلحة ،مجتمعي له أو رفض المعارضة السیاسیة بالدولة لهذا الأسلوب في الاستحواذ على السلطة 

حقه في الحیاة و الانتشار الرهیب لجریمتي التعذیب و الاختفاء القسري التي تطال في القارة السمراء من خروقات لحقوق الانسان الافریقي من انتهاك ل
.المعارضین السیاسین خاصةً 
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الوحید وائها على تمییز یكون مبررهدم انطوع،للالتزامات الدولیة الأخرى المترتبة علیها بمقتضى القانون الدولي

)1(".هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي

خروج الدول عن أحكام "ویعرف البعض رخصة التحلل من الالتزامات الدولیة التي یفرضها العهد بأنه 

الالتزامات المنصوص علیها في هذه الاتفاقیات أو الاتفاقیات الدولیة وعدم التقید بها، سواء أكان الأمر بمخالفة 

فالتحلل إذا هو رخصة قانونیة منحتها ". وذلك في حدود الضوابط والقیود التي فرضتها هذه الاتفاقیات. تعطیلها

یتم بموجبها عدم التقید بهذه الاتفاقیات متى توافرت الشروط القانونیة ،الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان للدول

)2(.لمنظمة لهذه الرخصةا

une légalité(یحل شرعیة استثنائیة) la clause dérogatoire(بند التعطیل أو عدم التقید إن

exceptionnelle(وذلك في حالات الطوارئ الإنسانالتي تقضي بها اتفاقیات حقوق ،محل الشرعیة العادیة ،

د محكوم بشروط إجرائیة أو شكلیةالتعطیل أو عدم التقیكما أن بند . العامة أو في الأوضاع الاستثنائیة

فیستوجب على الدول الأطراف الراغبة في الانتفاع من هذا البند أن تخطر الجهاز الإداري المختص بمقتضى 

)الأمین العام للأمم المتحدة، الأمین العام لمنظمة الدول الأمریكیة، الأمین العام لمجلس أوربا(الاتفاقیة المعنیة 

وهي شروط تخضع في العادة إلى تفسیر ضیق، فالدولة الطرف في هذه الاتفاقیات لا تملك بتاتا الانتفاع من 

)3(.هذا البند إذا لم یصدر عنها إعلان رسمي بتعطیل أو بإیقاف العمل بالحقوق المحمیة

ضرورة الإجراء بهامش تقدیري واسع في مجال تقدیرالإنسانوتتمتع الدول الأطراف في اتفاقیات حقوق 

ف الاستثنائي، وقد جرى التأكید علیه من طرف هیئات الرقابة الاتفاقیة، على اعتبار وتناسبه مع الظر لتعطیليا

أن السلطات العامة داخل الدولة تكون في وضع أفضل من وضع هیئات الرقابة الاتفاقیة الدولیة لإعلان وجود 

وحكم التكییف القانوني لهذه الوقائع، وقد أوضحت اللجان الاتفاقیة ، لتعطیلياخطر عام ولتحدید طبیعة الإجراء 

.86ص. ، المرجع السابق1، ج 1ط،)الحقوق المحمیة(محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان -1
.130- 129ص ص. المرجع السابق، ) أعمال الملتقى ( جغلول زغدود، -2
.87، المرجع السابق، ص1، ج 1ط، )الحقوق المحمیة(محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان -3
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أنها لا تملك مراجعة طبیعة التدابیر المتخذة من جانب الدول الأطراف والتي اعتبرتها هذه الأخیرة الأنسب 

)1(.لمواجهة الظرف الاستثنائي

هناك ،افع عن حقوق الإنسانأساسي لكل مدویرى الدكتور هیثم المناع أنه ینبغي التركیز على مفهوم 

نواة صلبة من الحقوق نرفض أن یتم المس بها مهما كانت الظروف الداعیة لتحدید الحقوق والحریات لأسباب 

هذه النواة تشمل سلامة النفس والجسد، الحریات الأساسیة، حق الحیاة والحق الأدنى للتمكن من العیش ،طارئة

ومن المفترض للدفاع عن هذه النواة الصلبة جمع أكبر انتماء مجتمعي نقابي وجمعیاتي ،والتعلیم والمعالجة

لطبیعي لبشر یعاملون بصفتهم كذلكلأن هذا الأساس هو الذي یضمن اكتمال البنیان عبر النضال ا،وسیاسي

للخروج من قكطریوهو الذي یكفل لجوء الناس إلى التمرد، كما تذكر دیباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

)2(.ة للدفاع عن الحریات والحقوقمیمآسیهم بعد إغلاق الطرق السل

إلا وارئ طبقاً للشروط المنصوص علیهاإذا كانت المادة الرابعة أعطت الحق للدولة بإعلان حالة الطو 

أنها ألزمت الدولة باحترام عدد من الحقوق الإنسانیة التي لا یمكن انتهاكها بإعلان حالة الطوارئ، وهذه الحقوق 

لا یجیز هذا النص أي مخالفة " نصها على سبیل الحصر، و )2ف/04(المادة والحریات قد نصت علیها 

)3(."11،15،16،18و ) 1،2الفقرتین (8، 7، 6د، للأحكام الموا

) 115(انتقدت اللجنة المادة ،في التقریر الأولي لدولة النیبالالإنسانوأثناء نظر اللجنة المعنیة بحقوق 

من ) 2(لأنها تجیز استثناءات تتعارض مع التزامات الدولة المنصوص علیها في الفقرة ،من دستور الدولة

امها المنصوص في الفقرة وأوصت باعتماد تشریع یكفل الانسجام بین نظامها القانوني المحلي والتز ،المادة الرابعة

كذلك عند مناقشة التقریر الدوري الرابع المقدم من الاتحاد الروسي، أعربت اللجنة عن قلقها لما یحدث ،المذكورة

حقوق حتى في أوقات الطوارئ العامة، التي تنص على حصانة بعض ال) 4(في الشیشان لعدم الامتثال للمادة 

.89السابق، ص، المرجع 2،ج1ط،)ووسائل الرقابة المصادر( محمد یوسف علون ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان -1
.8، ص 2004، سنة )ب، ن. د(الفكریة، مركز الرایة للتنمیة ،1طهیثم المناع ، ومضات في ثقافة حقوق الإنسان،-2
.191محمد عطاء االله شعبان، المرجع السابق، ص -3
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ورأت أن هذه الأحكام تنطبق على الحالة في الشیشان، فقد أدى استخدام الأسلحة من قبل المقاتلین المسلحین 

)1(.بیرة من الأشخاصكإلى خسائر في الأرواح بالنسبة للأعداد ال

.القیود الواردة على تحلل الدول من التزاماتها في العهد- ب

الإجرائیةالقیود- 1

الدول الأطراف على الامتثال لقیدین إجرائیین في حالة اعتزامها التحلل من ،العهد من )*(ألزمت المادة الرابعة 

:وهمالتزامات التي یفرضها العهدالا

 الرسمي عن حالة الطوارئالإعلانوجوب / القید الأول.

وجوب الإعلان رسمیا عن وجود حالة الطوارئ، وذلك خلافافقرة الأولى من الرابعة من العهدتتطلب ال

،ي خلت من ذكر هذا القید الإجرائيالتالاتفاقیة الأوربیة لحقوق الانسان و حریاته الأساسیة من )2()15(لمادةل

–في ظل الاتفاقیة الأوربیة –في أن إعلان حالة الطوارئ یقطعومع ذلك فإن مفهوم سیاق نص المادة الأخیرة 

)3(.ل اللجوء إلى رخصة التحللبیتعین على الدول الأطراف مراعاته، قانیا مفترضیعد قیدا ظ

ا دون أن تتوفر الحالة التي من عدم التقید بالتزاماتها تعسفمهم لمنع الدولة) مبدأ الإعلان(وهذا المبدأ 

الطوارئ الاستثنائیة في معظم البلاد إلا وفق شروط یحددها قانون ترخص لها هذا التقیید، ولا یمكن إعلان حالة 

ن العمل لمتطلب ما لم یس،فراد وسیفقد هذا الضمانویعد مبدأ أو شرط الإعلان ضمانة هامة للأ،الدولة المعنیة

)4(.الإعلان العام

من التمسك –المعنیة –أن إغفال القیام بإجراء الإعلان یترتب علیه حرمان الدولة لبعض وقد اعتبر ا

–برخصة التحلل، وعدت التدابیر الاستثنائیة التي قد تقوم على تطبیقها، إجراءات تفتقر إلى المشروعیة الدولیة 

.207- 206، ص ص  محمد عطاء االله شعبان، المرجع السابق-1
.)العهد(حكام المادة الرابعة من ارجع إلى أ-*
.م1950و حریاته الأساسیة لعام من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان) 15(ارجع إلى نص المادة -2
.192عبد الرحیم محمد الكاشف، المرجع السابق، ص-3
.118أظین خالد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص-4
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هذا فضلا عما یشكله هذا الإغفال من مخالفة دستوریة في النطاق ،لأحكام العهدا مباشر نتهاكااو–ابتداء 

)1(.الداخلي

الإخطار على وجود حالة الطوارئ/ الثانيالقید.

على أیة دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق " )العهد(الثالثة من المادة الرابعة من تنص الفقرة 

هذه الفقرة تماثل الفقرة ،"م المتحدة أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا عن طریق الأمین العام للأم،عدم التقید

یتعین أن ووفقا لهاتین الفقرتین،الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الانسان و حریاته الأساسیة من) 15(من المادة )3(

:ثلاثةاخطار أمور یتضمن الإ

.أحكام العهد التي لم تتقید بها الدولة-1

.أسباب تحللها من الالتزامات التي یفرضها العهد-2

.تاریخ إنهائها لتدابیر التحلل من الالتزامات-3

تج عنها من تحلل من أحكام العهد هو أمر في نحالة الطوارئ وما یأن وترجع أهمیة هذا الإجراء إلى 

لأسباب التي دفعت والوقوف على ا،ومن حق الدول الأطراف الأخرى أن تعلم بمثل هذا العمل،غایة الخطورة

یترتب علیه حرمان الدولة  الطرف في التمسك ن إغفال إجراء الإخطارعتبر الفقه الدولي أوا،الدولة إلى ذلك 

ءات تفتقر إلى المشروعیة الدولیةبرخصة التحلل، واعتبار الإجراءات الاستثنائیة التي تقدم على تطبیقها، إجرا

)2(.وانتهاكا مباشرا لأحكام هذه الاتفاقیة

امتناع أو تقاعس الدولة ومن جانبها لم تعط اللجنة الأوربیة أي إجابة محددة عن الأثر المترتب على 

انتهت اللجنة إلى أن الحكومة الیونانیة لم )*(الیونانیةففي القضیة ،طار الدولي بإعلان حالة الطوارئعن الإخ

تف بمطلب الإخطار، لأن هذا الأخیر جاءت بیاناته مشوبة بالنقص والتجهیل، إذ أنه لم یتضمن النصوص 

.193-192عبد الرحیم محمد الكاشف، المرجع السابق، ص-1
.196-195، ص صمحمد الكاشف، المرجع السابقعبد الرحیم -2
واقعا في قضیة تقدمت بها كل من الدانمارك والسوید وهولندا ضد الیونان، رأت اللجنة أن خطر استیلاء الشیوعیین على الحكم بالقوة، لم یكن حالا هذه -)*(

وعلیه فقد رفضت اللجنة المبررات التي ساقتها أمامها الیونان و المؤسسة على الاضطرابات         ، ا أدعت أمامها الحكومة الیونانیة، كم1967أفریل 21
و انتهت إلى أن الظروف السابقة لیس فیها مقومات حالة الطوارئ العامة و لا یقبل . 1967و المظاهرات التي عمت الشوارع في الشهور الأولى من عام 

. 190ص ، عبد الرحیم محمد الكاشف، المرجع السابق:أنظر. قابلة للسیطرة علیها بالإجراءات العادیة للسلطة العامةمن الحكومة الادعاء بأنها غیر
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وارئالتي تم التحلل منها، وخلا من بیان نوع وطبیعة الإجراءات الاستثنائیة التي جرى تطبیقها أثناء حالة الط

حول أثر عدم الإخطار على حق الدولة في –قرارها إلى أبعد من ذلك تاركة التساؤل ولم تذهب اللجنة في 

)1(.دون إجابة قاطعة–التمسك برخصة التحلل 

.القیود الموضوعیة- 2

اشترطت كذلك نفس ،)العهد(من ) 4(المادة إضافة إلى القیود الشكلیة السالفة الذكر التي أوجبتها 

و تعطیل التمتع ببعض الحقوق التي التزمت بالوفاء بها ،یدعدم التقبرخصة حق للأخذالمادة قیوداً موضوعیة 

:وتتمثل هذه القیود في،العهدفيبصفتها دولة طرفاً 

 لقدر الذي تتطلبه مقتضیات الموقفأن تكون التدابیر با/ القید الأول.

تكون في أنالمبینة في الاتفاقیات یجب الدولة لتقیید الحقوقإلیهاالتدابیر التي تلجأأنو یقصد به 

لا تبرر الأمة حیاة الخطر الذي یهددأوحالة الحرب تحتمه مقتضیات الحال ماتتجاوزألاو،الحدود اللازمة

تكون هناك علاقة ملموسة بین هذه التدابیر و الوضع الذي ترید الدولة السیطرة أنبل یجب ،تدبیر كانأي

الاتفاقیة الأوربیة من)1ف/ 15(لمادةامن العهد وكذا )1ف/4(هذا القید نصت علیه صراحة المادة ،علیه

ویعد بمثابة ،"أن تقدر الضرورة بقدرها" وهو یستند إلى مبدأ 1950لحقوق الانسان و حریاته الأساسیة لسنة 

الإنسانلتي تتخذها الدولة، وحمایة حقوق ضمانة هامة تستهدف إقامة نوع من التوازن بین السلطات الاستثنائیة ا

الإنسانة بحقوق ینوتقوم اللجنة المع...دابیر مغالى فیها دون وجود مقتضىوحریاته، وذلك للحیلولة دون اتخاذ ت

كان تدبیر معین ف الاستثنائیة، فهي تنظر فیما لوبوزن وتمحیص التدابیر التي تتخذها الدولة لمواجهة الظرو 

علیها على أنه حكم عملها لا تقبل دفع الدولة المدعىوهي في،وجه التحدید ومناسبا أم لاضروریا على 

)2(.نهائي

.94ص ،المرجع السابق ،)رسالة الماجستیر( جغلول زغدود -1
.198-197عبد الرحیم محمد الكاشف، المرجع السابق، ص ص2
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 ةیالموافقة مع المعاییر الدول/ القید الثاني.

یقصد بهذا المبدأ أنه یجب أن تكون الإجراءات والتدابیر المتخذة من قبل الدولة عند إعلان حالة 

أي عدم مخالفتها لمعاهدة ،الطوارئ غیر مخالفة للالتزامات الدولیة الأخرى المترتبة علیها بموجب القانون الدولي

حرر من الالتزامات المترتبة علیها تمن العهد لت) 4(أو قانون متعارف علیه، فلا یجوز للدولة أن تتذرع بالمادة 

)1(.الإنسانبموجب صكوك أخرى خاصة بحقوق 

مراعاة مبدأ عدم التمییز في تطبیق الإجراءات المتخذة/ الثالثة الفقرة.

یجوز للدولة أن تفرض قیودا على حقوق الأفراد أو أن تتحلل من التزاماتها الدولیة بموجب هذا المبدأ لا

على الإنسانولذلك یجب عدم انطواء التدابیر المتخذة لعدم التقید بحقوق ،لسبب قائم على التمییز بین الأفراد

لاجتماعي وذلك عندما تقوم اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل اوأأي تمییز لا سند له غیر العرق 

وإذا فعلت ذلك تعرضت للمساءلة الدولیة ،ن ذلك لا یبرر فرض حالة الطوارئلأ،الدولة بإعلان حالة الطوارئ

)2(.لخرقها القواعد القانون الدولي الواجبة الاحترام

.أثر حالة الطوارئ على الحق في التعبیر/الفرع الثالث 

إلى حد مصادرة قانون الطوارئ سلطات واسعة للسلطة القائمة على تطبیقه، بل یصل الأمریمنح

هذه الوضعیة الاستثنائیة ذلك راعت النصوص الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسانلها، و تالحقوق والحریات التي كرس

یتخذ مظاهر معینة، كانت محل جدل كبیر التي تطبق فیها و علیه فإن تأثیر حالة الطوارئ على حقوق الإنسان

)3(.من الفقهاء حول ضرورتها وخطورتها على حقوق الإنسان

، حیث عرفت الصحف یق الخناق على وسائل الإعلامضیتإلى الطوارئلقد أدى دخول الجزائر في حالة

بین تعلیق في صدورهاحالة 36جلت ، فس1996، إلى غایة نهایة مارس 1991فات كثیرة منذ دیسمبر یتوق

وحجز لها في المطابع، وقد وصلت مدة التوقیف ستة أشهر، في الوقت الذي تقدر فیه مدة توقیف الجریدة

.120أظین خالد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص-1
.120نفس المرجع، ص-2
.128-127ص ص ،ابوطه، المرجع السابقإسحاق صلاح -3
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كما أن هذه الأحكام كانت تصدر من الحكومة بأجهزتها بدل أن تكون صادرة من ،بثمانیة أیام في الحالة العادیة

نهائیا، فقد انات الدیمقراطیة للصحافة، أما قرار منع الصدور العدالة، وهو ما یعتبر إلغاء لضمان من الضم

صحفیا في 24: اعتقالاكما تم،"الفرقان"و" المنقذ"و" البلاغ": ة من الجبهة المنحلة كـبیشمل كل المنشورات القر 

)1(.، وذلك من طرف السلطة التي كانت خصما وحكما في نفس الوقت1995و1992:المدة الممتدة بین

91/204من المرسوم التنفیذي رقم 06حالة الطوارئ على حریة التعبیر نصت المادة تأثیرو حول 

من المرسوم المعلن لحالة الحصار على       07الذي یحدد شروط تطبیق المادة ،م25/06/1991المؤرخ في 

ساعة من أيمكان وأيفي ،الإجراءو یترتب على منع المنشورات حجز الوثائق التي یسلط علیها هذا " 

تستعمل أخرىوسیلة أيتصادر و توضع تحت ید العدالة و سائل الطباعة و الاستنساخ و .اللیلأوالنهار 

م بقولها 1989من دستور 2ف/36وبالتالي تكون هذه المادة قد خالفت نص المادة ،"للتحریض و الفوضى 

قتضى أمر مبإلاالإعلامسیلة أخرى من وسائل التبلیغ و و أیةأوتسجیل أولا یجوز حجز أي مطبوع " 

كما ،یات السلطة القضائیةالفصل بین السلطات لاعتدائها على صلاحبمبدأوهذا فیه مساس أیضا ،"قضائي 

)2(.أن هذا الإجراء فیه مساس بحریة التعبیر وحریة الرأي التي تتمتع بحمایة دولیة

والقوانین الطارئة أصبحت الصحافة المستقلة في الجزائر تعاني من وفي ظل هذه التشریعات القاسیة 

دعوة ضد جریدة الوطن وأكثر من ) 50(مر الذي أدى إلى أكثر من الأ،ضغوطات وقیود قانونیة وتشریعیة

ومما زاد في خطورة الوضع غیاب سیاسیة إعلامیة واضحة للتعامل ،حالة إیقاف للصحافیین عن عملهم)40(

وكذلك غیاب إستراتیجیة واضحة المعالم ،مع الإرهاب والتعامل في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد

)3(.للإعلام الخارجي

بالجزائر في القرار الصادر عن وزارة الداخلیةحول تدخل وزارة الداخلیة في الشأن الإعلامي جاء و 

،مطابع الأربع التي تملكها الدولة، المتعلق بالإعلام الأمني وبالرقابة المسبقة في ال1999حزیران/ یونیو7

.246ص شطاب كمال ، المرجع السابق، -1
تأثیرها على الحقوق و الحریات في قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئ و مدى ، غربي نجاحغضبان مبروك و -2

.26ص، 10العدد ، الجزائر، جامعة محمد خیضر ببسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، مجلة المفكر، الجزائر
.138ص ،2003) 4+3(، العدد 19المجلد ،مجلة جامعة دمشقمحمد قیراط ، حریة الصحافة في طل التعددیة السیاسیة في الجزائر، -3
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على التزام الصحف ووسائل الإعلام بعدم نشر أي أنباء أو معلومات عن العنف السیاسي، وعن النشاط ناصًا 

تبارها المصدر الأمني والعملیات العسكریة وإذاعتها إلا من خلال البیانات الرسمیة التي تذیعها وزارة الداخلیة باع

الصحفیین والصحف والناشرین، جمیعا بالتوصیات ویضیف القرار المشار إلیه ضرورة التزام ،الوحید المأذون له

التقلیل من حجم التأثیر النفسي للعملیات الإرهابیة حفاظا على الروح " خدمة لمصالح البلاد العلیا"المحددة التالیة 

ووضع مثل هذه الأنباء في الصفحات الداخلیة وعدم إظهارها في الصفحات الأولى ،المعنویة للشعب الجزائري

، تمارس جرائم ضد جماعات الإسلامیة المسلحة بأنها جماعات بربریة خائنة للوطن ومعادیة للمجتمعووصف ال

)1(.تستحق علیها أقصى العقوباتالدین الإسلامي

)حریة التعبیر(تقیید هذه الحریة وفي ظل الظروف الاستثنائیة وإعلان حالة الطوارئ، تلجأ الدول إلى 

الرقابة المسبقة واللاحقة على حریة التعبیر والرأي من خلال الرقابة على : وذلك عبر وسائل عدیدة منها

، والمادة الرابعة )48(جمهوریة مصر العربیة المادة ،الصحف والمجلات وغیرها، هذا ما نلاحظه في دساتیر

من المرسوم الاشتراعي ) 4(من المادة 11من قانون الطوارئ في الجمهوریة العربیة السوریة، وكذلك في الفقرة

)2(.في لبنان المتعلق بإعلان حالة الطوارئم1967لسنة) 52(رقم 

المطلب الثاني

حظـر الدعایة للـحربابط ض

تأجیجو ما للدعایة من دور في اندلاعها و ،العالمیة الثانیة الحربویلاتمنالبشریةعانتهلمانظرا

المادة نص ذلك صراحة في كُرسو ،الإعلامیة للحربالدعایة حظرلالدوليلمجتمعتوجهت جهود ا،رحاها

لدعایة القانون الدولي الجنائي ااعتبر ، و "دعایة للحربأیة بالقانون تحضر" نصهاو ) العهد(من) 1ف/20(

دور الدعایة الإعلامیة في ثم ،وسنتناول مفهوم الدعایة  في الفرع الأول،الإعلامیة لحرب الاعتداء جریمة حرب

.في الفرع الثانيبعض صور الدعایة للحرب في العصر الحدیثو،في الفرع الثانيإثارة النزاعات والحروب

.137ص،المرجع السابق،مجلة جامعة دمشقمحمد قیراط ، حریة الصحافة في طل التعددیة السیاسیة في الجزائر، -1
.107ص، م2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، 1ط ، مة في ظل الظروف الاستثنائیة، الحریات العامحمد حسن دخیل-2
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.مفهوم الدعایة: الفرع الأول

لدرجة ،تكتسي الدعایة بوصفها أسلوبا من أسالیب العملیات النفسیة أهمیة كبرى في الحروب المعاصرة

في سلوكیات المستهدفین و في نشرمن الضروري معرفة الدور الفعلي الذي تلعبه في التأثیر المباشرنه بات أ

لأشكالها ثم،"ثانیا" تها ثم لنشأ،لتعریف الدعایة"أولا" وسنتطرق،)1(االأفكار و العقائد و مدى فعالیته

".ربعا" للجهود الدولیة لحظر الدعایة للحربو ،"ثالثا" 

.للحربالدعایةتعریف- أولا

:تعریف الدعایة -أ

والتحكم في سلوكهم للأغراض الجماهیرنفوسفيالتأثیرمحاولة"بأنهاالدعایة "والترریبان"یعرف

ویعرف لندلي فریزر الدعایة " وفي زمن معین،تعتبر علمیة أو ذات قیمة مشكوك فیها في مجتمع ما

إغراء الغیر والتصرف بطریقة معینة بحیث إنه ما كان لیتصرف بها في حالة غیاب هذه نشاط أو فن " بأنها 

.)2(" الدعایة

وتعد الدعایة أكثر طرق العملیات النفسیة، إن لم تكن الطریقة الرئیسیة التي یعتمد علیها عند تخطیط 

لغرض نشر موضوعات الحملات المدعمة للعملیات العسكریة على كافة مستویاتها ،وإدارة الحملات النفسیة

ومن خلال كافة الوسائل المتاحة والمتوافرة ولكونها تشتد قوتها وفاعلیتها من خلال السیطرة على ،وصورها

.)3(الهدف المخاطب بدراسة الدوافع المؤثرة على سلوكه 

ة جامع،العلوم الإنسانیة والاجتماعیةالثالثة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة أثارها في حربي الخلیج الثانیة و بالخادم محمد ، دور العملیات النفسیة الأمریكیة و -1
.78، ص )دون تاریخ مناقشة ( الجزائر، الجزائر،

.19م ، ص 1997، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1ط،عاطف عدلي العبد عبید، مدخل إلى الاتصال و الرأي العام-2

.47، ص2010للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ، دار أسامة1ط،حازم الحمداني، الإعلام الحربي والعسكري-3
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.تعریف الحرب- ب

القتال بین فئتین وجمعها حروب، ویقال قامت الحرب على ساق " هيالوسیط الحربجاء في المعجم 

على القتال بالمعنى المادي على نشوبها وأحیانا على حالة ر وصعب الخلاص، وتدل كلمة الحرب واشتد الأم

)1("الحرب بین جماعتین أو أكثر

تستهدف فیه كل دولة فرض إرادتها بالقوة على الصراع بالقوة المسلحة بین دولتین أو أكثر هي و الحرب 

الدولة الخصم، وكان یقصد به في ظل القانون الدولي التقلیدي حالة قانونیة تتبع في ظلها الدولة ما تراه حقا لها 

)2(.عن طریق استخدام القوة

.نشأة الدعایة- ثانیا

وأولئكالقادةاستعملهاإذالسنینآلافمنذعرفتالدعائيالنشاطفأوجهالبشر،قدمقدیمةدعایةال

إذ یؤكد المفكر الصیني ،ستراتیجیة العسكریةعایة موجودة في أقدم دلیل عمل للاللسیطرة، والدیتطلعونالذین

أهمیة تدمیر إرادة العدو وتجنب الصراع حتى" الحرب "في القرن الخامس قبل المیلاد في كتابه) صن تزو(

.)3(النهایة المریرة، والعمل على تحقیق النصر بأقل تكلفة 

للدعایةالبرديأوراقعلىیدونونهاوكانواخلت،قرناً وثلاثینسبعةقبلالصحافةعرفوا الفراعنة و

) تحوتمس الثالث(قصةفي)هیرودوت(المؤرخعنهاتحدثالتيالجریدةوهيالقصر،جریدةعندهموظهرت

العملیاتلهذهصورةخیرفي فلسطینیافامدینةفتحعلیهاستعصىعندماوالمفاجأةوالخدیعةللحیلةولجوئه

ة والوطنیة والحربیة حماس یالذي ألهبت أشعاره السیاس" تیریتوس "مثلأیضادعایاتهمرجالوللإغریق،النفسیة 

واستعمل الرومان في روما القدیمة الخطابة ،"مسینیا "أهالي إسبارطة فصمدوا ببطولة وإقدام أمام خصومهم في

.)4(جل استمالة الجماهیرئیة التي تمتاز ببساطة اللغة من أالدعا

جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة، مكتب الإعلام والبحوث والنشر ب1ها في القانون الدولي العام، ط ضو مفتاح غمق ، نظریة الحرب في الإسلام وأثر -1
.45هـ، ص 1426بنغازي لیبیا، 

.165ص، 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،1ط،المعاصرعمر سعد االله ، معجم في القانون الدولي -2
. 88، ص)، س، ن د( ر و التوزیع ، بغداد، العراق ، الثقافیة للنشمیدة سیسم، الحرب النفسیة، الدار ح-3
.بعدها وما89، ص 2010دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ، 1، ط حمداني، الإعلام الحربي والعسكري حازم ال-4
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الدین الجدید أحد أهم فيللدخولالدعوة و الدعایةكانت،اأفواجفیهالناسودخولالإسلامفجروببزوغ

راً لهم في الدنیا لما فیه خیالجدید وذلك حینما كان یعرض علیهم اعتناق الدین ،الوسائل التي اتبعها الرسول

وكعب ،ثابت رضي االله عنهكان من أبرزهم حسان بن،العدید من الشعراءللدعایة للإسلام انبرىولقد ،والآخرة

والتي كان هدفها تشكیك الناس ،هلقد استخدم أعداء الإسلام أسلوب الدعایة ضد،الخ...سلمىأبيبن بن زهیر

.ا الأسلوب هم الیهود قدیما و حدیثانتهج هذمن ابرزوكان من أ،هم عن الدخول فیهفي الدین الجدید وصرف

أنشأ لها هتلر وزارة خاصة بالدعایة والتنویر ،النفسیةالحرب لأهمیة وفي العصر الحدیث ونظراً 

وم الطریق السطحي في الإقناع واستخدم ما تطلق علیه الی" جوزیف جوبیل"وعین لها وزیراً لها وهو ،والإرشاد

.)1(جل إقناع الجمهور المستهدف من إدعاءاتها من أ

الولایات المتحدة الأمریكیة في استخدام الدعایة للحرب عبر وسائل إعلامها أو وسائل إعلام ولم تتوانَ 

لأجل تبریر إعلان الحرب على دولة فیتنام الشمالیة في الستینات من القرن الماضي ،لهاالدول الأخرى الموالیة

عقب إزاحة ،م1979نجاح الثورة الإسلامیة فیها سنة لحرب على الحكام الجدد لإیران بعدإضافة إلى التهدید با

. و قیام الطلبة الإیرانیین باحتجاز الرهائن الأمریكان بالسفارة الأمریكیة بطهران،نظام الشاه الموالي لها في إیران

حروب الخلال الولایات المتحدة الأمریكیة من قبل لقد برز استخدام الدعایة للحرب بشكل جلي 

ثم من الاجتیاح العسكري العراقي الكویتدولة لتحریرم 199بدایة من حرب الخلیج الأولى سنة،المتعاقبة

والتي م 2003، وأخیراً في حرب الخلیج الثالثة عام م1998العملیات العسكریة المعروفة بعاصفة الصحراء سنة 

الدعایة الحرب النفسیة و على رأسها ن والتي لعبت فیهاصمة العباسیین بغداد بید الأمریكاعلى أثرها سقطت عا

.دوراً بارزاً وحاسماً 

.أشكال الدعایة-اثالث

ظروف الذي اعتمد فیه ،"موكییللي"تصنیف ومنها ، ولكل تصنیف ما یبرره،تتعدد تصنیفات الدعایة

: فحدد أربعة أنواع هي،المرجوة منهاعملها والأهداف 

.112، ص السابقالمرجع،حمدانيحازم ال-1
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وإسقاط المثل الأخلاقیة في عملها التخریبي الذي یستهدف كل ،هدفها الهدم بكل أشكاله: الدعایة الهدامة- أ

.ویض النظام وإطاحتهزة الدولة ومؤسساتها وصولا إلى تقأجه

هدفها الدخول إلى عقل المجموعات البشریة، خاصة النخبة والشریحة المقاتلة، بعد : الدعایة العقائدیة- ب 

.)1(ضلى وصولاً إلى كسب تأییدهاتأهیلها وتطویر مستوى عناصرها نحو الطموحات الف

من جمهور منصهر المواقف" Mass Idéologique" هدفها خلق كتلة إیدیولوجیة : الدعایة الاندماجیة-ج 

.الذي یكون غالباً في السلطةوالآراء وصولاً إلى إجماع شعبي عام حول هذه الدعایةات والسلوكی

ما الغضب والثقة واستثارة مشاعر الثورة والهیاج الجماهیري غالباً هدفها شحذ عوامل: الدعایة التحریضیة - د

.)2(في فعلها إلى تحریك عناصر سلم الحوافز العضویة والاجتماعیة تلجأ

:وتنقسم الدعایة من حیث المصدر إلى

ولاالإعلامأهدافمعیتوافقالذيالنوعمنوهي) البیضاءبالدعایةوتسمى( معلوممصدرهادعایة-1

.المجتمعإفسادإلىیسعى

ترویجتستهدفماكرةدعایةوهيالسوداءبالدعایةوتسمى) مستترة( معلومغیرمصدرهادعایة-2

.الإشاعات

یجدالدعایةوهذه) الرمادیةبالدعایةوتسمى) ( المصدرفيشكهناك( معلومشبهمصدرهادعایة-3

.)3(حقیقتها مدىیعرفولامصدرهافيیشكلأنهتركهأوفیهاجاءبماالأخذأمامحائرانفسهالشخص

.الجهود الدولیة لحظر الدعایة للحرب / الفرع الثاني

تمنع بحكم القانون كل دعایة " م على أنه 16/12/1966الصادرة في ) العهد(من) 20(المادة نصت

إلى المعاهدات والمواثیق الدولیة السابقة یمكن تعریف جریمة الدعایة الإعلامیة ا، واستناد"من أجل الحرب 

كل نشاط إعلامي في الدولة یكون الغرض منه الحث على الحرب أو الأعمال العدوانیة " لحرب الاعتداء بأنها 

.183-181، ص ص2000بیروت لبنان ،، شر والتوزیع بیسان للن، 1طعلي عواد ، الإعلام والرأي ، -1
.183-182، ص صنفس المرجع-2
: متاح على الموقعمقال وجدي بركات، العلاقة العامة والاتصال في الخدمة الاجتماعیة، -3

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4300340/2769B455.pdf
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الجرائم مة تدخل في نطاق والدعایة الإعلامیة لحرب الاعتداء جری"  أو إنهاء العلاقات السلمیة والودیة بین الدول

ولذلك كان كفاح المجتمع الدولي منذ أي التي تمنع من وقوع غیرها من الجرائم،"Délits obstacles"المانعة

االجمعیة العامة قرار تولقد أصدر ، زمن طویل لتجریم حرب الاعتداء وبصورة خاصة ما بین الحربین العالمیتین

یجرم الدعایة الإعلامیة للحرب بصورة واضحة لا لبس فیها، ویدین 08/11/1947في ) 11/10(یحمل رقم 

كل أنواع الدعایة في أیة دولة إذ كان من شأنها أن تحرض أو تشجع على تهدید السلام أو انتهاكه أو على 

، كما تقدمت روسیا في نفس 1949ریم بقرارین صادرین عنها في سنة ن أي عمل عدواني ثم تأكد هذا التجإتیا

)1(.أیدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارها الذي صدر في نفس العام1950الاتجاه بمشروع جدید سنة 

" وفي سبیل حظر الدعایة للحرب وإفشاء السلام في العالم بادرت منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم و  الثقافة 

بإصدار إعلان بشأن المبادئ الأساسیة الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم ،"الیونسكو

حیث جاء في مادته ،م1978عام الدولي، وتعزیز حقوق الإنسان ومكافحة العنصریة والتحریض على الحرب 

:الأولى

العنصريوالفصللعنصریةاومكافحةالإنسان،حقوقوتعزیزالدولي،والتفاهمالسلامدعمإن" 

وسائلوعلى. توازناوأكثرأوسعنحوعلىونشرهابحریةالمعلوماتتداولیقتضيالحرب،علىوالتحریض

الموضوعجوانبشتىالإعلامیعكسماقدروعلىالمقام،هذافيأساسیاإسهاماتقدمأنالجماهیرإعلام

". فعالا الإسهامهذایكونالمعالج،

والتعبیرالرأيحریةتحترملكيالضروري،من"من نفس الإعلان فقد نصت على أنه)  05(المادة أما 

المعلوماتأنیرونقدالذینأولئكنظروجهاتیجب نشرالنظر،وجهاتكلالإعلامیعكسولكيوالإعلام

دعمسبیلفي،بهیضطلعونالذيبالنشاطجسیماضرراألحقتقد،بشأنهمالملأعلىأذیعتأونشرتالتي

.66-63، ص ص 2001، 1الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، طعلي عبد القادر قهوجي، القانون الدولي-1
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علىوالتحریضالعنصريوالفصلالعنصریةمكافحةسبیلفيأوالإنسانحقوقوتعزیزالدوليوالتفاهمالسلام

.)1(" .الحرب

دعت وأكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عن طریق مجلس حقوق حول إحلال ثقافة السلام و

بعنوان التثقیف ) 3ف/4(حیث جاء في مادته ،لسلامإعلان الحق في االإنسان وذلك في تقریر له بشأن مشروع 

:والتدریب في مجال السلام

لكل فرد الحق وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الإطلاع على المعلومات والحصول علیها من مصادر " 

الذي یخدم أهدافاً حربیة أو عدوانیة، وینبغي حظر الدعایة تقاء للوقوع ضحیة التأثیررقابة ادون ،متنوعة

أن لكل فرد الحق في التندید بأي حدث یهدد الحق في السلام أو ینتكسه  " أما الفقرة الرابعة فجاء فیها ،"للحرب 

فاعاً في الحق في الأنشطة أو المبادرات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة السلیمة د،وله الحق في المشاركة بحریة

" .له، دون أي تدخل من الحكومات أو من القطاع الخاص افي السلام، وتعزیز 

:ألزمت الدول الأطراف بالتعهد بـ ) 5(كما أن الفقرة 

الكتبمنالسلبيوالتحیزالتحریف والتحاملأوجهوالكراهیةرسائللإزالةالتعلیممجالفيالجهودتكثیف" 

تقومالتيبالأسسالتعریفلكفالةو، وتبریره تمجید العنفحظرولالتعلیمیة،الوسائطمنوغیرهاالمدرسیة

)2(".الأجانب كرهولمنعوفـهمِها،العالمفيوالحـضارات والأدیانالثقافاتكبریاتعلیها

الدستور منت أغلب الدول في تشریعاتها قوانین تحظر الدعایة للحرب، ففي دولة السودان نص وقد ضَ 

على أن السیاسة الخارجیة للدولة هي عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتعزیز حسن الجوار، وأن القانون 

الجنائي یعاقب على إثارة الكراهیة أو الاحتقار أو العداوة بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان بما یعرض 

العنصریةالإنسان، ومكافحةحقوقوتعزیزالدولي،والتفاهمالسلامدعمفيالإعلاموسائلبإسهامالخاصةالأساسیةالمبادئبشأنمقتبس من إعلان-1
تشرین28یومالعشرین،دورتهفيوالثقافةوالعلمللتربیةالمتحدةالأمملمنظمةالعامالمؤتمرالحرب الذي أصدرهعليوالتحریضالعنصريوالفصل
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b018.html:             على الموقع متاح، 1978نوفمبر/الثاني

16في A/HRC/31/20عن حق الشعوب في السلام، الوثیقة ریة لمجلس حقوق الإنسان المرحلي الجمعیة العامة للأمم المتحدة، تقریر اللجنة الاستشا-2
. 6، ص 2012أفریل 
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على جوار رغم ما تتعرض له من اعتداءلاقة مع دول ال، كما تعمل الدولة على تحسین العرالسلام العام للخط

) 1(.أراضیها وانتهاك لسیادتها

إذاعة الدعایة ،)1977- 5737( من القانون الجنائي ) 166(أما في الكیان الصهیوني یمنع القسم 

كل من تحدث في مكان عام أو في اجتماع عام أو نشر أي كتابة أو حاول  : للحرب فینص على ما یلي

یعاقب بالسجن ثلاث سنوات، وطبقا لقاعدة العلم بالقصد ،التحریض على أفعال معادیة للحكومة أو دولة صدیقة

ر على الحرب بل أیضا على الشخص الذي لا یسري هذا الحظ،)20القسم (التي جاءت في القانون الجنائي 

)2(.أعمالیبالي و لا یهتم باحتمال وقوع 

هو یمارسها یومیاً، حرباً بكل  بل،لإشعال فتیل الحرب فحسباقع الحال أن هذا الكیان لا یدعوإلا أن و 

طان في الضفة و الاستیو تهوید القدس،شكالها بدایة بالاحتلال العسكري و الحصار الخانق لقطاع غزةأ

لمنازل والمؤسسات و لالمتكررة قتحامات لاوا،الفلسطینيیز العنصري المقیت ضد أبناء شعبنایوالتم،الغربیة

ومن المؤسف أن تتم  كل هذه ،في تقریر المصیرو إنكار حق الشعب الفلسطیني،دون وجه حقمقار الهیئات

.وعجز عربي و إسلامي غیر مبرر،الممارسات في ظل سكوت وتواطؤ عالمي و إقلیمي أحیانا

.في إثارة النزاعات والحروبالإعلامیةالدعایة دور/الفرع الثالث 

أركان منأساسیاركناوجعلت من الدعایة للإعلامكبیرةأهمیةالدولیةوالصكوكالتشریعاتأولت

من ممارسةالإعلاموسائلتمكنالتي،القوانینمنالعدیدسنتحیثالمدنیةالمجتمعاتفيف،الدیمقراطیة

التزاماتهناكلكن بالمقابل. الإنسانلحقوقواحترامهوتطورهالمجتمعازدهارعلىمؤشراكونهابحریةعملها

وإثارةالعنصریةومكافحةبین الجمیعوالمساواةالإنسانحقوقتعزیزبینهامنالإعلاموسائلتجاهأخلاقیة

فيسیئادورامنهاالبعضلعبحیثبتلك الأخلاقیاتتلتزملمالإعلاموسائلمنالعدیدأنإلا. النزاعات

من العهد ، التقاریر الدوریة الرابعة المقدمة من ) 40( ظر في التقاریر المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ، أن-1
.42، ص156، ف 2012اكتوبر16، في C/SDN /CCPR/14، تقریر دولة السودان، الدول الأطراف

02في 13ddA/81/C /CCRR، تقریر إسرائیل ،1993اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ، التقاریر الدولیة للدول الأطراف المقرر تقدیمها في عام -2
.197-196، ص ص616ف ،1998جوان 
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واضحًاانتهاكایعدماالواحدالمجتمعأفرادبینوالعنصریةعلى الكراهیةوالحث،العنفعلىوالتحریضالإثارة

.)1(الإنسانلحقوق

نھالأنظراوالحجم،والمضمونحیث الوظائفمنالاتصالوسائلعلىالدولیةالنزاعاتأثرتلقد

مظهراوالدولیةالعلاقاتفي تشكیلضاغطةقوةمنجزءاالاتصالوسائلفأصبحت،صانع القراربیدسلاح

غیرهامعإدارتها للنزاععملیةفيدولةفكل،توترأوانفراجحالةفيسواء كانت،العلاقاتهذهعنیعبر

معنویة یلعبأوملموسةغیروأخرىوالعسكریة،البشریةوكالقوة الاقتصادیةملموسةمرئیةعناصرتستخدم

.)2(وفاعلامهمادوراتدعیمهافيالاتصال

منوتجعلبالأكاذیب،الحقائقوخلطالكذبأدواتهاومخطط،نهجوفقتعملالیومإعلاموسائلإن

ضدالكراهیةمنحالةخلقفيبالفعلنجحتوقدللبشریة،منقذةإلهیةیداً المجرمومنشیطاناً،الضحیة

بقواتهاالثقةوعدمالشعوبمعنویاتوإضعافالقلقإثارةعنفضلاً علیها،بالهجوموتناديتطالببلالضحیة،

إقناعهووالأمیركیة،الغربیةخصوصاً الإعلامیة،الوسائلمنالأساسيالهدفأنالمعروفومن،المسلحة

والفوضى،والدمارللحربوالإعداد،الهدف المستهدفضدهمیدوتحشالأكاذیببصحةالأغلبیةأوالناس

الإعلاموسائلوتلعب،تنكشفلمأوذلكبعداللعبةأوالكذبةانكشفتإنمهماً فلیسلها،بدامایحدثاوعنده

السابقةأمیركاخارجیةوزیرة"رایسكوندالیسا"كانتالتيالخلاقةالفوضىأوالمقصودةالفوضىنشرفيدوراً 

.)3(بهاتنادي

إن القوة العسكریة "قائلاً م1960الذي نشره عام " ست أزمات "في كتابه " ریتشارد نیكسون"لقد كتب

وجرى تجسید ذلك حیث ،"حیویة ولكنها إن لم تدعم ببرامج اقتصادیة وسیاسیة ودعائیة فإنها لیست كافیة أبداً 

أصبح الإعلام في الولایات المتحدة الأمریكیة وأوربا یسمى بالبعد الرابع، وذلك إضافة إلى العناصر التقلیدیة 

یات المتحدة الأمریكیة حرباً شعواء لاالاقتصاد، القوة العسكریة والدبلوماسیة، لقد شنت الو المعروفة من قبل وهي 

:متاح على الموقع مقال، نجلاء الخالدي  حقوق الإنسان في و سائل الإعلام-1
www.genderclearinghouse.org/En/upload/Assets/Documents/pdf/HOUQOUQ.pdf

.76ص ،2007،  ماي 11محمد خیضر بسكرة ، العدد جامعة، مجلة العلوم الإنسانیة، الدولیةالنزاعاتوإدارة، الاتصالجدیدبنالحقعبد-2
ه1427شعبان ،  م2006أغسطس 31الموافق لیوم الخمیس 11942حسن الموسوي، الحرب الإعلامیة ، جرید القبس الكویتیة ، الكویت ، العدد -3
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بغرض إیجاد سوق عالمیة واسعة أمام وسائل الاتصال الأمریكیة أي ،على الاحتكارات الإعلامیة الأوربیة

ت المتحدة الأمریكیة الید لولایابمعنى آخر إعادة تقسیم الخارطة الإعلامیة الدولیة إلى مناطق نفوذ جدیدة یكون ل

.)1(فیها الطولى

.الحدیثفي العصربعض صور الدعایة للحرب/فرع الرابع ال

ونسوق على سبیل المثال ،ب في العصر الحدیث و فتیل الحر لإشعالالأسالیبكأحدالدعایة استخدمت

الهویةو على الثقافة سنتطرق للدعایة للحرب حیث ،الإسلاميللحرب على العالم الأمریكیة الدعایة ،لا الحصر

الدعایة للحرب على ثم،" أولا" 2001أحداث سبتمبر بأمریكا سنة عقب و الحضارة الإسلامیة بشكل عام 

."ثانیا " لإسقاط النظام العراقي 2003العراق سنة 

.2001الولایات المتحدة الأمریكیة سنة الدعایة للحرب عقب أحداث سبتمبر ب: أولاً 

حروب"كتاب بعنوان فيباریسفيوالإستراتیجیةالدولیةالعلاقاتمعهدمدیر"بونیفاسباسكال"یقول

ثر في العلاقات ا بعدها، لما تركته من أقبلها عملماتمثل خطا فاصلا2001سبتمبر11أن أحداث "الغد

لسواء لم تعد في أبرزها أن الدول الغنیة والفقیرة على ا،الدولیة، وما أحدثته من هزات في جملة من القناعات

م یشفع لها، نفاق العالمي لمن إجمالي الإ% 40الذي یبلغ نحو لأمریكا العسكرينفاقفالإ،مأمن من الإرهاب

عسكریا وتكنولوجیا (ي العالم الحالة أقوى دولة فهذهاختارت بدقة أهدافها، فيولم یحصنها ضد ضربات 

.)2(شعباً مستباحة أرضا وملتاعةً ). ... واقتصادیا

أوقسمین،إلىالعالمتقسیمإلىالإعلاموسائلسارعتأن سبتمبر،منعشرالحاديتداعیاتومن

الإسلامیة، و الغریب أن وسائل الحضارةأوالثقافةیمثلوالآخرالغربیةوالحضارةالثقافةیمثلأحدهماقطبین،

قة مباشرة أو من الدول العربیة والإسلامیة قد ساهمت بدورها في ترسیخ هذا التقسیم سواء بطریالإعلام في كثیر

ة بعد صورة المملكة العربیة السعودیة في الصحافة البریطانی: في دراسة له حول "القرني" غیر مباشرة، ویشیر

.83عبد الحق بن جدید، المرجع السابق، ص -1
یصدرها مركز الجنوب للدراسات والتخطیط ، الاستراتیجيمجلة المتابع سعد اللاوندي، ملامح سیاسة أمریكیة جدیدة بین الدیماغوجیة والغطرسة، -2

. 21م، ص 2005، مارس 10الاستراتیجي، الناصریة ، العراق، العدد 
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والمسلمین بعد أحداث الحادي نه قد تنامت صورة نمطیة سلبیة عن العرب إلى أ،الحادي عشر من سبتمبر

من خلال العدید من الحملات الدعائیة المكثفة، وقد شاركت في هذه الحملات كثیر م2001عشر من سبتمبر 

على أهداف عدة تبقى في معظمها نطوتاالغربیة ضمن جهود مؤسساتیة للتأثر من وسائل الإعلام في الدول 

.)1(غیر معلنة 

وأصبح ،من العقول)*(إلى تمكین موضوع الصدام بین الحضارات2001سبتمبر 11وقد أدت أحداث 

أدت إلى تعمیم مفهوم صراع الحضارات في عالمنا، عن ام، بل إن البعض رأى أن الأحداثیشكل بؤرة الاهتم

طریق نفي وجود هذا الصراع، حیث إن العدد الكبیر من المفكرین ورجال السیاسیة الذین أكدوا في الأیام 

والمسیحیة، سلامالإن أن یكون هناك صراع حضارات بین أنه لا یمك،والأسابیع والأشهر التي تلت الاعتداء

كفایة أن هذا المفهوم البدائي یسكن عقول الجمیع و في هذا السیاق تأتي الكتب التي راحت یثبت بما فیه ال

سبتمبر أعطاها مصداقیة تؤكد صحة مقولتها من خلال هذه في تتحدث عن صراع حضاري، وكأن ما حدث 

.)2(الصورة الصدامیة المتشخصة 

: بعنوانCIAالاستخبارات الأمریكیةوهو موظف سابق في وكالة " بیل كریبسون " وجاء في مقال لـ

بدأت إدارة الرئیس بوش بعسكرة ،م2001أیلول 11نه ومنذ ، أ"سیاسیات الولایات المتحدة الخارجیة الكارثیة"

وهذا ،العالم مجتمعةدول تنفق على السلاح بصورة جنونیة أكثر مما تنفقه أصبحتأ.م.البلاد إلى درجة أن الو

وقد باشر الرئیس بوش منذ كالرعایة الصحیة والتعلیم و الفقرما سیؤثر على الإنفاق على قطاعات محلیة كثیرة 

www.assakina.com/news/news1/10038.html:متاح على الموقعبحث، م2001سبتمبر 11إبراهیم إسماعیل عبده، واقع ما بعد أحداث -1

و فحوى هذه ، 1993في مقال منشور له في مجلة الشئون الخارجیة في سنة )  صدام الحضارات ( أول من نادى بفكرة " صامویل هنتجتون" یعتبر*
ربیة و بالأخص الحضارة الع، إلى المجابهة و الصدام مع الحضارات الأخرى المختلفة عنها) الحضارة الغربیة ( النظریة هو دعوة المجتمعات الغربیة 

طلعت : ترجمة، منتدى مكتبة الإسكندریة، 2ط ، "إعادة صنع النظام العالمي"صدام الحضارات ، صامویل هنتجتون: للاستزادة أكثر انظر. الإسلامیة 
.1999، مصر، قنسوهصلاح : تقدیم، الشایب

، العدد السابع عشر ) 5(لفكر بطهران، إیران، المجلد ا مؤسسة امعتز الخطیب، ظاهرة كراهیة الإسلام الجذور والحلول، مجلة ثقافتنا للدراسات تصدره-2
.55، ص 2008



76

أي بعد أربعة أشهر من إعلانه الحرب على الإرهاب، بالتهدید بحروب كثیرة لا علاقة لها م2002كانون الثاني 

.    )1(بالإرهاب، إنها حروب وهمیة ضد بلدان یعتقد أنها تطور أسلحة نوویة أو غیرها من الأسلحة المتقدمة

.م2003العراق في الدعایة للحرب إبان غزو: ثانیاً 

الأمریكیة على العراق على العملیات الدعائیة النفسیة، وقد بدأت قبل أن تبدأ اعتمدت إستراتیجیة الحرب 

وكان الهدف من هذه العملیات دفع القادة والجنود العراقیین إلى الاستسلام من خلال ،العملیات العسكریة

هذه الفترة والتي وتمثلت ،إقناعهم أن نتیجة الحرب محسومة لصالح الولایات المتحدة وأنه لا فائدة من القتال

، حیث ظهرت مجموعة كبیرة من المقالات والكتب والتقاریر كلها تدور م2002خیرة من العامتبدأ من الشهور الأ

"ا قالهومحاولة تكییف الدوافع المختلفة بشكل دعائي إقناعي لضربة عسكریة، مثل م،حول قضیة غزو العراق

فورن " والتي نشرت في مجلة "Next step Baghda! " "بغداد؟المحطة التالیة " بعنوان " كنیث بولاك

" حالة غزو العراق : عاصفة التهدید " ، وأیضا كتاب لنفس المؤلف بعنوان 2002أبریل –عدد مارس " افریرز

Deterring" "ردع من لا یرتدع"تحت عنوان 2002أكتوبر20في " نیویورك تایمز "عرض في صحیفة الذي

the underterrable ")2(.

الأثرلهإسرائیل كانوخاصةوحلفاؤهاأمریكاشنتهاالتيوالنفسیةالإعلامیةالحربأنفيشكلا

ودعایةإعلامكانت حربالعراقعلىالأمریكیةفالحربالعراقي،الجانبفيالمعركةمجملفيالسلبي

فصلهيبالحربطریقة للفوزأفضلنأمعروفهووكما،وبعدهاالاحتلالعملیةأثناءفيتمتوتضلیل

وأجهزةالتلفزیونيالإرسالهي أجهزةالأمریكيالقصفاستهدفهاالتيالمواقعأولكانلذا،شعبهعنالجیش

.)3(العسكريدور المجهودعنحالبأيأهمیةیقللاالإعلاميالدورفهذا،الاتصالات

ة السوریة للكتاب وزارة الثقافة ، منشورات الهیئة العامم2001أیلول 11شاهر إسماعیل الشاهر، أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد أحداث -1
.84م، ص 2009دمشق ، سوریا ، 

الدعایة السیاسیة الأمریكیة على مضمون الصحف العربیة خلال الحرب الأنجلوأمریكیة على العراق اتحسن مصطفى، انعكاسهبة االله نصر -2
.147ص ،2006ة الآداب جـامعة الزقازیق، مـصر،، رسالة ماجستـیر، كلی)2002-2003( 
2004) 4+ 3(، العدد 20المجلد ي الأسباب والنتائج ، مجلة جامعة دمشق، م بحث ف2003حمد ، الغزو الأمریكي البریطاني للعراق محمد أ-3

.123ص 
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كیة من أن تلك الحرب على العراق في الإدارة الأمریویج مؤیديومما یدخل ضمن الدعایة للحرب تر 

A"د كثیرة ئاالحرب ستكون لها فو  bénéficial war"، مثل التخلص من نظام صدام  حسین وتحریر العراقیین

رها، كما أن الحرب قد تؤدي إلى یها وإیقاف برامج تطو أسلحة الدمار الشامل التي یمتلكمن قهره، والتخلص من

الحرب سوف تسیغ قدراً كبیراً من الاحترام و القوة نوفي النهایة فإة في الشرق الأوسط الدیمقراطینشر 

وتردع الآخرین عن التفكیر في التعرض لمصالحها بالضرر وهذا هو السبب ،والمصداقیة على الولایات المتحدة

.)1(فیما ما وراء ذلك

المطلب الثالث

و التحریض علیهاالقومیة أو العنصریة أو الدینیةلكراهیة ر الدعوة لحظابط ض

الدعوة رحظلیطال یمتد ،یة للحرب بالقانونالدعامن) 1ف/20(في المادة) العهد(ربعد أن حظ

و ،التمییزأوالعداوة أوو التحریض علیها المفضي للعنف عرقیة الأو العنصریة أو الدینیة للكراهیة القومیة أو 

وسنتناول .أیضاعلى المستوى الدوليو خلي للدولةعلى السلم والأمن الدان تأثیر وآثار الدعوة مذلك ما لهذه 

حظر الدعوة للكراهیة القومیة أو الدینیة أو العنصریة أو العرقیة ثم ،"الأولالفرع " في حظر خطاب الكراهیة

للتحریض على العنف أو العداوة أو التمییز المفضیة الدعوة للكراھیةحظر و،"الفرع الثاني" في 

"الفرع الثالث " في 

حظر خطاب الكراهیة :الفرع الأول 

ة یمادالاتنفعبابأنها حالة ذهنیة تتسم " الكراهیة بحریة التعبیر والحق في المساواةمبادئ كامدن الخاصة تعرف 

)2(''ضدهالمجموعة أو الشخص المحرضتجاه،اروالمقت والاحتقوغیر عقلانیة من العداوة

.148: هبة االله نصر حسن مصطفى، المرجع السابق، ص-1
لمستوى في رفیعي ابلندن استناد إلى اجتماعات مسئولین 2009ابریل والمساواة و المعتمدة في نیسان التعبیرالتوجیهیة بشان حریةكامدنمبادئ-2

:الموقععلىمتاح ، 2009فبرایر 24و 23وفي 2008دیسمبر / كانون الأول11الأمم المتحدة عقدت في 
www.article19.org /data/file/mediatibrary/1214/eamden.priciples.Arabic.web.pdf
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اسعا للخطاب المحرض اقترحت توصیة مجلس أوروبا بشأن الخطاب المحرض على الكراهیة تعریفا و لقد 

یشمل جمیع أشكال التعبیر التي تنشر وتحرض أو تشجع أو تبرز الكراهیة العرقیة أو كره ،على الكراهیة

المعبر التعصب: بما فیها،من أشكال الكراهیة المبنیة على التعصب ذلكأو معاداة السامیة أو غیرالأجانب 

المهاجرین والسكان من أصل مجاهر ثني والتحیز والعداء للأقلیات و بالانتماء الإدعتداوالاعنه بالنزعة القومیة 

قضیة ناهیمانا الكراهیة فيوحول خطاب،یر من المسائل أكثر مما یحلویمكن أن یث،وهذا الأمر شمولي جدا

القولیة ،لعنصریندح فیه في نفس الوقت إنما هو غیر مرضي أیضا لأن اوالقثني الإاء للانتمقولیهبأنه ''

)1(. نفسهما بنفسهماان والقدح، لا یعرف

أول معاهدة دولیة وأوسعها نطاقا )(العنصريییزملیة للقضاء على جمیع أشكال التوتعد الاتفاقیة الدو 

:على ما یليهامن)4(تتناول مسألة خطاب الكراهیة بشكل مباشر إذ تنص المادة 

ة إلى القضاء على كل تحریض على یمالتدابیر الفوریة الایجابیة الراباتخاذ ]الدول الأطراف [تتعهد الدول- 

للمبادئ الواردة في مراعاة الواجبةالمع تحقیقها لهذه الغایة ب،وتتعهد خاصة،هذا التمییز وكل عمل من أعماله

): 5(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 

اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهیة العنصریة وكل تحریض على التمییز - 

لونأو حریض لهذه الأعمال یرتكب ضد أي عرق أو أیة جماعة العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو الت

بما في ذلك تمویلها جریمة یعاقب علیها القانون،وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصریة،خري آنثأو أصل إ

مجرد مصطلح سوسیولوجي لا یتناسب مع الأولىمصطلح خطاب الكراهیة قد یبدو للوهلة أنوبالرغم من 

خطاب الكراهیة هو المقدمة أنجمعا على الممارسة الدولیین أالفقه و إلا إن،معالجة موضوع قانوني معین

والمعنون، مجلس حقوق الإنسان، والتحریض على  2005المؤرخ في  آذار، مارس 60/251مجلس حقوق الإنسان، تنفیذ قرار الجمعیة العامة -1
.37، ف 11، ص2006سبتمبر 20في HRC/ 6/2: الكراهیة والعنصریة والدینیة وتعزیز التسامح، وثیقة الأمم المتحدة

 -والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم عتـمدت وعرضـت للتوقیعأُ ، ى جمیع أشكال التمییـز العنصريـاء علالاتفاقیة الدولیة للقض
.19، وفقا للمادة 1969ینایر / الثانيكانون4: ، و بدأ تاریخ نفاذها1965دیسمبر / كانون الأول21المؤرخ في ) 20- د( ألف 2106المتحدة 
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" سویلیام شابا" العنف وفي هذا یقول شكالأو مختلف ،الجماعیةالإبادةالنظریة لجرائم خطیرة من قبیل جرائم 

.)1(كانت مرصوفة بخطاب الكراهیةروانداالجماعیة في الإبادةإلىالطریق إن 

د وتقلیص حریة التعبیر وغیرها من یتقیلى الكراهیة والعنف یقتضي عموما كبح الخطاب المحرض عإن

ذلك أن . والتي تشكل جوهر الإطار الدولي لحقوق الإنسان،أشكال الحقوق والحریات التي یتمتع بها الإنسان

وحریة ن حریة التعبیریل مالتحدي المثال هو كیفیة التصدي للآثار الشنیعة التي یخلفها خطاب الكراهیة دون الن

ةعاد،ولهذا السبب،وغیر ذلك من الحریات التي تشكل الدعامة المطلقة لحقوق الإنسان،تبادل الأفكار والآراء

ما ینظر القانون الدولي ومعظم الاجتهاد القضائي أو الإقلیمي والوطني إلى أي إجراء یحد من حریة التعبیر أو 

أنه تدبیر استثنائي یتعین تطبیقه في ظروف محددة بشكل صارم على أساس معاییر محددة ،یعاقب علیه

.)2(حو بوض

.العرقیةوأالعنصریة وأالدینیة أوكراهیة القومیةالدعوة للرحظ:الفرع الثاني 

أحد مظاهر حریة ،الدینیة أو العنصریة أو العرقیةالقومیة أو ،كل الدعوة للكراهیة بمختلف أشكالهاتش

و المحليالمجتمعأفرادبین المنطلق الأساس لإشاعة الفتن و الاضطراب و التمییزو التي تعتبر ،التعبیر

) ب /ف/ 20( مادته رها في لعهد على حظص الذلك حر ،المجتمع الدولي یسري ذلك حتى على أعضاء

:ر أشكالها كمایلي وسنتناول حظ

.كراهیة الدینیة للالدعوةرحظ- أولا 

"هانیربیلففیت"غیر أن ما یفهمه المقرر،ماعیةلا یوجد تعریف متفق علیه لظاهرة الكراهیة الدینیة الج

بر عن مشاعر قویة وغیر عقلانیة هو أنها كل المظاهر المشتركة التي تع،الكراهیة الدینیة الجماعیةمن تعبیر

ویجاهر بها باسم الدین أو،مستهدف بعینةدفر م عن ازدراء وعداوة وبغض تجاه مجموعة مستهدفة بعینها أوتن

ك الحقیقة الدینیة أو عن ممارسات أو متلاه المظاهر الدفاع عن مزاعم امن هذوقد یكون الهدف ،معتقد بعینه

.18ف7صHRC/A/6/2: المتحدةالأمموثیقة-1

.4ف4ص، المرجعنفس-2
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وكثیرا ما تستهدف الكراهیة ،متصورة أو متخیلة،في وجه تهدیدات،ینیة أو عقائدیةقواعد أو هوایات معینة ود

تمس أیضا المنتقدین أم المعارضین أو ما وكثیر ،بدافع الدین معتنقي عقیدة مخالفة أو أشخاص غیر مؤمنین

.)1(داخل الدین الواحد أو المرتدین عنه''رطقینهالم''

في وحریته،دینه أو معتقدهحریة تغییر ''تشمل ''فإن حریة اعتناق أي دین ،وبموجب القانون الدولي

وفیما یتعلق النص علیها لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانفقد حرص''إظهار دینه أو معتقده ''

شكل رئیس بموجب القانون الدولي الخاص فإن حریة الدین مكفولة ب،الإنسانبالمعاهدات الأساسیة لحقوق 

.)2(بالحقوق المدینة والسیاسیة 

أن الإعلام الأوروبي ''فرنسوا لورغا ''یرى الباحث الفرنسي ،)كراهیة الإسلام (وفي هذا الإطار 

یركز على العناصر والحركات كما،م بدلا من إبراز الوجه الایجابيیسعى دائما إلى إبراز الوجه السیئ للإسلا

البریطانیة ''دي تلغراف ال''فعلى سبیل المثال نشرت صحیفة ،وینسبها دائما إلى الإسلام،غیر المنضبطة

Husband order fatwa against btitishwife: تحقیقا صحفیا بعنوان حول سیدة بریطانیة أصدر ''''

نفس الخبر في " سي،بي،البي" كما أذاعت ،زوجها فتوى یهدر دمها بعد هروبها منه بسبب خلافات بینهما

بالوقوع في تقدیم صورة مغلوطة عن ،الأوروبیةوهنا تجد الإشارة باعتراف بعض الصحف ،برنامج صباح الخیر

.)3(المسلمین في الإعلام الغربي

''یتعرض المسلمون "میانار"وبفعل الكراهیة الدینیة والتحریض علیها من طرف الحكومة ورجال الدین في

ولم ،ح والممتلكاتب التي یذهب ضحیتها الأروالسلسلة من أعمال الشغ،وخصوصا في أركان)*(''الروهنجیا

A/HRC/58/25: المتحدةالأمموثیقة، "بیلفیفیتهانیر"المعتقدالدین أوبحریةالمعنيالخاصالمقررتقریرالإنسان،حقوقمجلس-1
.16، ف5، ص2013دیسمبر26:في
الدولیةالصكوكفيالموضوعیةالثغراتونطاقمحتوىبشأنالخمسةالخبراءدراسةعندتقریر، التكمیلیةالدولیةالمعاییر، الإنسانحقوقمجلس-2

:المتحدةالأمموثیقةتعصبمنبذلكیتصلوماالأجانبوكرهالعنصريوالتمییزالعنصریةمكافحةمجالفيالقائمة
6/3 :WG / 14 /HRC A43ف، 14ص.  2007أغسطس27في.
:متاح على الموقع بحث،8-7صالحضارات،وحوارموفوبیاالإسلامالعلاقةبحث حول جدلیةمشري،مرسي-3

www.univ.chlf. dz/av/seminaire -2010/mersi –mechri gualema–2010.pdf
ارممیندولةقبلمنالمحتلةأركانفيالأصلیینالمواطنینالمسلمینعلىوتطلقالقدیمةأركانلدولةاسم'' روهانجمنمأخوذة'' روهینجیا''   كلمة-*
= أنالقولفیمكنناالإسلامیةالحضارةإلىوانتهائهاالبلادهذهتاریخأعماقفيوللغوص، حقیقیةمأساةتعیشمضطهدةمسلمةأقلیةوأهم، '')بورما( 
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ن وهیئات التنفیذ ویقول شهود عیان إن الجنود المینامریو ،لحمایة المسلمینأیة إجراءات أمنیةتتخذ السلطات 

البوذیین یطوفون بأنحاء القرى المسلمة ویقومون بإذلال كبار السن وضرب الشباب ) الماغ(القضائي وسماخو

عدة عقوبات وضغوطات في المجال "میانمار"وتفرض الحكومة في ،المنازل وسلب الممتلكاتالمسلم ودخول 

:الدیني أهمها

تها من الجهات الحكومیةطبوعات الإسلامیة إلا بعد إجاز لا تسمح الحكومة بطباعة الكتب الدینیة وإصدار الم- 

.وهذا أمر صعب جدا

. الإسلامي في أماكن عملهمىالز هم أو لبس لمسلمین بإطلاق لحاعدم السماح ل- 

.رغامهم على العمل في معسكرات الاعتقالإویتم ،رجال الدین للاستهانة والضربیتعرض كبار- 

ا إلى مستودعات وثكنات عسكریة هدم المساجد وتحویلها إلى مراقص وخمارات ودور سكن أو تحویله- 

وقد ،ومصادرة الأراضي والعقارات الخاصة بالأوقاف الإسلامیة وتوزیعها على الماغ البوذیین،زهات عامةنتوم

حدیث لـ وكالة في "إبراهیم محمد عتیق الرحمان"الطلاب المسلمین في إقلیم أركانتحاد اقال نائب رئیس

مسجدا وذلك بموجب )72(نحوبتدمیر 2001مار قامت خلال عام اإن حكومة مین: "إیینا" الأنباء الإسلامیة

كما أن هذا القانون لاح المساجد القدیمةبناء المساجد الجدیدة أو ترمیم وإصوجبة مقانون أصدرته منعت ب

)1(.ینص على هدم أي مسجد بني خلال العشر سنوات الأخیرة 

قتل ،العراقیة وصلوبدافع الكراهیة الدینیة ووفقا لجمعیة حمورابي لحقوق الإنسان التي مقرها مدینة الم

وتم ،م2010- م2003رجال الدین قتلوا بین عامي من)12(بما في ذلك ،من المسیحیین)800(أكثر من 

)2(.الزمنیةمت في نفس الفترةكنیسة هوج)51(التقریر نفسه إلى أن ویشیر،مسیحي5000خطف وتعذیب 

فأصبحت،م1784عاممن بورماتحتلأنقبلقرونعدةالوجودفياستمرتأسیاشرقجنوبفيحرةمستقلةإسلامیةدولةمضىمافيكانتأركان= 
. حالیامینمار–بورماالمشكلة لاتحادولایة)14(منواحدةذلك دولةبعد
www.alukah.spot light /11625/40083:الموقع علىمتاحبحث ،وطنبلاشعبحكایةالروهینجا،رمانأمجد-1
لحقوقالساميالمفوض، مكتب)یونامي(العراقلمساعدةالمتحدةالأممبعثة، الإنسانحقوقمكتب2010العامالعراقفيالإنسانحقوقتقریر-2

.30، ص2010الثانيكانونببغداد، العراق ،الإنسان
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سیدة "وذلك باستهداف كنیسة،أكتوبر31ووقع أسوأ هجوم ضد أفراد الأقلیة المسحیة في العراق یوم 

) 120(وأخذوا ،بغدادرادة فيكالكنیسة بحي ال"القاعدةتنظیم " متطرفواقتحمعندما ،الكاثولیكیة ببغداد" النجاة 

أثار الهجوم الكثیر ....قتل الرهائنبرد الخاطفون،كنیسةوعندما داهمت قوات الأمن العراقیة ال،شخصا رهائن

وشجع على مزید من هجرة المسیحیین من البلاد على أساس ،من الخوف لدى الأقلیة المسیحیة في العراق

حمورابيووفقا لجمعیة ،عاجزون عن توفیر الحمایة الكافیة لهمالدولة العراقیة ومجتمعهم الخاص الاعتقاد بأن 

في عام نسمة1500000العراق انخفض بأكثر من النصف منفإن عدد المسیحیین في،لحقوق الإنسان

.)1(2010فينسمة700000إلى2003

. العرقیةوأالقومیة وأكراهیة العنصریة للالدعوةرحظ/ ثانیا 

:الخامسة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري في مادتهاتفاقیةالاتعرف 

أو تقیید أو تفضیل یقوم على أساس اللون أو النسب أو ،أي تمییز أو استثناء''التمییز العنصري بأنه 

ویستهدف أو یستنتج تعطیل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة ،ينثالإالأصل القومي أو 

اعي أو الثقافي أو على قدم المساواة في المیدان السیاسي أو الاقتصادي أو الاجتم. أو التمتع بها أو ممارستها

)2(''خر من میادین الحیاة العامة في أي میدان آ

المادة أنمقرر الخاص السابق إلىار أیضا الأش،هیة العنصریةلتحریض على الكراوفیما یتعلق با

:تتعهد الدول الأطراف بما یلي،تفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريمن الا) أ ف / 4(

وكل تحریض على ،اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهیة العنصریة"

وكل عمل من أعمال العنف أو تحریض على هذه الأعمال یرتكب ضد أي عرق أو أي ،التمییز العنصري

جریمة یعاقب ،وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصریة بما في ذلك تمویلها،آخرثنيإجماعة من لون أو أصل 

في ،العنصريأن لجنة القضاء على التمییزإلىسابقنوه المقرر الخاص ال،إضافة إلى ذلك''علیها القانون 

.31صالمرجع السابق،العراق،فيالإنسانحقوقتقریر-1
:متاح على الموقع ، الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصرينص -2

www.mofa.gov.iq/documentfiles/129798968019074136.pdf



83

ر نشر جمیع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهیة حظ''قد رأت أن ،)15(العام رقم تعلیقها 

)1(''نسجم مع الحق في حریة الرأي والتعبیرالعنصریة إنما ی

أبدع ضد الآخر و بالخصوص العرب في فلسطین المحتلة العنصریة والعرقیة و حول تأجیج الكراهیة 

''ریفمعاصحیفة ''حیث صرح مجموعة من العمال العرب لـ،همالكیان الصهیوني في أسالیب الكراهیة ضد

منهم في أعقاب یسخرون–انیین والبلغارالصینیین والروم–لعمال الآخرین منن اأ09/03/2003بتاریخ 

لا نقول إنه لیس :''ریفصحیفة معا''قال لـ " شعب" أحدهم محمد حسین من قریة وروى ،رالأحمبالون م وسال

لا یهم كم ،لون الأحمرا؟ لماذا یرشون قبعاتنا الواقیة بولكن لماذا یجب وسمنا لكوننا عربا ،علیهم أن یفحصونا

إن هذه لم تكن المرة الأولى التي یتعرض ''معا ریفصحیفة''وقال حسین لـ . ''ؤلمك ففي هذا ی،ترید العمل

سخنینقرب ''ون فلالت''فهو یقول إنه كان یعمل في مصنع لإنتاج ،فیها للتمییز على خلفیة عنصریة في العمل

یقول حسین إنه ( ''یوجد هنا عرب أكثر من اللزوم '': ولكن عندما قدم مدیر جدید وقال،قبل بضعة شهور

.)2(معـه عمال عرب آخرون فأقیل و ). بنفسه سمعه

نسیان 24إلى 20الذي عقد بجنیف في الفترة الممتدة من بانما طالب مؤتمر استعراض نتائج دیر ك

عدم قانونیة كل،وفقا لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان،الدولبأن تعلن) 99(في الفقرة 2009أبریل 

واحداثنيجماعة من لون أو أصل أیةأو،المنظمات القائمة على الأفكار أو النظریات القائلة بتفوق أي عرق

وأن دینيوأعنصري وأقومي أساسأو التي تحاول تبریر أو تعزیز أي شكل من أشكال الكراهیة والتمییز على

ستئصال كل تحریض على التمییز أو على ى إوأن تتخذ تدابیر فوریة وإیجابیة ترمي إل،اتتحظر هذه المنظم

)3(.كل عمل من أعماله

نو الذي لعبه المهاجر الدور البارز و ،الدول الأوربیة و بالرغم من سیادة الحكم الدیمقراطي فیهافي أما 

تحریر و بناء الاقتصاد في خاصة الجیل الأول منهم ،مستعمرات الإفریقیة الأخرىالمن بلاد شمال إفریقیا و 

.6، ف5السابق ، صالمرجع، HRC /A/38/12: المتحدةالأمموثیقة- 1
.50صم،2004،، الناصرة ، فلسطینمساواةمركزإعداد، خاصسنويتقریر،إسرائیلفيالعنصریة،عازر و آخرونادفؤ -2
.17، ف 7السابق ، صالمرجعHRC /A/38/12: المتحدةالأمموثیقة-3
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و برفض التعایشقوبل من طرف بعض المجتمعات الأوربیة ،خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیةبيلأورو ا

و قد نتج ،الأخرىو الجالیات المقیمة المهاجرین الحاملین لنفس جنسیتهمالتمییز العنصري و الدیني ضد أبناء

لدول الأوربیة كالنمسا في بعض اسدة الحكم أحزاب متطرفة عن انتشار ظاهرة الكراهیة ضد الأجانب اعتلاء 

.مثلا

یة والعنصریة موضوعاتالآثنبحت الهجرة واندماج الأقلیات أص،وفي فرنسا وخلال العقدین الماضیین

أن الهجرة إلى فرنسا كانت القضیة ،م1990فقد أظهر استطلاع للرأي في عام ،مركزیة في السیاسة الفرنسیة

ف حول مستقبل تصادي ویدور النقاش السیاسي المكثالثانیة الأكثر أهمیة بعد قضیة التفاوت الاجتماعي والاق

على ،ابتوبشكل ث،ویتم التركیز،م تهدد وحدة الشعب الفرنسيضهت الاثنیة بوصفها جیوبا عسیرة الالأقلیا

كثر عرضة للحوادث العنصریة مثل الأ،وبالأخص الجیل الثاني،من شمال إفریقیانیالمنحدر ''العرب ''وضع 

وقد أعلن الرئیس الفرنسي ساركوزي عن مشروع . بالمقارنة مع أي أقلیة أخرى،سوء المعاملة والاعتداء والقتل

لحاصلین على ابإصدار قانون یجرد بموجبه الأجانب والذي یوصي،م 2010تموز /یولیو 30في عنه أعلن 

على أن أحد ،م للخطر ي الدولة وعرضوا حیاتهلأمن وممثلإذا استهدفوا رجال ا،جنسیة الفرنسیة من جنسیتهمال

وین من أشكال أن الته''واعتبر''انتقد سیاسة ساركوزي العدائیة ضد المهاجرین ،المنتخبین عن الحزب الاشتراكي

)1(''هو الذي یهدد الانسجام الاجتماعي ،التي تمارس في فرنساالتمییز 

التمییزأوالعداوة على العنف أو حریض تللالمفضیةالدعوة للكراھیة : الفرع الثالث

لانتشارإضافةوالجسدي اللفظيأشكالهوقوع العنف بمختلف إلىالتحریض قد تفضي الدعوة للكراهیة و 

لذلك سنسلط الضوء على تمییز مصطلح التحریض عن ،الدولي المجتمع المحلي و في أوساط العداوة و التمییز 

صور التحریض المتأتیة من الدعوة إلى و"ثانیا" ر تحول التعبیر إلى تحریضثم إلى معیا،" أولا " الدعوة 

."ثالثا " لكراهیة ل

السیاساتودراسةللأبحاثالعربيالمركزإلىمقدمبحث،مقارنةتحلیلیةدراسة"نموذجاهولندا"أورباإلىالمغربمنالعمالةفیاض،هجرةنعمةهاشم-1
.69، ص2011دیسمبر ،/ الأولقطر ،كانون، الدوحةمعهد، 
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عن الدعوة التحریض تمییز مصطلح - أولا

شكل مباشر أو غیر مباشر للقیام بفعل ضد أفراد أو مجموعات محددة التحریض هو دعوة الجمهور ب

.)1(شكل غیر مباشر كما في استخدام الاستعارات والمجازات دول بوأ

:ومفهوم التحریض یستخدم عادة لنقل ثلاثة أفكار على الأقل هي 

).الجماعیة والعنف والتمییزمثل الإبادة (التحریض على فعل غیر مشروع یتم -أ

الرغبة الأساسیة في ارتكاب فعل غیر قيالمتلوع لا یتم ولكن یخلق في ذهن التحریض على فعل مشر -ب

. مشروع

ولعل الفكرتین –دون صلة بفعل غیر مشروع معین - عنصریة العرقیة و الراهیة الكة كنیخلق حالة ذهنیة مع- ج

.الأولیین أقل الأفكار إثارة للجدل من وجهة النظر العملیة كما تدل على ذلك حالة الإبادة الجماعیة

:ین هما ین متنافستحریض یشمل الموازنة بین مطلبین حقیقیین ملحوالقانون الدولي بشأن ال

أساسه تقوم فلسفة جمیع حقوق فالمساواة حق أساسي من حقوق الإنسان وعلى،المساواة وحریة الكلام

.)2(الإنسان وحمایة كرامته

بعض المبادئ التوجیهیة إلىإضافةالإنسانالعدید من التفسیرات الفقهیة وكذا خبراء حقوق أكدتوقد 

سوء صیاغة أولیس مجرد اختلاف شكلي ،الدعوة و التحریضمصطلحيللغوي بین اهذا الاختلاف أنعلى 

شخص ما بموجب لإدانةنه و وبناء على ذلك فإ،القانونأحكامله دلالة من حیث تحدید نطاق أمرهو وإنما

هذه إثباتمن الضروري ،الإنسانلحقوق الأمریكیةالاتفاقیة أوالعهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة أحكام

ن فإ،على جمیع أشكال التمییز العنصريتفاقیة الدولیة للقضاء الاحكاملأوفقاماأالدعوة بنیة زرع الكراهیة 

)3(.أثرهأوبخصوص نیتهآخرشرط أيیجلب العقاب دون هو مانشر الفكرة ذاتها

. 10ص، المرجع السابق ،وآخرونعزتأحمد-1
.38ف12ص: السابقالمرجع،HRC/6/2المتحدة ، الأمموثیقة-2

3 -Patrick Thornberry، Forms of Hate Speech and the Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (ICERD)، A study prepared for the: “Experts Seminar on the Links between Articles 19 and 20 of the
ICCPR”، which will be organized by United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights in Geneva
from 2-3 October 2008، PAPER N° 11.pp14 – 15
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نأ،من مبادئ كامدن)12(المبدأمن الأولالبند من) ب(ن الفقرة المصطلحین فإبین و للتمییز

من ) ت(في حین نصت الفقرة ،المستهدفة و بطریقة علنیةتعني وجود نیة لترویج البغض للفئة "دعوة" كلمة

و التي ،الدینیةأوالعرقیة أوالتصریحات حول المجموعات القومیة إلىتشیر "تحریض" كلمة أنذات البند 

)1(.هذه المجموعاتإلىینتمون أشخاصالعنف ضد أوأو العدائیةخطر وشیك لوقوع التمییز إلىتؤدي 

لا تلاحق قانونیا ولا العهدمن )20(أن الحوادث التي تصل فعلا إلى عتبة المادةومما یثیر القلق

لذلك من تأثیرات صاعقة على ما،فعلیاهدونفإن الأفراد من الأقلیات یضط،وفي الوقت ذاته،یعاقب مرتكبوها

ویبدو أن ،یة الغامضةلضائیة والسیاسات المحت والاجتهادات القوذلك بإساءة استخدام التشریعا،سائر الأفراد

ضطهادا) 2(و انعدام المحاكمة لحالات التحریض الحقیقیة ) 1: (وهو ذو شقین،هو السائد عموماهذا التوجه 

یمكن وصف المناهضة للتحریض في البلدان المختلفة في أنحاء ،الأقلیات تحت ستار قوانین التحریض المحلیة 

ن الاجتهادات القضائیة حول التحریض على الكراهیة كما أ،جدا أو غامضةوأحیانا قاصرة ،العالم بأنها متباینة

فإن معظم تلك ،سیاسات متعلقة بذلكعتمدتاوفي حین أن بضعة بلدان قد ،هي حتى الآن نادرة ومرتجلة

ائج هذه إلى التركیز وتنقصه التقییمات المنافسة لنتقر ویفت،ولا یتابع بصورة منهجیة،السیاسات یتسم بالعمومیة 

)2(.السیاسات

.تحریضإلىالتعبیر تحولمعیار/ثانیاً 

وضعت خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة  التي لقد

جنائیا والتي لأشكال التعبیر المحظور أجزاء من ستةامعیار ،)(أو العنفل تحریضا على التمییز أو العداوةتشك

: على الكراهیة وهيیمكن أن یصبح فیها التعبیر تحریضا

).الانترنت( من البند الأول من المبدأ الثاني عشر من مبادئ كامدن ، المرجع السابق ) ت(و ) ب(الفقرتین : انظر -1
3صالعنف ،أوأو العداوةالتمییزعلىتحریضتشكلالتيالدنیةأوالعنصریةأوالقومیةالكراهیةإلىالدعوةحظربشأن، الرباطعملخطة-2
.www.aohr.net/wp.content/uploads/2013/11.pdf/:         ، متاح على الموقع 11ف

-موجهي الحلقات الإقلیمیة الأربعة السابقة علیها و الخبراء الذین 2012أكتوبر / تشرین الأول 5و4: عمل الخبراء في الرباط بتاریخ ضمت حلقة ،
العنصریة   مییزشاركوا في الحلقات المذكورة جمیعها ، بمن فیهم المقرر الخاص المعني بحریة الرأي و التعبیر ، و المقرر الخاص بمسالة العنصریة و الت

" .                             19المادة " و كراهیة الأجانب و ما یتصل بذلك من تعصب ، و عضو من لجنة القضاء على التمییز العنصري ، وممثلة للمنظمة غیر الحكومیة 
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لمعرفة نیة الأساسیةالملابسات المحیطة به من القرائن أویعد سیاق التعبیر : سیاق التعبیر وملابساته-أ

ولدى تحلیل السیاق ینبغي وضع محتوى ،حو التحریض على الكراهیة من عدمهنصاحبه ومدى اتجاهه

أوثنیهإبما في ذلك وجود صراعات ،الخطاب ونشرهإلقاءالخطاب في سیاقه الاجتماعي و السیاسي وقت 

تمییز ضد هذه المجموعات أنماطمدى وجود أو،ذوي الصلة بالتعبیرالأفرادو جموعات دینیة بین المأوقومیة 

)1(.ضدهمالموجهةذه الخطابات على هوما هو رد الفعل المعتاد 

وعلى وجه الخصوص مركزه ،وضع المتكلم أو حالته في المجتمعینبغي دراسة :حالتهو المتكلموضع - ب

إلى"ماري ماتسودا" الأستاذةوتذهب ،وجه إلیه الخطاب الذي یرفي بیئة الجمهو هتمنظمي أو مركز الفرد

تنم عن الكراهیة لا یمكن اأفكار الخطابات التي قد تتضمن إنحیث تقول ،من ذلك في شرحها لهذه الفكرةأكثر

ة المتكلم و مستلم الرسالینبغي مراعاة هویةوإنما ،أفكارها فحسبخطورة أونیة صاحبها إلىتقییمها بالنظر 

ةحمایة مقارنأكثرتكون أنضد المجموعة المهیمنة یجب الأقلیةأفرادحد فالخطابات التي تكون صادرة عن أ

)2(.العكسیةبالحالة

حدید الخط الفاصل بین حریة ن في تثباتها عاملین حاسمییعد عنصر النیة و إ: نیة صاحب الخطاب-ج

هور لإهمال والتاوجود النیة ف) العهد(من )20(تفرض المادة و ،و الخطابات المحرضة على الكراهیةرالتعبی

لا مجرد التشاور أو ''التحریض''و''الدعوة ''التي تتطلب )20(كافیین لتشكیل موقف تنطبق علیه المادة الیس

بین غرض الخطاب وهو موضوعه بالإضافة إلى المتمثلة تفرض تفعیل العلاقة ،وهي في هذا الصدد. التداول

)3(.جمهور السامعین

وهو ،اسیة التي تركز علیها مداولات المحكمة سیشكل محتوى الكلام إحدى النقاط الأ:المحتوى والشكل-د

إلى الإضافة ب،وقد یتضمن تحلیل المحتوى مدى كون الخطاب استفزازیا ومباشرا ،عنصر هام في التحریض 

أو في الموازنة مابین تلك ،تركیز على الشكل والأسلوب وطبیعة  الحجج المستخدمة في الكلام موضوع البحثال

.17احمد عزت و آخرون ، المرجع السابق، ص - 1
2- Matsuda Mari، Public Response to Racist Speech، in Words That Wound، Westview Press، Boulder:Colorao1993

pp 38– 39 .
3- Anne Weber، Manual on hate speech، Council of Europe Publishing، Strasbourg، France، 2009. P 33
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توجیه ء معیار علىاحتواإلىشكله سیشیر بوضوح أوتحلیل محتوى التعبیر نألاشك و ،)1(الخ. ..الحجج

الذي قدم به الخطاب وطبیعة الحجج الأسلوبلا بد من مراعاة ،تحریضي من عدمه لدى تطبیق هذا المعیار

في مجتمع قداقد یكون مسیئا جدن مالأ،امباشر أواستفزازیااب ها الخطو الدرجة التي یكون علیالمسوقة فیه

)2(.أخرىیكون كذلك في مجتمعات لا

وتركیز جمهوره أو حجمه ومن ،ویتضمن ذلك عناصر مثل تأثیر الخطاب وطبیعته العامة :مدى الخطاب- ـه

إذا كان الخطاب قد نشر ماوسائل النشر والنظر فيوماهیة،ان الخطاب علنیاما إذا ك: العناصر الأخرى

وما كانت درجة تواتر ،بواسطة منشور وحید أم عن طریق نشره في وسائل الإعلام السائدة أو الانترنیت 

أو (وما إذا كان البیان،وما إذا كان لدى الجمهور أي وسیلة للتصدي للتحریض،الاتصالات وحجمها ومداها 

)3(.لعامة الناسمحصورة أم مفتوحة على نطاق واسع عمم في بیئة قد)نيالعمل الف

الفعل ارتكابولیس من الضروري ،مة غیر تامةالتحریض هو بالتحدید جری:الوشوكبما في ذلك الرجحان- و

جة ما من لكن یجب مع ذلك تحدید در ،لیه خطاب التحریض حتى یعتبر ذلك الخطاب جریمةالذي دعا إ

وهذا یعني أن على المحاكم أن تقرر أنه كان ثمة احتمال معقول بأن ینجح ،الناجم عنهمخاطر الضرر 

لبیة ینبغي أن ـالخطاب في التحریض على عمل فعلي ضد المجموعة المستهدفة مع الإقرار بأن تلك الصلة الس

)4(.مباشرةتكون بالأحرى 

بین حریة التعبیر وخطاب تحقیق التوازن نأإلى"سكوت كاتلین"الأستاذةوحول هذه الفكرة تشیر 

حجم القید على أي،على الضرر الذي یلحق بالضحیة الأولىعتمد بالدرجة ی،)العهد(كما ورد في الكراهیة

وهذا یعني أن على المحاكم أن تقرر أنه كان )5(،عنهالناجمیتناسب مع حجم الضررأنحریة التعبیر یجب 

.09ص، المرجع السابق،خطة عمل الرباط- 1
2- Robert Post، “Hate Speech،” extreme speech and democracy، Ivan Hare and James Weinstein، eds، Oxford
University Press، New. York، 2009.p 124 .

.9صالمرجع السابق، ،خطة عمل الرباط- 3

.8ص ،نفس المرجع - 4
.)الانترنت (مبادئ كامدن المرجع السابق- 5
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بأن بأن ینجح الخطاب في التحریض على عمل فعلي ضد المجموعة المستهدفة مع الإقرارثمة احتمال معقول 

)1(.لبیة ینبغي أن تكون بالأحرى مباشرةـتلك الصلة الس

الكراهیة الدعوةمنالمتأتیةصور التحریض/ ثالثا 

الكراهیة یتجلى في من العهد فإن التحریض الذي یترتب على خطاب ) 2ف/20(بالرجوع إلى المادة 

:ثلاث صور

.التحریض على العنف-أ 

استخدام القوة المادیة لإنزال الأذى بالأشخاص والممتلكات" یعرف الدكتور رشید الدین خان العنف بأنه 

أو التدخل في نه التقالید التي تمیل إلى إحداث الضرر الجسمانيفعل أو السلوك الذي یتمیز بهذا وأوأنه ال

كل سلوك فعلي أو قولي یتضمن استخداما لقوة أو تهدیداً " ویمكن تعریف العنف بأنه.. ". الحریة الشخصیة 

.)2("معینةلإلحاقه الأذى والضرر بالذات أو بالآخرین وإتلاف الممتلكات لتحقیق أهداف،باستخدامها

للقوة البدنیة أو السلطة ضد شخص أو لعمدياالاستخدام "وعرفت منظمة الصحة العالمیة العنف بأنه 

وتعتبر كل دعوة مباشرة أو غیر مباشرة ،" مجموعة بطریقة تؤدي للجرح أو الموت أو الأذى النفساني أو البدني

إلى اعلى أحد أسس التمییز العنصري سالفة البیان تحریض،للجمهور لممارسة العنف ضد أفراد أو مجموعات

فإنهار جمیع أشكال العنف أو التحریض علیها على حظ)(إجماع الصكوك الدولیةورغم .)3(بالفعلوقوع عنف

الإجراءاتو كذا الإقلیمیةو قد تلقت الهیئات الدولیة و ،بحها و القضاء علیها بشكل نهائيلم تفلح تماما في ك

تعرض لها ،علیهااتحریضأو التي تتضمن أعمال العنف حالات الشكاوىلخاصة لحقوق الإنسان العدید من ا

التي و ،"ذبح المسلمین"عبة الحاسوبیة لوعلى سبیل المثال تشكل المعتقدهم أوجماعات بسبب دینهم أوأفراد

.)الانترنت (مبادئ كامدن المرجع السابق-1
.104، ص 2002، العدد الأول، قبي آدم، رؤیة نظریة حول العنف السیاسي، مجلة الباحث، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة ورقلة-2
. 9أحمد عزت وآخرون، المرجع السابق ، ص-3
-1966ي الخاص بالحقوق السیاسیة و المدنیة لسنة العهد الدول-: هي الكراهیة و الدعایة للحرب ر جمیع أشكال من أهم الصكوك الدولیة التي تحظ

) ف أ/4( المادة 1965لعنصري لسنة الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ا–منه حجر الزاویة في هذا الإطار ) 20( حیث تشكل المادة 
.)ج ف /3( المادة ،1948اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیها لسنة –
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تظهر اللعبة جندیا یتحكم فیه اللاعبون إذ،حول هذه المسالة التحمیلها مجانا على الانترنت مثالا شریر أتیحت

)1(."دمارأسلحةالعالم أسلحةأكثرجنس المسلمین بواسطة ترسانة من إبادة" الأساسیةمهمته

. التحریض على الكراهیة- ب 

كل فعل مبني على حالة ذهنیة "تعرف مبادئ كامدن العداوة تجاه أفراد أو مجموعات محددة بأنها 

ا درجة مالعداوة والكراهیة تنتابهاومصطلح،"متطرفة من الكراهیة أو المقت تجاه أفراد أو مجموعات محددة

كبیرة من الغموض وعدم الوضوح على عكس التحریض على العنف والتحریض على التمییز، وهذا الغموض 

تؤدي إلى فرض قیود غیر موضوعیة وغیر ضروریة على حریة ،یمكن أن یؤدي إلى تفسیرهما تفسیرات واسعة

التعبیر، ولذلك نرى ضرورة أن تكون مواجهة الدولة لهذه الصورة من صور التحریض بعیدة عن طریق العقاب 

الاجتماعیة التي تهدف إلى الرفض الاجتماعي لهذا النوع من الخطابات مع نائي، وأقرب إلى مواجهة التوعیة الج

بالحق في اللجوء إلى القضاء المدني لضحایا هذه الصورة من صور التحریض وبالطبع الحق في الاحتفاظ

.)2(الردود والتصحیح إذا تم الخطاب بإحدى وسائل الإعلام

.التحریض على التمییز-ج 

التمییز هو معاملة شخص أو مجموعة أشخاص بطریقة غیر عادیة بسبب الأصل العرقي أو لون البشرة 

الجنس أو الحالة المدنیة أو الإعاقة والانتماء العقائدي أو السیاسي أو غیر ذلك من الخصائص، كما أو 

عادیة بسبب الأصل العرقي أو غیر التمییز عندما یعامل شخص ما أو مجموعة أشخاص بطریقةظینصرف لف

السیاسي أو المیولات الجنسیة أو غیر لون البشرة أو الجنس أو الحالة المدنیة أو الإعاقة أو الانتماء العقائدي أو 

.)3(ذلك من الخصائص

لممارسة أي فعل ،دعوة موجهة للجمهور بإحدى طرق العلانیةالتحریض على التمییز فهي كل أماو 

من شأنه إضعاف أو منع تمتع أفراد أو مجموعات على قدم المساواة مع غیرهم من الناس بحقوق 

.8، ص 22، ف السابقالمرجعHRC /A/38/12: المتحدةالأمموثیقة-1

.10أحمد عزت وآخرون ، المرجع السابق ، ص-2
.136عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي، المرجع السابق، ص -3
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، أو الاجتماعي أو الثقافي، أو أي مجال في المجال السیاسي أو الاقتصاديوحریاته السیاسیة سواء.الإنسان

.)1(من مجالات الحیاة العامة 

والتحریض على التمییز قد ینتج عنه عنف في هذه الحالة یجب على الدولة مواجهة الفاعل في جریمة 

في الجریمة، أما التحریض على التمییز الذي لا ینتج اشریكهعنف بالطریق الجنائي، وكذا المحرض باعتبار 

نبغي إتاحة حق التعویض المدني یعنه عنف فلا یجب اللجوء بشأنه للطریق الجنائي في مواجهة المحرض، بل 

للضحیة وكذلك حقه في الرد والتصحیح بشأن أي وقائع وقد تنسب إلیه في سیاق التحریض ضده، كذلك یمكن 

والخاصة بدلاً من الطریق الجنائيبالنسبة لشاغلي الوظائف العامة ،طرق التأدیب الإداريللدولة أن تلجأ إلى

الذي یؤدي إلى عقوبات سالبة للحریة أو غرامات مالیة كبیرة بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم الدولة بدور توعوي 

.)2(واضح ومنهجي ضد خطابات التمییز العنصري والسعي نحو نبذها اجتماعیاً 

.10ص،عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي، المرجع السابق-1
.10أحمد عزت وآخرون، المرجع السابق، ص -2
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:الفصلخاتمة 

أولها هو و ،ضوابطو لكن ضمن التعبیرحریة ضمن الحق في ) العهد(فإن،من خلال ما تقدم ذكره

إذ من فقهاء القانون من یفسرها ،حقوق الآخریناحترامحقوق الآخرین ولقد تعددت المفاهیم حولاحترام ضابط 

من یرى أنها جمیع حقوق الإنسان المعترف بها له في المواثیق ومنهم،ق الإنسان الواردة في العهدبأنها حقو 

هو حمایة ورد ضابط آخر على هذا الحق و ،عهدمن ال) 19(المادة من ) 3(وفي نفس الفقرة والإقلیمیة، الدولیة 

،ة من یمثلهاعبحمایة سمكالدولة وذلك امن الخدش والمساس سواء كان هذا الشخص معنوی،سمعة الآخرین

كشخص رئیس الجمهوریة، وعدم التعدي على دین الدولة، وإضافة إلى عدم التعرض لمجلس الشعب والهیئات 

وأهمهامن جرائم حریة التعبیر ) الإنسان(وكذلك حمایة الشخص الطبیعي ،والسب، والشتم،النظامیة بالإهانة

. ومجتمعهالتي تنال من سمعة الشخص وكرامته بین أهله ،التشهیر والقذف والسب

هوهو حمایة الأمن القومي للدولة مما قد یلحق،في التعبیرالحقآخر علىاضابط)العهد(كذلك أورد

إلا أن ،للأمن القومي من مكانة واعتبار للدولماالتعبیر، إلا أنه بالرغمالحق في ضبطمساس نتیجة عدممن 

،من القوميأفراد الشعب بهذا الحق، وما قیل بشأن الأجم تمتع للاومبرر اسببالضابطهذا منها ما یتخذاكثیر 

، فهما فكرتان تتمتع فیها السلطات الوطنیة بجانب تقدیري في تقییدهما،یمكن إسقاطه على ضابط النظام العام

یتغیر بتغیر الزمان )،الآداب العامة، السكینة العامةالأمن العام، الصحة العامة(فالنظام العام بمختلف عناصره 

.المكانو 

لالحریات العامة أو والحقوقتكون،ة الطوارئ أحد مظاهرهام الظرف الاستثنائي والذي تعد حالوبقی

لذلك ألزم ،أخرىو حقوق لعدة حریات اأساسباعتباره،الحق في التعبیرالمستهدفین بالتضییق والمنع وخاصة 

ة للإنسان أو ما یعرف بالنواة یاسسبالحریات الأبضرورة عدم المساس ) 4(في مادتهالأطراف الدول)العهد(

اللجوء لفرض الظروف على أجبرتها االصلبة لحقوق الإنسان، مع التقید بالإجراءات الشكلیة و الموضوعیة إذ

متسببة في ر الحیاة السیاسیة في الدولةعلى تطو امسلطاون هذه الحالة سیفكتوذلك حتى لا ، حالة الطوارئ 

ه فلخوذلك لما تالدعایة للحرب بالقانون) 20(ادة في نص المأیضا )العهد(روحظ.التعبیرلحق في لخنق
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الدعایة الإعلامیة لحرب الاعتداء السلم والأمن الدولیین، لذلك عدتر علىالدعایة للحرب من تهدید وحظ

التعبیر لا یدخل في الحق فيأنه عتبر العهد وا،القانون الدولي الجنائيالأفعال التي جرمهامن جریمة دولیة و 

.أو العنفأو التمیز تحریض على العداوةالمفضیة للالدعوة للكراهیة القومیة أو الدینیة أو العنصریة أو العرقیة 

الحق في التعبیرآخر للضوابط الواردة علىانجد لها نظرة و مفهومستوجهنا للشریعة الإسلامیة إذاأما

من الناحیة نهأإلا،من الناحیة الشكلیةعهد في نفس الضوابط المفروضة علیه مع النسبیا حتى و إن اتفقت 

علیهعلى ما هوضوابط و الآثار و الغایة المستهدفة للمضمون ف من ناحیة الیوجد اختلاقد الموضوعیة

.  المواليفي الفصل الثانيستكون الإجابة على ذلك و ،)العهد(في



ثانيالفصل ال
الشریعة الإسلامیةضوابط الحق في التعبیر في 
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الفصل الثاني

ضوابط الحق في التعبیر في الشریعة الإسلامیة

التي وهبها االله له بالوحي المنزل ، جاءت الشریعة الإسلامیة لتكفل للفرد المسلم حقوقه و حریاته 

فالإنسان لا ،غلبهاأالإسلام محروما من مجيءبعد أن كان في حیاته الجاهلیة قبل على سیدنا محمد 

فكریةالالحقوق و یضحي للتمتع بإنما یحیا و یطلب ، یطالب بالحقوق المادیة فقط بالرغم من أهمیتها له

حكاماً مسلم جمیع أفراد المجتمع اللكفلته الإسلامیة فالشریعة ، التعبیرحریةالحق فيو التي من أبرزها 

حریات لتمتع باله االإسلام لأفرادضمان و بالرغم من ،قومي أو عنصري أو دینيو محكومین دون تمییز

و التي تعد من ، مثلاً مبدأ الشورىإعمالو،الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرفریضة كسیاسیةال

من مفاسد عنه و ذلك لما ینتج ، في التمتع بهالعنان لهم إلا أنها لم تترك مظاهر الحق في حریة التعبیر

تمس و لا لهااحترامًافي حقوق الآخرین و تعسف حتى لا یُ و قیود  ون ضوابط عظیمة عند تركه د

لاجل و الأمن القومي و النظام العام الإسلاميةللمصلحة العاماو حفظً و حمایةً مأعراضهسمعتهم و

أطرته ضمن ضوابط شرعیة مستهدفة بذلك تحقیق الهدف ضبطت الشریعة الغراء هذا الحق و ذلك

و عامة لدولة الإسلامیة لما ینتج عنها من نفع و و خلافته في الأرض،عبودیة االله وحدهوهو ، الأسمى

الأول بعنوان ، ضمن مجالات معینة وفي مبحثین لفي هذا الفصو سنتناول هذه الضوابط ،الإنسانیة

عة حریة الإعلام و ضوابطها في الشری(أما المبحث الثاني فعنونته ،)ضابط حفظ المصلحة العامة(

.)الإسلامیة
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الأولالمبحث 

الإسلامیة في الشریعة المصلحة العامةحفظضابط

سمعتهم في مقدمة الضوابط التي كرسها أوحقوق الآخریناحترامضابط یعتبر 

أسمى و حفظ المصلحة العامة من أهمفتعتبرالشریعة الإسلامیةأما، على الحق في التعبیر)العهد(

الدین (وهي حفظ ، و هو ما یعرف في الفقه الإسلامي بحفظ الكلیات الخمسالمقاصد التي جاءت بها 

لذلك كان حسب نظرنا ضابط حفظ المصلحة العامة أول الضوابط ، )و النفس و العقل و النسل و المال

المبحث إلى مطلبینذا هسیتم تقسیم و ،رالتعبیحریة التي فرضتها الشریعة الإسلامیة على الحق في

ضابط حفظ (ما المطلب الثاني فعنوانه أ، )الإسلامیة مفهوم المصلحة العامة في الشریعة(الأول بعنوان

).الأعراض و الدین

الأولالمطلب 

الإسلامیةفي الشریعة مفهوم المصلحة العامة

ابتداء من ، فة الإسلامیةدان من میادین المعر الیوم أكثر من میتنازعهیمفهوم المصلحة العامة 

فقهاء إنبل ، وانتهاء بعلم السیاسة الشرعیة ، علمي المقاصد الشرعیة و القواعدباعلم أصول الفقه مرور 

ستنصب دراستنا للمصلحة و ، كرة المصلحة العامة بشكل أو بآخرالأحكام السلطانیة قد تعرضوا لفالإمامة و 

رحمه االلهو من أبرزهم العلامة الفیلسوف أبو حامد الغزالي، العامة وفق ما یراه فقهاء المقاصد الشرعیة

" ثانیا"ثم إلى أقسام المصالح ، "أولا "الشریعة الإسلامیةفي تعریف المصلحةإلىوسنتطرق تباعا 

."ثالثا" مشروعیة المصلحة العامة في الشریعة الإسلامیة إلىاأخیر و

ةتعریف المصلحة العام:الفرع الأول

القانون الوضعي  یختلف عما هو في تعریف المصلحة العامة في الشریعة الإسلامیة أنشكلا

.منظور الإسلاميتعریفها وفق للإلىلذلك سنتطرق 
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لغةالمصلحة –أولا

ورجل صالح ،صلح یصلح صلاحا،و الصلاح ضد الفساد " صلح" المصلحة من الجذر اللغوي 

الشيءوربما كنوا بالصالح عن ،االلهأصلحهوقد ،أمورهو أعمالهفي ومصلح،في نفسه من قوم صلحاء

)1(.الإفسادنقیض والإصلاح،الكثرة إلىالذي هو 

المصلحة كالمنفعة وزناً ومعنى، فهي مصدر بمعنى الصلاح، كالمنفعة بمعنى النفع، أو هي و 

والمصلحة والمصلحة الصلاح: العرب بالوجهین فقاللسانوقد جمع صاحب ، احدة من المصالحاسم للو 

سواء كان بالجلب والتحصیل كاستحصال الفوائد واللذائذ، أو -واحدة المصالح، فكل ما كان فیه نفع 

)2(.فهو جدیر بأن یسمى مصلحة-بالدفع والاتقاء، كاستبعاد المضار والآلام 

اصطلاحالحةالمص- ثانیا

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع : " عرف الغزالي المصلحة بقوله

مضرة ، ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحسین 

وهو ،مسة، ومقصود الشرع من الخلق خلمصلحة المحافظة على مقصود الشرعلكنا نعني با،مقاصدهم

فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو ،أن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم

، وإذا أطلقنا المعنى المخیل أو المناسب في وت هذه الأصول مفسدة ودفعه مصلحةمصلحة، وكل ما یف

)3(".باب القیاس أردنا  به هذا الجنس

والمفاسدالمصالح هي اللذات وأسبابها:" بد السلام عبن عز الدین " ویقول سلطان العلماء

ها وتكون ـالأضرار وأسبابها، فتكون المصلحة ممثلة في جلب المنافع وما یوصل إلیالآلام وأسبابها أو و 

)4(.المفسدة متمثلة في درء الآلام والأضرار وما یوصل إلیها

.44، صم2010،ة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، دار ابن حزم للطباعفوزي خلیل، المصلحة العامة من المنظور الإسلامي-1
25، ص)ن،د، ت(لبنان، سة الرسالة، بیروت،محمد سعید رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة العامة في الشریعة الإسلامیة ، مؤس-2

ه، بالمعهد الإسلامي للبحوث 1413حسین حامد حسان، فقه المصلحة وتطبیقاته المعاصرة ، محاضرة ألقیت في شهر رمضان، لعام - 3
.6و التدریب، التابع للبنك الإسلامي للتنمیة،المملكة العربیة السعودیة، ص 

.21، ص 2001،، الریاض، المملكة العربیة السعودیةمكتبة العبیكان، 1، طالمقاصد الشرعیة، علمنور الدین بن مختار المخادمي-4
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والذي یستغرق ،وضوعاً أي معنویاً ومادیاً إذن فالمصلحة العامة هي النفع التام الشامل موعلیه 

ویدخل في هذا دفع الضرر من حیث النطاق الشخصي أو الإنساني للنفع،ویعم الجماعة الكثیرة العدد

)1(.والفساد اللاحق بهذه الجماعة

أقسام المصالح في الشریعة الإسلامیة:الفرع الثاني 

:ولاعتبارات مختلفة وأهم هذه التقسیمات هي،لى عدة أنواعقسم الفقهاء المصالح في الفقه الإسلامي إ

.أقسام المصلحة من حیث اعتبار الشرع لها- أولا

:أنواعثلاثة إلىقسمت 

اعترف بها–كما نقول الیوم - معناه واعتبرها،عناها هنا أنَّ الشارع اعتبرهام:المصالح المعتبرة-أ

، فكل ما أمر به الشرع خل فیه جمیع ما أمر به الشارع وجوباً أو ندباً وهذا ید،هاوبمصلحتوبمشروعیتها 

)2(.وحث علیه فهو مصلحة معتبرة

لكنه نص على أنها غیر مقبولة وغیر مشروعة وغیر فهي نص علیها الشرع، :المصلحة الملغاة- ب 

یسر ذكر االله تعالى أن فالخمر والم"المصلحة الملغاة"، أي أنه ألغاها فمن هنا جاء هذا الاسم جائزة

)3(.للناس، ومع ذلك حرمها فكل منها مصلحة ملغاةفیهما منافع 

تحقیقها، ولم یدل دلیل شرعي على التي لم یشرع الشارع حكما لهي :المصالح المرسلة أو المطلقة-ج

المصلحة التي إلغاء، ومثالها أو دلیلاعتباربدلیل ؛ لأنها لم تقیدأو إلغائها، وسمیت مطلقةعتبارهاا

)4(.شرع لأجلها الصحابة اتخاذ السجون

أقسام المصالح من حیث قوتها في ذاتها- ثانیا 

:ثلاثة أنواعإلىوقسمت

.47فوزي خلیل، المرجع السابق، ص-1
.134، ص 2013، مصر، ، القاهرةدار الكلمة للنشر والتوزیع، 2ط،، محاضرات في مقاصد الشریعةأحمد الریسوني-2
.134نفس المرجع، ص -3
.84، ص 1947دار القلم، القاهرة، مصر، ، 8، ط أصول الفقهبد الوهاب خلاف، علم ع-4
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نظام ختلادینیة والدنیویة، بحیث إذا فقدت هي التي یتوقف علیها حیاة الناس ال: المصالح الضروریة-أ

قدم علیها العقاب في الآخرة، وهذه أقوى المصالح ولا یُ وضاع النعیم الأبدي وحل حیاتهم و شاع الفساد

)1(.الأمر التحسیني أو الحاجي إذا كان في مراعاته إخلال بأمر ضروريشيء فلا یراعى

وهي تلك المقاصد التي لا یؤدي تعطیلها إلى تعطل الإنسان عن القیام بمهمة : المصالح الحاجیة- ب

وریة، وإنما یؤدي إلى أن یلحق الإنسان في مسعاه للقیام بتلك الخلافة مثلما هو شأن المقاصد الضر 

)2(.المهمة حرج ومشقة، سواء فیما یتعلق بذات الفرد أو بالهیئة الاجتماعیة

الأمور التي تطلبها المروءة والآداب، ویحتاج إلیها الناس لتسییر شؤون وهي : المصالح التحسینیة- ج

وأقوم منهج، وإذا فُقِدت هذه الأمور فلا تختل شؤون الحیاة، ولا الحیاة على أحسن وجه، وأكمل أسلوب،

ینتاب الناس الحرجُ والمشقة، ولكن یحسُّون بالضجر والخلل، وتتقزّز نفوسهم، وتستنكر عقولهم، وتأنف 

)3(.فطرتهُم مِن فقدها

أقسام المصالح بحسب الشمول-ثالثا 

:هماوقسمت إلى نوعین

المصالح العامة-أ

كل أفراد الأمة بحیث لا یخرج أحد منهم لتلك المقاصد التي تشمل ما تتضمنه من المصلحة وهي 

مقصد التكامل بین أفراد المجتمعمن أن یكون مستفیداً منها بصفة مباشرة أو شبه مباشرة، وذلك مثل

من ذلك د أواصر الأخوة بینهم، ومقصد العدل والمساواة ومقصد التسییر ورفع الحرج، وما شابهیوتوط

، فهذه المقاصد تمتد المصلحة فیها إلى كل أفراد الأمة أو إلى الغالبیة العظمى منهم ومن الكلیةالمقاصد 

)4(.ثم وصفت بالعموم لأن النفع فیها یشمل الجمیع

.219، ص1994دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، دمشق، سوریا، ، ، 1، طوهبة الزحیلي، الوجیز في أصول الفقه-1
.48، ص 2008،مي، بیروت لبنان، دار الغرب الإسلا2ط، عبد المجید النجار، مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة-2
.637، ص)، ب، ن د( ، )د، د، ن ( ، دار المكتبي ، 5یة معاصرة، ج محمد الزحیلي، موسوعة قضایا إسلام-3
.44عبد المجید النجار، المرجع السابق، ص-4
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المقاصد الخاصة- ب 

اد وهي المقاصد الشرعیة التي تمثل ما تتضمنه من مصلحة الفئة الخاصة من المجتمع أو الأفر 

المعینین منه، دون أن تتعدى إلى غیرهم إلا أن یكون ما تتعدى به مصلحة الأفراد والفئات إلى الهیئة 

الاجتماعیة العامة فذلك غیر ملحوظ في هذا التعریف، وذلك مثل مقصد درء الحدود بالشبهات فهو مقصد 

نتفع به بصفة عقود، فهو لا یومقصد التوثیق في الالأفراد من مقترفي الذنوب الحدیة لا ینتفع به إلا 

)1(.ن المجتمع التي تمارس العقودمباشرة إلا الفئة م

.ةالإسلامیالشریعةمشروعیة المصلحة العامة في -الفرع الثالث 

ورد في الشریعة الإسلامیة ما یدل على مراعاة المصلحة العامة فیها، وإن أتت هذه الأدلة بعدد 

السنة المطهرة ثم في القرآن الكریم، تبعا فيذكر بعضها ي بكتفننا كبیر إلا أن

.الأدلة من القرآن الكریم- أولا

ما یمكن أن یطلق علیه یدل سیاق خطاب القرآن على أن الإیمان باالله وتوحیده مصلحة، وهو 

مُبَشِّرِینَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ :أو المعنوي في مفهوم المصلحة، فقد ورد قوله تعالىيالبعد العقد

، فالإصلاح قرین الإیمان، وكلاهما ))2آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِـمْ ولاََ هُمْ یَحْزَنُونَ - فَمَـنْ وَمُنْذِرِینَ 

فعل الصلاح، وهو الطاعة الله فیما :مصلحة واجبة التحصیل كما یبین من هذا السیاق، وأصلح هنا أي

إِنْ أُرِیدُ إِلاّ )3()علیه السلام(عن شعیبحكىإلا إصلاح الناس كما بشرعهأمر ونهى، لأن االله ما أراد 

إن أرید إلا الإصلاح یقول ما: الآیة في تفسیر لهذه الطبريالإمامویقول ).)4الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ 

.44ص ، عبد المجید النجار، المرجع السابق-1
.48الآیة : سورة الأنعام-2
.49ل، المرجع السابق، ص فوزي خلی-3
.88الآیة : سورة هود -4
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لئلا على إصلاحه أي ما قدرت ) ما استطعت( إلا إصلاحكم و إصلاح، عنهأنهاكمأرید فیما آمركم به و 

)1(.أمرهبخلافكم، ینالكم من االله عقوبة منكلة

یكون إرسال الرسول رحمة لهموإنّما ، ))2وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ : كذلك قوله تعالى

ثته رحمة بهم، بل إذا كانت الشریعة التي بعث بها إلیهم وافیة بمصالحهم متكفلة بإسعادهم، وإلاّ لم تكن بع

إنّ ما بعث به سبب لسعادة الدارین ومنشأ لانتظام مصالحهم : نقمة علیهم، فكأنه عز وجل یقول لنبیه

، كما لآخرة، ومن ردّها وجحدها، خسر الدنیا والآخرةافمن قبل هذه الرحمة وشكر النعمة، سعد في الدنیا و 

ومثل هذه الآیة في ،))3نِعْمَةَ اللّهِ كُفْراً وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُواْ :قال تعالى

ذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ : قوله تعالى)4(المعنى نفسه .))5هَٰ

الأدلة في السنة المطهرة- ثانیا 

)6(>>مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ فَلْیَقُلْ خیرا أو لیصمت<<:قوله علیه الصلاة والسلام

ذلك أن كلمة الخیر تعني الالتزام بالنظام وإلا .. وهذا حدیث جامع لحدود حریة الرأي السیاسي وضوابطها

مة المستهدفة في كانت فتنة لا خیر فیها، كما أنها أیضا تحمل معنى الحد الإیجابي وهو المصلحة العا

فضلاً عن توافر كل عناصر حسن النیة أو الحق على ما سنفصله في موضعه كضابط لحریة ،النقد

)7(.القول أو النقد السیاسي

أحمد محمد : تحقیق ، 15ج ، 1ط،جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري -1
.453ص ، م 2000/هـ 1420، شاكر مؤسسة الرسالة

.107الآیة : سورة الأنبیاء-2
.28الآیة : سورة إبراهیم-3
.75محمد  سعید رمضان البوطي، المرجع السابق، ص -4
.20الآیة : سورة الجاثیة-5
من كان : باب 31، الأدب 78: كتاب، كنز العمال في سنن الأفعال و الأقوال، البرهان فوري علي بن حسام المتقي الهندي، البخاريأخرجه -6

مسندال،،أحمد: كذلك أخرجه –17ص ، 1ج، مؤسسة الرسالة ، بكر حیاني و صفوة السقا: تحقیق،جاره خر فلا یؤذيیؤمن باالله و الیوم الآ
.433ص،2ج،9593: حدیث رقم ، )ن، س، د) (ن، د، د( ، أبي الفضل السید أبي المعاطي النووي، الجامع 

م 1987/ هـ 1408دار الوفاء، المنصورة، مصر ، ،1طفي ظل مبدأ المشروعیة،أحمد جلال حماد، حریة الرأي في المیدان السیاسي - 7
.407ص
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العكسو الصفوة السیاسیة والعلمیة یؤدي إلى الصالح العام أن صلاح "فوزي خلیل"ویرى 

العلماء : حا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناسصنفان من الناس إذا صل<<صحیح ففي الحدیث الشریف

إني أعلم رجلا إن صَلُحَ صَلُحَتْ الأمة: لأبي جعفر المنصورأنه قالسفیان الثوري وعن ،)1(>>والأمراء

: أحدهما في الدین فقد قالوا: ویظهر ذلك باعتبارین.أنت: قال! ومن هو؟: قال. وان فسد فسدت الأمة

هم فیفشامنه بالجور ن فسد ل تعدى للرعیة فلزموا قوانینه، وإ ن صلح منه بالعدعلى دین الملك، فإناسال

یظهر نقیض ذلك براً هن بصلاحه فیها بركات الأرض والسماء وبفسادضرره كذلك الثاني في الدنیا فإ

)1(.وبحراً 

المصلحة العامة بحریة التعبیرحفظ علاقة :الفرع الثاني 

وهي حفظ ،الخمسفي الشریعة الإسلامیة هو حفظ الكلیات إن ما تستهدفه المصلحة العامة

هو ،لتعبیر وعناصر الكلیات الخمسهنا بین حریة اووجه العلاقة،الدین والنفس والعقل والعرض والمال

ساسیةوالتي هي مقاصد الشریعة الإسلامیة الأ،نتهك هذه الكلیاتا الحق الحد لیهذیتعدى المتمتع بلاأ

كها فمصیره الإیقاف نتهیأوالمساس بالمصلحة العامة إلىقد یؤدي و الذي ل التعبیرفكل شكل من أشكا

.فاع عن حقه في التعبیربالتذرع بالدیمكن صاحبهولا،و الإلغاء

یعرف ویندرج ضمن المصلحة العامة رفع الحرج ودفع الضیق والمشقة عن الناس، وهي ما 

والملاحظ ،صد التحسینیة التي تندرج تحت باب مكارم الأخلاق، كما یندرج ضمنها المقاةالحاجیبالمقاصد 

ا مساس فالمساس بهأن الشریعة الإسلامیة اهتمت بالأخلاق على اعتبار أنها من المصالح العامة 

بفضائل يت في أحكامها ونصوصها إلى التحلوالشریعة الإسلامیة عندما دعبالمصلحة العامة للمجتمع، 

)2(.د والأسرة و الجماعة بناءً إسلامیاً بثا وإنما كان بقصد بناء الفر الأخلاق، لم یمكن ذلك ع

.64-63فوزي خلیل، المرجع السابق، ص ص -1
و، كلیة أصول الدین الإسلامي و التشریع الجزائري، رسالة ماجستیرلیلى إبراهیم العدواني، ضوابط حریة التعبیر دراسة مقارنة بین الفقه-2

.131، ص م 2006الإسلامیة بقسنطینة، الجزائر،الشریعة ، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 
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حفظ الدین و حریة التعبیر –أولا 

ولكن و التدین حمایة لحریة المعتقد )18(حریة ممارسة الشعائر الدینیة في مادته ) العهد(كرس 

قوق العامة أو حالآدابأو ة حمایة للسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العام، ضمن ضوابط

ضمنت حریة ممارسة الشعائر الدینیة لغیر أیضا الشریعة الإسلامیةو ، الآخرین أو حریاتهم الأساسیة

رؤیة منزلة و الإسلام لهاإلا أن كلیة حفظ الدین في ، وكانت سباقة في ذلكالإسلامالمسلمین في بلاد 

.)العهد(أخرى على ما هو علیه في 

یم المصلحة العامة إقامة الدین والدعوة إلیه، وهذا هو جهاد الرسل علیهم الصلاة صممنیعتبرو 

هو الأمر بعینهولى من الضرورات الخمس، وهذاوالسلام ودعوتهم، وهو إقامة هذه الضرورة الأ

قامة أوامره، وإ متثالواینبغي له، والدعوة إلى طاعته، بالمعروف، فالدعوة إلى الإیمان باالله وتوحیده وما

، وتحمل الأذى في سبیل ذلك، والجهاد بالمال والنفس في سبیل تحقیق هعبودیته من عبیده على أرض

العدم فیتجلى بحفظ أما الحفظ من جانب ... مر بالمعروف، وهذا حفظه في جانب الوجود، هذا هو الأكذل

ت وأمور محرمة، وهذا هو وبدع وخرافاشركیاتالعقیدة والشریعة من ه فيفونبذ ما یخال، الدین وإحاطته

)1(.النهي عن المنكر

محاربة من یقف عقبة في من العدوان علیه أحكام الجهاد، و تهوكفالة بقائه وحمایوشرع لحفظه

یفتن متدیناً لیرجعه عن دینه، وعقوبة من یرتد، وعقوبة من یبتدع ویحدث في سبیل الدعوة إلیه، ومن 

)2(.عن مواضعها، والحجر عن المفتي الماجن الذي یحل المحرمالدین ما لیس منه أو یحرف أحكامه 

ستهدف رد المسلم وارتداده عن دینه التعبیر والذي قد یأشكالشكل من وبذلك فإن كل 

أو الرسل والأنبیاء والحط من مكانتهم ،، أو السب للذات الإلهیةوالازدراء في الدین الإسلاميبالتشكیك أو

لاستخفاف بالشعائر الدینیة ، أو او الازدراءلیهم، أو التعرض إلى علماء الأمة بالتهكم أو الإساءة إ

.67، ص )د، ب، ن ( ، )د، د، ن ( ، )أصوله وضوابطه وآدابه(، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرخالد بن عثمان السبت-1
.201عبد الوهاب خلاف، المرجع السابق، ص -2
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كل هذا لا یمكن قبوله تحت ذریعة إفساح المجال لحریة التعبیر وبمختلف ،الدین الحنیفومناسك

. سواء بالكلام أو الرسم الكاریكاتیري أو غیر ذلك من أصناف التعبیر الأخرى،أشكالها

حفظ النفس وحریة التعبیر –ثانیا 

العالمي لحقوق الإعلانفي مقدمتها حمایة الحق في الحیاة مكفول في أغلب المواثیق الدولیة و إن 

" لكل فرد الحق في الحیاة و الحریة و سلامة شخصه " منه حیث جاء في نص المادة الثالثة ،الإنسان

نصها و )6(ةفي الحیاة في المادو كرس الحق البشریةإذ حمى النفس،على نفس المنحى) العهد(وسار

ولا یجوز حرمان أحد من ، وعلى القانون أن یحمي هذا الحق ، الحق في الحیاة حق ملازم لكل إنسان " 

.أقصى حد ممكن وفي أشد الجرائم خطورة إلىإضافة إلى تضییق توقیع عقوبة الإعدام ، "حیاته تعسفا 

والتوالدالإنجابالزواج سبیل الإنسانيوبقاء النوع یجادهالإشرع الإسلامفإن النفس وأما

تناول الضروري من الطعام والشراب، وارتداء اللباس  الإسلام، أوجب وللمحافظة علیها وكفالة حیاتها

، وأوجب صونها التهلكةإليبها الإلقاءدمعل النفس من قصاص ودیة وكفارة ، و وفرض العقوبة علي قات

)1(.اودفع الضرر عنه

فیهیكون بكل مافالحفظ المادي ما أ،ویندرج ضمن حفظ النفس الحفظ المادي و المعنوي للعقل 

وذلك بتیسیر عوامل النمو و القوة من ، للعقل بحفظ البعد المادي فیه ان فیه حفظفإالإنسانيحفظ للجسم 

ماأ،مدمرة للجسمأشربةسدة و فاأغذیةو أمراضعوامل الوهن من أو، بدنيالترییض الو كساء الغذاء و ال

بأحكامولقد جاءت الشریعة ،ضعفهأسبابقوته وبدفع أسبابالمعنوي للعقل فیكون ذلك بتیسیر الحفظ

)2(.إرباكهقل و الحیلولة دون عوامل تعثره و وتوجیهات كثیرة تعمل على تنشیط حركة الع

والمركبات تنظیماً سیر المشاة یمالإنسان الإشارات الضوئیة لتنظستخدماوفي العصر الحدیث 

مان واطمئنان فتحفظ ومن ثم یسیر الناس بكل أ- بإذن االله–تصادم یقاً ومنتظماً فلا یقع التقاء أودق

.219، المرجع السابق، ص الوجیز في أصول الفقهالزحیلي،وهبة -1
.128عبد المجید النجار، المرجع السابق، ص-2
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ویترتب على ... النفوس والأموال من الضروریات الخمس التي جاء الإسلام من أجل المحافظة علیها 

حفظ نفسه ونفس من : هامتان للإنسان وهمات مصلحتان إصدار قانون الشواخص المروریة على الطرقا

)1(.مال غیره، وهاتان المصلحتان مقصودتان للشارع بل هما من الضروریات الخمسومعه وحفظ ماله

و حریة التعبیرحفظ العقل–ثانیا 

لى صحة العالمیة عمنظمة الفي مقدمتهم و ، غیر حكومیةى المنظمات الدولیة الحكومیة و تسع

المخدراتالإدمان على الكحول و مكافحة ب،لا الحصر لحمایة الصحة العقلیة للإنسانسبیل المثال

.  تباع مسلكها في ذلكالدول على اوحثةو مختلف المؤثرات العقلیة خاصة لدى فئة الشباب و مساعد

هما سبیل –اختلاف الدرجة على –وحفظ العقول كذلك كحفظ الدین لأن الدین والعقل 

عقل ضرورة فال،الرشاد والسداد وسبیل التدبیر وحسن التصرف، وإذا فقد العقل فقد الدین ولا دین بلا عقل

)2(.من ضرورات الناس، ینعكس أثرها على أدیانهم وأبدانهم وأخلاقهم وأرزاقهم

من شأنه إفساد العقل وإصابته بخلل ما وللمحافظة على العقل حرمت الشریعة الإسلامیة كل ما

فالمفسدات الحسیة هي التي تؤدي إلى الإخلال ، المفسدات بنوعیها الحسي والمعنويوذلك باجتناب 

بالعقل بحیث یصبح الإنسان كالمجنون الذي لا یعرف صدیقاً من عدو ولا خیراً من شراً، فیختل كلامه 

معنویةالمفسدات الأما...الخمور والمخدرات وما شابههاهيالمنظوم ویذیع سره المكتوم وهذه المفسدات

لسیاسة أو غیرها من أنشطة أو اجتماعالامن تصورات فاسدة في الدین أو هي ما یطرأ على العقول،ف

عالشر فهذه مفسدة للعقول من حیث كونُ الإنسان قد عطّل عقله عن التفكیر السلیم الذي یوافق ،الحیاة

)3(.حیثیة كأنه فاسد لا یفكر بل كأنه معدوم بالمرةفعقله من هذه ال

م     2000، العدد الأول، 16، المجلد ، دمشق سوریامجلة جامعة دمشقعبد االله محمد الصالح، المصلحة المرسلة وتطبیقاتها المعاصرة، -1
.370-369ص ص 

.155لریسوني، محاضرات في مقاصد الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص أحمد ا-2
، دار الهجرة للنشر والتوزیع، الریاض 1محمد سعید بن أحمد بن مسعود الیوبي،  مقاصد الشریعة الإسلامیة علاقتها بالأدلة الشرعیة ، ط-3

.243-237م ، ص ص 1998/ هـ 1418المملكة العربیة السعودیة ، 
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ضعاف النفوس بوتدفع دعوت،تاراإشهوفي وسائل الإعلام المختلفة من إعلانات وما نراه الیوم

من أعظم وله، د الغرب وفي بعض الدول الإسلامیةالخمور والمسكرات في بلاحتساءاإلى من الخلق 

ي الرشید هاب للعقل والمروءة والتفكیر السدید والرأففیه ذهاب وإذ،لمینالمسوالبلایا على شباب المنكرات

یدخل في حكمها ما أم الخبائث وحتساءالجرائم أخرى من جراء اقترافإضافة إلى ما یترتب من 

وة والفرح والبهجة عن النشاالأمر لا یعدو أن یكون تعبیر ن هؤلاء أوقد یتخیل بعض ،المخدرات بأنواعهاك

فهذه الدعوات والإعلانات ن المشاكل والواقع العسیر الذي تعیشه بعض بلداننا الإسلامیة،موهرباً 

ستر تولا یمكن قبولها تحت أي ذریعة كانت، ومن أراد أن یعبر بها عن فرحته ونشوته فلیمرفوضة 

.االلهولیتقبمعصیته 

حفظ المال و حریة التعبیر–ثالثا

المواثیق الدولیة كرستهالذي ،وثیقا بحمایة الحق في الملكیة إن حفظ المال یرتبط ارتباطا 

ضمنته للفرد بمفرده أو الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق ) 17(المادة و ، الإنسانلحمایة حقوق 

المواثیق الدولیة القوانین الوطنیة واكبتو ، كما لا یجوز تجرید أحد من ملكه تعسفا، بالاشتراك مع الغیر

لنزع الملكیة الخاصة لأجل المصلحة العامة توفر و تحقق جملة من اشترطتإذ ، سعىفي هذا الم

نزع جراء جبرا للضرر الذي حل به لهأهمها حصول المنزوع ملكیته على التعویض المجزي،الشروط

. ملكیته

ع علیه وح كما یقولون، وهو ما یقر شقیق الما یندرج تحت المصلحة العامة حمایة المال، فالمال و 

الملك، ویستبد به المالك عن غیره، وهو الوسیلة الأساسیة التي تساعد الناس على تأمین العیش وتبادل 

ن، ولذلك كان المنافع والاستفادة من جوانب الحیاة الكثیرة، وهو ما سخره االله تعالى للإنسان في هذا الكو 

)1(.جیةوإلا صارت حیاة الناس فوضى وبدائیة وهمالمال مصلحة ضروریة

.279ص ) د، ب، ن ( ، )، ن د، د( ، 5محمد الزحیلي، موسوعة قضایا إسلامیة معاصرة، دار المكتبي، ج-1
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وشرع الإسلام لحفظه وحمایته ومنع الاعتداء علیه أحكامًا كثیرة، فحرم السرقة، وأقام الحد على 

، وهو حد المحاربین أو ، وأقام لهم حدًا متمیزًاالسارق، وحرم قطع الطریق، وسمى فاعلیه بالمحاربین الله

العقد علیها باطلاً، ومنع عتبرواباطل، وحرم أكل أموال الناس بالقطاع الطریق، وأجاز تقویم الأموال، 

)1(.تلف والمعتديأموال الآخرین، وشرع الضمان والتعویض على المُ إتلاف

الرهان والقمار وكثیراً ما یتم الترویج في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة لألعاب

كل أموال الناس بالباطل وتزیین لأونهاوفنلسرقةلإضافة إلى عرض الأفلام التي تروج ، ونوادیه الكبیرة

ذلك وتحسینه في أذهان المشاهدین خاصة من الشباب، ففي الأولى مفسدة لصرف المال الذي أمرنا االله 

إلى اكتساب المال بشتى الطرق ولا یهم إن كانت حراماً وبالنصب وفي الثانیة دعوة،بالحفاظ علیه

غیر لا سینمائي التمثیل الفني و التعبیر یندرج ضمن الذلكالبعض أن، ویبرر الخ ...والاحتیال والتزویر

لذي شاهده ملهماً لم ایالمجرمین ما كان الفا أن من نهذا الأخیر یؤكد للكن ، المعاش علاقة له بالواقعلا 

.له لتنفیذ جرمه

حفظ النسل و حریة التعبیر-رابعا

وضمان ، غیة الحفاظ على السلالة البشریة بُ نسیة الغریزة الجالإنسانودع االله سبحانه وتعالى في أ

و الذي یكون السبیل له عن طریق ،بین الرجل و المرأةالشرعي و التمتع الجنسي الإفضاءو رغبة حریة 

الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق ) 16(و تكوین الأسرة مكفول في المادة و الحق في الزواج ، الزواج 

.الطرفین دون أي إكراه و الذي یكون برضا)العهد(من ) 23(وكرسته أیضا المادة 

فظ النسب، كما عبر عنه بحفظ وحفظ النسل من المقاصد الضروریة الخمسة وعبر عنه أحیاناً بح

حتى یقتصر على حفظ الأنساب، بمعنى حفظ یق فیه المدلول أحیاناه بالبحث یض، وكان تناولاعبضالأ

.279، ص قباسلاالمرجع،محمد الزحیلي، موسوعة قضایا إسلامیة معاصرة، -1
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بالتربیة بالإضافة إلى تسع أحیاناً أخرى حتى یتمثل إنجاب الأولاد ورعایتهمنسبة الأبناء إلى الآباء، وی

)1(.ب حفظ النس

هو للإفضاء الجنسي إنما اوحیدسبیلابتداءاولأجل حفظ وحمایة النسل جاء تشریع الزواج 

لة في جملة أخرى من الأنكحة كانت متداو الشریعة الإسلامیة تكما أبطل،لمقاصد من أبرزها حفظ النسل

الأرحام حتى یعلم نسب الحمل في في حكم العدة، إذ هي مشروعة لإستبراء، وكذلك الأمر الجاهلیة 

بیل دفع أكبر في حالة لم تستكمل العدة، وفي سالمعتدة إلى الزواج الأول ولا یختلط مع نسل الزوج الثاني

ورتب علیه الحكم بتحریم الزناد في الشریعةور ،وتعوق دون حفظهالأنسابختلاطاتعطيالأسباب التي 

عقاب في غایة الشدة وهو الرجم في حالة الإحصان، ولعل تشدید عقوبة الزنا على المحصن من أسبابها 

أن الزنا في حال الإحصان أكثر مظنة لاختلاط الأنساب، إذ ینسب الأبناء فیه إلى غیر آبائهم الحقیقیین 

)2(.ر عظیمةشأ عنه أضرا، وهو زیف تنتحت غطاء الزواج

تهدف بالدرجة الأولى إلى حفظ وحمایة مقاصد الشریعة الإسلامیة وحریة التعبیر عن الرأي 

ریعة والعقل والنسل والمال، فقد جاءت الشالمتمثلة في حفظ الدین و النفس الغراء، ألا وهي الضروریات و

یعة خالدة عالمیة كاملة، جاءت نفي المفاسد وتعطیلها، وشریعة الإسلام شر بتحصیل المصالح وتكمیلها، و 

الدین وكماله واستیعابه لكل المستجدات، ورعایته ر إلى قیام الساعة، ومن شمولیةبتحقیق مصالح البش

)3.(لأحوال الحادثة مهما اختلف الزمان والمكانل

ضي إلیه من فوما توفي عصرنا الیوم نرى من یروج للعلاقة بین الرجل والمرأة خارج إطار الزواج

دیار الطفولة (ویهم الشرعیین والتي أصبحت لهم دُور تؤ غیر أخطرها وهي نتاج الأطفال ،ةمفاسد عظیم

ما أنزل االله بها من سلطان ولا أنكحه، إضافة إلى استحداث صیغ لزیجات و )مثلا المسعفة في الجزائر

.153عبد المجید النجار ، المرجع السابق ، ص -1
.154، ص نفس المرجع -2
تمع وضوابطها الشرعیة، دراسة وصفیة تحلیلیة مقدمة إلى كلیة أصول خالد حسین حمدان، حریة الرأي في واقعنا المعاصر وآثارها في المج-3

.23ص ، م 2007/هـ 1428الإسلامیة بغزة، فلسطین، الدین، الجامعة 
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إلا أنه ما یؤلمنا ، براء الشرع منه في ثوب نكاح شرعي صحیح ووما هي إلا زناً مقنع،یعتد بها شرعاً 

العلاقة عتباراإلى ،وفاقدي الهویة الصحیحةربي غحقاً في دیارنا الإسلامیة هي دعوة أصحاب الفكر ال

تالي فهي بعیدة عن أیة رقابة وبال،من الحریات الشخصیة للفردالرجل و المرأة بینغیر الشرعیة 

أو من طرف الهیئات الدینیة الإسلامیة ،یة الرسمیةسواء من طرف السلطات الوطنتوجیه أو حظر أو 

من ،عواطفالعن هذه الحریة في التعبیر عن لمون أن ما ینجر بالرغم من أن أصحاب هذه الدعوات یع

التعبیر السلیم الصحیح عن العواطف أنلذلك فحسب نظرنا ، مفاسد وكوارث على المجتمع المسلم

بتیسیره الأركانبالطریق و السبیل الشرعي و هو الزواج المكتمل یكون ،المكبوتة و الغرائز المحبوسة

. من الرذائلو ترغیب الشباب المسلم في إتیانه صیانة للمجتمع المسلم

المطلب الثاني

الدینالأعراض وحفظضابط 

على رأسها و الوضعیة في القوانینالتعبیرهاما على الحق في احمایة السمعة ضابطتشكل 

، )الخ ...،القذف  السب، التشهیر ( حمایة لها من جرائم ، )أ/ 3ف/19(في مادته محل الدراسة )لعهدا(

ساد الاستقرار هافي الشریعة الإسلامیة فبتحققالمصلحة العامةحمایة عناصر و حمایة العرض من أبرز 

فظ الدین قیمة عظمى ولح،ا المنوط بهمامدورهالنفسي و الاجتماعي وأدى الفرد و الأسرة المسلمة 

و تعتبر حریة ممارسة الشعائر الدینیة للمسلمین عماد ذلك الحفظ،ومسؤولیة وأمانة في الشریعة الإسلامیة

.الإسلامیةالشرعیة في الدولة و الحدود الأحكامإنفاذإلىإضافة،

الأعراضحمایة ضابط : الأولالفرع 

الجرائم التي قد تقترف عند التعسف من عراضالأة لحمایااهتماما خاصالإسلامیةتولي الشریعة 

.تباعاسنتناولهاوالتي ، السب ، القذف ، التشهیر: برزهاأوالتي من ،التعبیرفي التمتع بالحق في 
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بالتشهیرعراضالأعدم الاعتداء على /أولا

تعریف التشهیر–أ

هو إظهار الشخص بفعل أو صفة أو التشهیر في الشریعة الإسلامیة لا یخرج معناه في اللغة إذ 

حتى : (رقيولذا قال ابن عبد الهادي في الدر النقي عند قول الخ،عیب یفضحه ویشهر به بین الناس

فالتشهیر إظهار الشخص ،واشتهر الأمر اشتهاراً فهو مشتهریظهر أمره ویفشوا بین الناس، : أي)یشهر

لحدود والتعزیزات وما كان بغیر حق كا: كان بحقبأمر معین یكشفه للناس ویظهر خبایاه، فیشمل ما 

)1(.لبهتان والغیبةكا

ن الناس بسبب عرقهم، أو أصلهم أو دینهم، أو و قول یذل بني البشر أمام غیرهم موالتشهیر ه

)2(.مكان سكناهم، أو جنسهم، یمس بمكانة بني البشر في مكان عملهم أو مصلحتهم أو مهنتهم

حكم التشهیر- ب

إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ :في الشریعة الإسلامیة بدلیل قوله تعالىي التشهیر التحریمالأصل ف

قال ابن ،))3مَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ءافِي الَّذِینَ الْفَاحِشَةُ 

منه ویشیعه تأدیب لمن سمع شیاً من الكلام السیئ فقام بذهنه منه شيء، وتكلم به فلا یكثروهذا: كثیر

.)4(ویذیعه

، فیحبون أن تشتهرالأمور الشنیعة المستقبحة المستعظمة: أي" الشیخ عبد الرحمان السعدي " قال 

5فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ الفاحشة  ،ه المسلمین، للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانموجع : أي

لبة أن تشیع الفاحشة، واستحلا، فإذا كان هذا الوعید، لمجرد محعلى أعراضهمجرأتهومحبة الشر لهم، و

46، جامعة الكویت، العدد مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیةعبد الرحمان بن صالح الغفیلي، حكم التشهیر بالمسلم في الفقه الإسلامي، -1

.228، ص م2001
م 2006، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین، فلاح سعد الدلو، الاعتداءات القولیة على عرض المسلم-2

.208ص
.19الآیة :النورسورة -3
.233-332عبد الرحمان بن صالح الغفیلي، المرجع السابق، ص ص -4
.19الآیة :النورسورة -5
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.وسواء كانت الفاحشة، صادرة أو غیر صادرة" ذلك بالقلب، فكیف بما هو أعظم من ذلك، من إظهاره، ونقله؟

عباده المؤمنین، وصیانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم، وأمرهم بما یقتضي وكل هذا من رحمة االله ب

1وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ المصافاة، وأن یحب أحدهم لأخیه ما یحب لنفسه، ویكره له ما یكره لنفسه

)2(.فلذلك علمكم، وبین لكم ما تجهلونه

فالنوع الأول محرم لأنه إن كان صادقاً فیما والتشهیر بالغیرلنفسباالتشهیر انالتشهیر نوعو 

ذكره فهو منهي عنه لما فیه من إیذاء نفسه، والمجاهرة بفعله مما یتنافى مع وجوب الستر علیه، وإن كان 

أما النوع الثاني، التشهیر بها وخطیئة الكذب علیها كاذباً فیما ذكره عن نفسه فقد ارتكب خطأین، خطیئة

یفضي إلى الفساد، فإن الفتن بینهم التشهیر بالغیر لأنه من باب الاعتداء على الناس، وإیذائهم وإشاعة 

به من الأبریاء یقصد التنقص منهم فهذا یعد محرماً، وإن كانوا غیر أبریاء ولكنهم غیر كان المشهر 

والبهتان ویدخل في التشهیر ما لأنه في كلتا الحالتین من باب الغیبة ،مجاهرین فهذا یعد أیضاً محرماً 

یض تحت اسم النقد إذا كان فیه تعر ،همفي خصوصیاتللأشخاصینشر في وسائل الإعلام من التعرض 

)3(.أو تلمیح أو استفزاز لهم بقصد التشفي أو الإنارة

من التشهیر المحرمالاستثناء-ج 

یحة، أو حرج الشهود ویستثنى من التشهیر ما كان شخص ضد آخر على سبب مشروع كالنص

أو ما یراه من ،ما یفعله الحاكم في قضایا الحدودكما یستثنى،...والمعلن بالفسوق، وأرباب الضلال 

ویتم إعلان الحكم فیه إما ،كالتشهیر بالغشاشین وشهود الزور والمرتشین ونحوهم،مقتضیات المصلحة

)4(.ة عامةفي الصحف وإما في وسائل الإعلام الأخرى أو في أي وسیل

.19الآیة :النورسورة -1
- عبد الرحمن بن معلا اللویحق :قیقتح، 1ط، حمن في تفسیر كلام المنان المحققتیسیر الكریم الر ، رحمن بن ناصر بن عبد االله السعديعبد ال2

.563ص ، م 2000/هـ 1420، مؤسسة الرسالة
، جامعة الكویت  مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة، ر بین المفهوم الشرعي و المفاهیم المعاصرة حریة التعبی، الخرعانإبراهیممحمد بن عبد االله -3

.325، ص 2002مارس / هـ1422عام ، الأربعون، السنة السابعة و 48العدد ، الكویت 
م 2008، لفقهیة والقانونیة، بیروت لبنانسات امحمد حسن الموسوي، جرائم القدح والذم والتحقیر بین الشریعة والقانون، مركز ابن حلي للدرا-4

.64ص
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القذفبالأعراضعدم الاعتداء على –ثانیا 

الإسلامیةتعریف القذف في الشریعة –أ

مرتكب مه أو أبیه، أو نسبة اللواط، فیجب علىهو نسبة الزنا إلى الشخص أو أالقذف في الشرع 

والقذف في اسیو أو مجهودیاً أو نصرانیایيم قذف الغیر سواء أكان مسلماً أو القذف ثمانون جلدة، ویحر 

، فأما ما یحد فیه القاذف بالتعزیرقذف یحد علیه القاذف وقذف یعاقب علیه : الشریعة الإسلامیة نوعان

فهو الرمي بغیر الزنا ونفي النسب سواء كان التعزیروأما ما فیه ،فهو رمي المحصن بالزنا أو نفي نسبه

)1(.أیضاً وفیهما التعزیررمى محصناً أو غیر محصن كالسب والشتم

:ا الأئمة الأربعة فعرفوا القذف بـأم

أو دلالة ، وقیل رمي مخصوص وهو الرمي بالزنا صریحاً رمي بالزنا فقطبأنه : فعرفه الحنفیة

القذف الأعم نسبة آدمي غیره لزنى أو : فقال بن عرفة: أما المالكیة، لأن الحد إنما هو في المحصن

تطیق د، نسبة آدمي مكلف غیره حراً عفیفاً مسلماً بالغا أو صغیرة قطع نسب مسلم، والأخص لإیجاب الح

أما ،نا في معرض التعبیر لا الشهادةبأنه الرمي بالز : وعرفه الشافعیة،الوطء لزنى أو قطع نسب مسلم

نه الرمي بالزنا، وزاد بعضهم بقولهم بأنه الرمي بالزنا أو باللواط وقال البعض الآخر ا:الحنابلة فعرفوه بأنه

تعریف زاد الحنابلة الرمي باللواط في فقد ،الرمي بزنا أو لواط أو الشهادة بأحدهما ولم تكمل البینة

)2(.القذف

وجریمة القذف معاقب علیها بالحد وإن الكلام على هذا النوع من القذف یشمل القذف والسب 

بنوعیه وبین السب والشتم، ولكن وقد سكت الفقهاء عن بیان الفروق بین القذف،الذي یجب فیه التغریر

.455ص، ) د، س، ن( ، دار الكاتب العربي، بیروت، لبنان، 2عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، ج-1
، مكة ریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرىمحیا بن مسعد النجیمي، أحكام القذف في الشریعة الإسلامیة، رسالة ماجستیر كلیة الش-2

.19-18ص ص ، 1982ة، سنة المملكة العربیة السعودی
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ى أأنهم یعتبرون القول قذفاً كلما ر ،یرعز التوالقذف واالظاهر من تتبع أقوالهم وأمثلتهم في أبواب الزن

)1(.والرشوةالقاذف المجني علیه بواقعة تحتمل التصدیق والتكذیب ویمكن إثباتها بطبیعتها كالرمي بالزنا

سلامیةحكم القذف في الشریعة الإ- ب 

بالكتاب والسنة ةمحرمهي التي نهى االله عز وجل عن إتیانها و من الكبائر مة القذف جری

.وهذا ما سنتطرق له ، والإجماع

ریم القذف من القرآن الكریمأدلة تج-1

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ قال تعالى : من بینها ریم القذف آیات دالة على تجورد في القرآن الكریم عدة 

* ا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صَنَاتِ ثمَُّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدً الْمُحْ 

إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ : وقال أیضاً ).)2إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

هذه الآیة نزلت في ،))3الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

ذف عامة كان سببها ما قیل في أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها وقیل بل نزلت بسبب الق.. القاذفین 

خبراً یدل على تصریح القذف وظاهر رسول لا في تلك النازلة، وقال ابن المنذر لم نجد في أخبار 

على القذف الذي یوجب الحد، وأهل العلم على ذلك یجمعون، وعلى إیجاب به دالاً كتاب االله مستغنى

فةو المقذأنكرت الحد على قذف المحصنة بالزنا إذا لم یأت على صدق ما قال بأربعة شهداء و 

)4(.بهرمىما

ریم القذف في السنة المطهرةلة تجأد-2

:ورد البعض منهارم القذف وانتهاك حرمة الأعراض سنأدلة كثیرة تحوردت بسنة المصطفى 

.455ص ، المرجع السابق، 2ج ، عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي -1
.5-4الآیة : سورة النور-2
.23الآیة : سورة النور-3
بن حمدان بن یحیى الزهراني، تحریك الدعوى الجنائیة في جرائم القذف والسب في الشریعة والقانون، رسالة ماجستیر، أكادیمیة نایف صالح -4

.74، ص 2003العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، سنة 
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یا رسول االله وما : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا<<:قالروى البخاري عن أبي هریرة أن النبي

كل مال الیتیم والتولي لنفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأشرك باالله، والسحر، وقتل اال: هن؟ قال

.)1(>>یوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

على المنبر فذكر ذلك وتلا الله الما نزل عذري قال رسول: وعن عائشة رضي االله عنها قالت

فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ نَّ الَّذِیإ: القرآن من قوله آخر ثماني عشر آیة على إحدى إلى ، ))2نَ جَاءُوا بِالإِْ

فضربوا (هي حمنة بنت جحش ) وامرأة(هما حسان ومسطح) فلما نزل أمر برجلین(الروایات في العدد 

قد في الحدیث ثبوت حد القذف، وظاهره أنه لم یثبت القذف لعائشة إلا من الثلاثة المذكورین، و ) الحد

)3(.حد القذفسلول ولكنه لم یثبت أنه جلده الرسول بن كبره عبد االله بن أبي ثبت أن الذي تولى 

ریم القذف في الإجماعأدلة تج-3

قذف المحصن أجمع العلماء على تحریم القذف وعدوه من الكبائر وأجمعوا على وجوب الحد على

الإجماع على أن حكم قذف نعقداوقد "فظ ابن حجرمعینة، قال الحاإذا كان مكلفاً ونیة الحد بشرائط

ود التي ومن الحد: "وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة،المحصنة من النساءالمحصن من الرجال حكم قذف 

وجب علیه الحد ،قذف الرجل محصناً بالزنا أو اللواطجمع علیها المسلمون حد جاء بها الكتاب والسنة وأ

)4("الحر العفیفثمانون جلدة والمحصن هنا هو 

إن الذین " قوله تعالى : باب 23، كتاب الوصایا 55:في ، ه الشیخاناللؤلو المرجان فیما اتفق علی، محمد فؤاد عبد الباقي ، أخرجه البخاري-1
كنز العمال في سنن الأقوال و ، مسلم : كذلك أخرجه -26ص، 1ج، محمد الحلبي–دار إحیاء الكتب العربیة ،" یأكلون أموال الیتامى ظلما 

.    90ص ،16ج، 44039: حدیث رقم، الأفعال
.19الآیة :سورة النور-2
2009دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان،، 1محمد إسماعیل الأمیر الصنعاني، سبل السلام في شرح بلوغ المرام، ط-3

.771ص 
.34فلاح سعید الدلو، المرجع السابق، ص -4
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عقوبة القذف-ج

، وهي الجلد ثمانین جلدة إن لم یستطع إثبات صحة ما یدعیه)الأصلیة(لعقوبة البدنیة الحسیة ا-1

يوهوعقوبة الجلد مقدارها ثمانون جلدة، ، )1(عقوبةالقاذف صحة قذفه فلا حد و لا ثبتأأما إن 

يمر حق العفو عن العقوبة، أما المقذوف فله الحق فالأيلیس لولوولا إنقاصًااستبدالالا تقبل 

)2(.العفو عنها على رأى البعض ولیس له العفو على رأى البعض الآخر

في حق السیدة عائشة كانت متكررة یقول بها المتهمون إلى أن نزل تترتكبأإن جریمة القذف التي 

على كان النبي فإذا ،ن الجدید حالة الاستمرارفهي أشبه بالجریمة المستمرة التي یلحقها القانو ،النص

أن القذفة كانوا یقولون حتى إذ،غم من أن النص لم یكن استثناءبالر حد القولین طبق الحد على القَذفةأ

فجریمتهم تكررت كرب شدید وكادوا یتلاقون في قتلنزول النص وأشاعوا إشاعتهم حتى نزل بالمسلمین

)3(.الجریمة الأخیرةمنهم فكانت العقوبة على 

:هيأربعبالزنى من غیر دلیل حمایة للمجتمع من مفاسد المرأةوحد القذف الذي هو رمي الرجل و 

شیوع الفاحشة، فإنه كلما ترامى الناس بها بغیر حق شاع القول فیها من غیر تبین، : الأولىالمفسدة -

إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ : تعالىوفي ذلك فساد للجماعة لأن شیوع قوله یسهل فعله، ولذا قال

.))4فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ 

بالباطل، وظلم واقع بهم، وربما یكونون على غیر علم بالقول، فكان لا بد ءاالبر رمي :الثانیةالمفسدة -

.م رادع یقطع ألسنة الشرأن تحمى سمعتهم بحك

خدش الحیاء العام، فإن الحیاء یوجب ألا ینطق المؤمن برفث القول، والحیاء خیر :المفسدة الثالثة-

. كله، وهو رباط المجتمع الذي یربطه، وهو وقایة له من الشر

.63، ص 1982، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 7ج،2طلشرائع، بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتیب اعلاء الدین أبوالكاساني -1
ة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان ، ،مؤسسة الرسالة للطباع2ج،14عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، ط -2

.491، ص 1997
.116ص . م3،1991للطباعة والنشر، بیروت ، لبنان،جسلامي، دار النهضة العربیة الموسوعة الجنائیة في الفقه الإ، أحمد فتحي بهنسي-3
.19الآیة :سورة النور-4
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إلى سهولة المكانة في المجتمع، ویؤدي ذلك والكبراء، ذو أن الذین یقذفون عادة هم:المفسدة الرابعة-

هذه الجریمة في قلوب الضعفاء، فإذا رمى عالم، أو رئیس ذو جاه بفضل ریاسة، أو رجل له منزلة بین 

النفس التي تحب الشر لكي أمامفإن ذلك یزیل العقبات، ،شاعوهأأو الناسهالناس أو امرأة كذلك، وصدق

س وخصوصاً إذا كانت النفس أن إشاعته عن كبیرة أو عظیمة یضعف قوة النفتتوقف أو تتردد، إذ 

)1(.لینة

:)التبعیة(العقوبة الأدبیة المعنویة -2

منه أن بالقول هذه الاستهانة لا ینتظر ستهاناه ، لأناة أبدتوهي ألا تقبل شهاد: عدم قبول الشهادة -

ءته شهادته، ولأن جریان ذلك القول على لسانه من غیر تثبیت ینقص مرو بیعلي حقاً أو یخفض باطلاً 

)2(.نقص الصدق في القولوحیث نقصت المروءة

وَلاَ تقَْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً : ومن المتفق علیه، أن القاذف علیه مع الحد سقوط شهادته لقوله تعالى

حنیفة أن شهادة القاذف تسقط وإن تاب، الوقد اختلفوا في سقوط الشهادة مع التوبة فرأى أبو ،))3أَبَداً 

وأساس اختلافهم في هذه المسألة هو ،والشافعي وأحمد أن القاذف تقبل شهادته إن تابورأى مالك

فمن رأى أن الاستثناء یعود ،))4تَابُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ ٱلَّذِینَ إِلاَّ : اختلافهم في تفسیر قوله تعالى

مِن بَعْدِ إِلاَّ الَّذِینَ تاَبُوا*شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ : إلى أقرب مذكور في قوله تعالى

.))5ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ 

ومن رأى أن الاستثناء یعود إلى الجملة ،قال التوبة ترفع الفسق ولا تؤثر على عدم قبول الشهادة

ویرى أبو حنیفة ومالك أن ، ع الفسق وتمنع رد الشهادةالسابقة كلها ویتناول الأمرین جمیعاً قال التوبة ترف

.82، ص ) ن ،د، س( ، مصر،، القاهرة، دار الفكر العربي)العقوبة(، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي محمد أبو زهرة-1
.83المرجع ، صنفس -2
.4لآیة ا:سورة النور-3
.5الآیة :سورة النور-4
.5-4الآیة: سورة النور-5
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جزه بع.یسقطان شهادة القاذف بثبوت المعصیة علیهأما الشافعي وأحمد ف،ط إلا بالحدتسقشهادة القاذف لا

)1(.دعن إثبات صحة القذف ولو لم یح

الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ : مصداقا لقوله تعالى:عنــــالل-

إن كان المراد بهذه الآیة المؤمنین من القذفة فالمراد باللعنة الإبعاد : قال العلماء،))2وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

عن الثناء الحسن على العدالة والبعدةمنهم وهجرهم لهم، وزوالهم عن رتبوضرب الحد واستیحاش المؤمنین 

سلول هي خاصة لعائشة تترتب هذه الشدائد في جانب عبد االله بن أبيّ : وعلى قول من قال. ألسنة المؤمنین

نزلت في مشركي مكة فلا كلام، فإنهم مبعدون، ولهم في الآخرة عذاب عظیم : وعلى قول من قال. وأشباهه

من أحسن ما قیل في تأویل هذه الآیة إنه عام: النحاسوقال أبو جعفر . ومن أسلم فالإسلام یجب ما قبله

إن الذین یرمون الأنفس المحصنات، فدخل في هذا : لجمیع الناس القذفة من ذكر وأنثى؛ ویكون التقدیر

)3(.المذكر والمؤنث، وكذا في الذین یرمون؛ إلا أنه غلب المذكر على المؤنث

هذه الآیة ))4قْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلاَ تَ : قال تعالى: وصف القاذف بالفسق-

الكریمة فیها بیان حكم جلد القاذف للمحصنة، وهي الحرة البالغة العفیفة، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك یجلد 

رُدّ عنه الحد؛ ولهذا حة ما قاله،فأما إن أقام القاذف بینة على ص. قاذفه أیضًا، لیس في هذا نزاع بین العلماء

))5اسِقُونَ ولَئِكَ هُمُ الْفَ ثمَُّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُ قال تعالى

،أن یجلد ثمانین جلدة: أحدهاامأحكصحة ما قاله ثلاثةأوجب على القاذف إذا لم یقم بینة علىف)5(

)6(.أن یكون فاسقًا لیس بعدل، لا عند االله ولا عند الناس: الثالثو ،أنه  ترد شهادته دائما: الثانيو 

.  492-491ص ص ،المرجع السابق،2، ج 14ط ،لإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، التشریع الجنائي اعبد القادر عودة-1
.23الآیة:سورة النور-2
هشام :تحقیق ،12ج،الجامع لأحكام القران ، شمس الدین القرطبيالخزرجىاري أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنص- 3

.210ص، م2003/ هـ1423: دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة الطبعة ، سمیر البخاري 
.4الآیة : سورة النور -4
.4الآیة : سورة النور -5
دار طیبة للنشر ، لامة تحقق سامي بن محمد س، 6ج،2ط،تفسیر القرآن العظیم، القرشي الدمشقي أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر-6

.14–13ص ص ، م 1999/هـ 1420، والتوزیع 
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ریم لفظ القذفشروط تج-د

:یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیةاحتى یكون لفظ القذف مجرمً 

كون لفظ القذف بالزناأن ی:الشرط الأول-

للحد القذف بالزنا قد یكون بلفظ صریح أو كنائي، فإن كان لفظ القذف صریحاً بالزنا فهو موجب

أنت یا زاني و : والظاهریة، كأن یقول القاذف للمقذوفدیةالزیومامیةالإعند الحنفیة والحنابلة والشیعة 

ل یولد الشبه في إقامة اللفظ الكنائي مبني على الاحتمال والاحتمازاني أو زنأت بالحبل، وذلك لأن

.  )1(الحد

أن یكون بنفي النسب:الشرط الثاني-

القاذف للمقذوفیقولوالمالكیة والحنابلة، كأننفي النسب موجب للحد عند الحنفیة والشافعیة

)2(.ابناً لأبیك، وذلك لأنه اتهام للأم بالزنالست لأبیك أو لست 

.يئالقصد الجنا: الشرط الثالث-3

النسب وهو عالم بأن ما رماه به القاذف المجني علیه بالزنا أو نفىكلما رمى اكون القصد الجنائي متوفر ی

عجز عن إثبات صحته، وعلیه لابد للقاذف قبل أن ذاغیر صحیح، ویعتبر عالماً بعدم صحة ما رماه به إ

فلا یقام الحد ختلاركن أو انعدما لمثبت للقذف حاضراً في یده وإذیقذف المجني علیه أن یكون الدلیل ا

)3(.الجاني على ارتكابهاكن الفعل یبقى مع ذلك معصیة، یعزرول

صیغ القذف- ـه

:همانصیغتییكون القذف على 

مجلة جامعة ، ساجد عبد الناصر الجبوري وشلبي أحمد عیسى شبیلات، دعوى القذف دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي- 1
.128، ص3، السنة 1، العدد 3تكریت، محافظة صلاح الدین، العراق، المجلد تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة،

.128ص المرجع السابق، الجبوري وشلبي أحمد عیسى شبیلاتساجد عبد الناصر -2
.121لیلى إبراهیم العدواني، المرجع السابق ، ص -3



119

الصریح في اللغة هو الذي لا یفتقر إلى إضمار أو تأویل، أما عند الفقهاء القذف: الصریحالقذف -1

ة زان أو للمرأأنتن یقول للرجل یازان أو زنیت أو ، كأار معنى القذف بالزناللفظ الذي لا یحتمل غی: فهو

یا : بالزنا كقوله لآخرتهامالالا یحتمل غیر امعیناون ذلك لفظویك، یا زانیة أو أنت زانیة أو زنیت بفلان

)1(..زان 

ویكون ةفلاننلست ابن فلان أو لست اب: ویقوم مقام القذف الصریح نفي النسب، فلو قال لآخر

ذلك بأي لغة طالما كان بصریح الزنا وهذه الصیغ وما شابهها توجب على قائلها حد القذف، ولا خلاف 

)2(.على ذلك

التعریض لغة هو ضد التصریح، یقال عرض لفلان وبفلان، إذا قال قولاً وهو : القذف بالتعریض-2

: أما اصطلاحاً فعرفه ابن عرفه بقوله، ن الشيء لام وهو التوریة بالشيء عیعنیه، ومنه المعاریض في الك

ما یفهم به السامع مراد المتكلم من "المناوي"وعرفه وباطنمن صدق وكذب وظاهر كلام ذو وجهین " 

)3(."غیر تصریح

:التعریض بالقذف على ثلاثة أقوال الحد في وقد اختلف الفقهاء في وجوب 

المالكیة، وهوبالقرائن، كخصام بینهم، وهو مذهب بتعریضه وجوب الحد إن فهم القذف:القول الأول- 

.أحمدلإمام لأحد القولین 

)(أن التعریض بالقذف قذف، لكنه لا یحد، لأن الحد یسقط بالشبهة، ویعاقب بالتعزیر:القول الثاني- 

.ب الحنفیة، وقول عند الحنابلةوهو مذه

.90لنیحیمي، المرجع السابق، ص محیا مسعد ا-1
. 39فلاح سعد الدلو، المرجع السابق ، ص -2
. 42، ص المرجع نفس-3
-هو التأدیب والإهانة دون الحد، لكونه یمنع الجاني من العودة للفعل المحرم الذي : المنع أو النصرة أي المنع من العدو، أما شرعاً : التعزیر لغة

ویقوم ولي . الإفطار في شهر رمضان، التعامل بالربا وغیرهما: ة أو معصیة لا حد فیها أصلاً في الكتاب أو السنة مثل ذلكارتكبه سواء كان جنای
ب الغیر مؤدي إلى عاهة أو الأمر أو نائبه بالتعزیر في كل ما یراه مسیئا للمجتمع أو منهي عنه شرعاً كان الفاعل، وذلك بالزجر بالكلام أو بالضر 

جامعة ، رسالة ماجستیر كلیة العلوم الإسلامیةبن عقون الشریف، غایة العقوبة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي:لاستزادة أنظرل.بالحبس
.120هـ، ص 1425م، 2005الجزائر، سنة 
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وروایة أنه لیس بقذف لأن اللفظ لا یدل علیه ولا یحتمله، وهو مذهب الشافعیة والظاهریة: القول الثالث- 

)1(.الإمام أحمد

السب بعراضالأعدم الاعتداء على -ثالثا 

ن عابدین بقوله وقد عرفه اب، لى نحو ینال من شرفهم و اعتبارهمع، هو التكلم في أعراض الناس

هو كل كلام " ما الدسوقي فعرفه بقولهأ، "عرفا هو نسبة المرء إلیه فعل اختیاري محرم شرعا و یعد عارا " 

) 2(كل ذلك داخل في السب، و إلحاق النقص، و الاستخفاف، وحینئذ فالقذف: لاثم استرد قائ" قبیح 

ما یقتضي نقص بإسناد السا" بأنه )جامع المقاصد ( فقد عرف السب في يما المحقق الكركأ

تصف الشخص ن أ" وقیل في تعریفه أیضا ) ناقص ( أو ) وضیع ( ن یقول عن الآخر أك، المسبوب 

و الحقیر ) تهام بالزنا ي الاأ( كالقذف الأذىویدخل في النقص كل ما یوجب ، بما هو ازدراء أو ونقص

)3(من بلاء االله كالجذام و البرصبشيءو الكافر و المرتد و التعبیر و الكلب،و الوضیع

الإسلامیةریم السب في الشریعة جأدلة ت-أ

من القران الكریمالأدلة-1

))4وَمَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًاقوله تعالى

یسمى فعل الرب كسب ولهذا لا، ایدفع عنه به ضرر أونفسه نفعا إلىالإنسانا یجریه م: و الكسب 

وفرق ، تأكیدالاختلاف اللفظ هما بمعنى واحد كرر: قیل " إثماأو و من یكسب خطیئة" وقوله تعالى 

مدا عإلالا یكون الإثمو ، ن عمد وعن غیر عمد الخطیئة تكون عنأ، الإثمالبعض بین الخطیئة و 

بجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض  عبد االله بن سلیمان الفالح، التعزیر عند سقوط حد القذف، رسالة ماجستیر كلیة الدراسات العلیا -1
.                                                                         53م، ص 2011المملكة العربیة السعودیة، 

.197ص ، المرجع السابق ، فلاح سعد الدلو -2
.72ص ، م2012كانون الثاني / ه 1433صفر ، 21العدد، ة شعائرمجل، أحكام السب ، عباس الكوراني -3
.112الآیة : سورة النساء-4
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الآیةوهذه ، الكبیرالإثمو ، الخطیئة صغیرة : وقیل ، بالخطألم تتعمده خاصة كالقتل ما: وقیل الخطیئة 

.)1(النازلة وغیرهمأهللفظها عام یندرج تحته 

تُونَ مَا لاَ یَرْضَى إِذْ یُبَیِّ یَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ یَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ أیضاقوله تعالى و 

إنوهي الكریمة دلیل للقاعدة الشرعیةالآیةو في هذه ، ))2مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطًا

تفضي إذا، كانت جائزة تكون محرمة ن وسائل المحرم ولووأ، إلیهاالتي توصل بالأمورالوسائل تعتبر 

نتم علیه من عیبها بما أأمركمفیسبوا من الأصناملاتسبوا : ما نقله الجصاص قال السدي فی....الشر إلى

)3(تم ما یعبدون ا من تعبدون كما سببیسبو أنفیحملهم الغیظ و الجهل على الأصناملاتسبوا : وقیل ، 

المطهرةن السنة مالأدلة-2

تطاوله أوم اعتداء الشخص حر الإسلامن لذلك فإ، )4(>>فسوق و قتاله كفرسباب المسلم<<قوله

أوشتمهأوسبه أو، ابطعنه في عرضه باتهامه بفاحشة الزن، التطاول على الغیرأو، على غیره 

أنلیكون له رادعا ، وجب ورتب العقاب على من یقوم بذلك فأ، وكرامتهمروءتهمن شرفه و الانتقاص

)5(باطلالناس بالأعراضوزاجرا لغیره عن الخوض في ، یعود لمثله 

عقوبة السب في الشریعة الإسلامیة–ب 

و یجوز فیها التعویض المالي ، نفي النسب من حقوق العبادأویعتبر السب و القذف بغیر الزنا 

من رمي مدیر مدرسة لتعلیم فلا یكفي مثلا التعزیر، ض لسمعتهعما لحق المجني علیه من ضرر التعر 

ثلاثین أومدرسته بالجلد عشرین إغلاقو یتسبب في ، ا یشوه سمعته الفتیات الكتابة على الآلة الكاتبة بم

.87ص ، المرجع السابق ، صالح بن حمدان بن یحي الزهراني -1
.108الآیة :سورة النساء-2
.87–86صص، المرجعنفس-3
بیان قوله :باب ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق، )صحیح مسلم(الصحیح المختصر المسند ، بن الحجاج مسلمالنیسابوري ، مسلم: أخرجه -4

2ج، ه1374، 1ط، 30: حدیث رقم ،دار احیاء الكتب العربیة و عیسى الباب الحلبي، صلى االله علیه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

ما جاء في أسباب في سباب المؤمن فسوق : باب ، الإیمان: كتاب، قوال كنز العمال في سنن الأفعال و الأ،الترمذي: أخرجه كذلك-57ص
.          18ص، 15ج، 2636: حدیث رقم

جامعة ، كلیة الدراسات العلیا ، في الفقه الإسلامي رسالة ماجستیر ) دفع الصائل ( الدفاع الشرعي الخاص ، زیاد حمدون محمود ساخن-5
.101ص،م2008، نابلس فلسطین، النجاح الوطنیة 



122

شرف غیره و القضاء على حد الانتقاص منلتیسر لكل أوإلا، أیضایرفعه بالتعویض وإنما، لدةج

)1(و للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید العقوبة و التعویض المالي، مشروعاته

وإذا، الجنایات و الدیات و الضمان أبوابفي الأدبير الضر إلىلقد تعرض الفقهاء المسلمون 

وذلك لإطلاق النصوص ، لا نزاع فیه اأمر عقوبة تعزیریة علیه وتقریر، من الضرركان تحریم هذا النوع 

أمراكان ذلك >> .... سباب المسلم فسوق<<دمه وماله و عرضه كما یقول فيالإنسانفي حرمة 

الضمان لم یكن حیث كان هذا النوع من الضرر یقتصر على مبدأتفاق على الانأإلا، متفقا علیه 

)2(.فرض غرامة مالیة كعقوبةأویرالتعز أوالقصاص 

بلة على القول بكفر من الحنفیة و المالكیة و الشافعیة و الحناالأربعةالمذاهب أهلجمع وأ

یضرب السابنأن بعضهم من وما روي ع- من یسب الصحابة علیهم الرضوان أي-المتصف بذلك 

وكان –االله عنهم رضي–لم یكن السب بما یوجب تكفیرهم إذامحمولا على ما ،اینكل تنكیلا شدیدأو

یخفى حكم الساب مطلقا ذلك كما لاأنده ولیس مر ، إیذاءخالیا من دعوى بغض و ارتداد و استحلال و 

)3(.على المتتبع

حفظ الدین: الفرع الثاني 

ه هاته المقاصد وبقیامسلامیة، بل یعتبر المقصد الأعلى لأهم مقاصد الشریعة الإمن دین حفظ ال

الأسمى الهدف وتحققه كان ذلك أساساً لتحقیق معنى الحیاة وقیمتها، وهذا مما ینجر عنه إنجاز وتحقق 

م یتسو ض، في الأر االلهخلافةلكبرى وهي ال الأمانةموهو قیام الإنسان بواجبه في تح،الشریعةفي

علاقة حریة التعبیر بالحق في ثم، "أولا" یشابهه مصطلح الدین عن ماتمییزلفي هذا الفرعالتطرق 

.122ص، المرجع السابق ، لیلى إبراهیم العدواني -1
.69م، ص2009، نابلس فلسطین ، كلیة النجاح الوطنیة ، رسالة ماجستیر ، التعویض عن الضرر الأدبي ، باسل محمد یوسف قبها - 2
أضواء السلف ، عبد االله البخاري : دراسة و تحقیق ، 1ط، صب العذاب على من سب الأصحاب ، أبي المعالي محمود شكري الالوسي - 3

.470ص، م1997/ه1417،المملكة العربیة السعودیة، الریاض
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العام وعلاقتها بالنظاملغیر المسلمین ممارسة الشعائر الدینیة و ، "ثانیا" الشعائر الدینیة ممارسة 

."ثالثا" الإسلامي

هتمییز مصطلح الدین عن ما یشابه–أولا

الشعائر الدینیة  –أ

لغیره، فشعائر االله ما جعلهارة، وهي كل ما جعل علامة أو علمالشعائر هي جمع شعیرة أو شعا

لمشعر الحرام، لأنه معلم المعالم التي أشعرت بالعلامات ومنه یسمى ا: االله علما على طاعته، والمشاعر

االله أشعرنا بها أي أعلمنا بحكمها وحدد لنا معالمها هي متعبدات االله شعائر، لأن علامالأوسمیت للعبادة

)1(.وكیفیة ممارستها

ئر الدینیة المتصلة بهذه حریة العقیدة وممارسة الشعابأنها" :یعرفها الدكتور نواف كنعانكما

نیة تعبیر الفرد في المجتمع عن معتقداته الدیوهي، الدساتیر العربیة وحمت ممارستهاالتي أقرتها،العقیدة

للشعائر الدینیة، وتشمل ذلك حریة العقیدة التي تبیح للإنسان أن یعتنق دیناً معیناً وحریة ةوالممارسة الفعلی

من أساس حریة ممارسة الشعائر الدینیة ألا وهو نطلقافهذا التعریف ، "العبادة في إقامة الشعائر الدینیة

متع بالحق في العقیدة الاعتقاد، فینبغي التة الظرفیةوالتي تعتبر سابقة من الناحی،الحق في حریة المعتقد

)2(.ثم یلیه التعبیر عنه في صورة الممارسة العملیة له،فینشا المعتقد أولاً 

حریة العقیدة والعبادة - ب

غالباً دین معین أو عقیدة دینیة وروحیةعتناقاة والعبادة فتعني حریة الفرد في أما حریة العقید

أو العقیدة مسألة معنویة أو روحیة تحتاج عتناقالاتنق دین أو عقیدة دینیة، وهذا یة بأن یعكما له الحر 

وتبقى كامنة في نفس الفردتظهر لاإلیها النفس الإنسانیة، فقد تظهر للوجود عند ممارسة الفرد لها وقد

بمبادئه وعند ذلك یخرج الفرد دیناً معینا، فقد یمارس الطقوس الدینیة لذلك الدین، والعملعتنقافإذا 

، الحق في حریة ممارسة الشعائر الدینیة وضوابطه في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق فتیسي فوزیة- 1
.11- 10م، ص ص 2009لحاج لحظر باتنة،  والعلوم السیاسیة، جامعة ا

.198، ص 2010،ء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن إثرا، 2طنواف كنعان، حقوق الإنسان في الإسلام والمواثیق الدولیة والدساتیر العربیة، -2
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ند ذلك أیضا حریة العبادة الموضوع من مجرد الاعتقاد الروحي بممارسة شعائر ذلك الدین فتبرز ع

)1(.)ممارسة الشعائر الدینیة(

الدینیةالحریةالحق في -ج 

بها من مبادئ وقیم یلتزم قه نوما یعتیعتقدهلما ختیارالالحة مقررة للإنسان تمنحه سلطة هو مص

الطقوس التي ویمارس على أساسها العبادات وسائرعلى خطاها ویسترد بها في الحیاة ویسیر ویتبعها

)2(.تتعلق بالعقیدة

نــــــــــالدی–د 

وضع إلهي سائق لذوي العقول باختیارهم المحمود إلى الخیر باطناً ":بأنهأما الدین فقد عرف

عبادات والأحكام والقوانین التي شرعها االله سبحانه لتنظیم علاقة وظاهراً، وقیل هو مجموعة العقائد وال

)3(."ببعضبعضهمالناس بربهم وعلاقتهم 

العلاقة بین الحق في ممارسة الشعائر الدینیة والحق في حریة التعبیر- ثانیا 

د لا الإنسان بصورة عامة، وإذا فقدها الإنسان فإنه بالتأكیتعتبر حریة التعبیر من أهم حریات 

كل فرد في التعبیر عن آرائه على أنها إمكانیة ، وقد عرف البعض حریة التعبیریتمتع بباقي الحریات

ئل، أم بوسائل الإعلام سواء أكان ذلك بالقول أم بالرسا،الوسائل المشروعةوأفكاره ومعتقداته الدینیة بكافة

ر اطي، لأنها صوت ما یجول بخواطویرى البعض أن حریة التعبیر هي روح الفكر الدیمقر المختلفة، 

ن في النفس، أم حق التعبیر، فهو ما یفصح عن الرأي الكامن من مكالشعب وطبقاته، فحق الرأي هو ی

)4(.النفس

دار وائل للطباعة والنشر، عمان الأردن ،1، طلامیةجابر إبراهیم الراوي، حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في القانون الدولي والشریعة الإس-1
.198م، ص 1999

، دمشق سوریا مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیةمحمد الزحیلي، الحریة الدینیة في الشریعة الإسلامیة أبعادها وضوابطها، -2
.374م، ص 2011، العدد الأول، 27المجلد 

الجنائي الإسلامي ومنهجیة أصول النظام " اصد الشرعیة للنظام الجنائي في الإسلام، بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول طه محمد فارس، المق-3
.  م2008، 1/5الى4/ 29إمارة الشارقة ، الإمارات العربیة المتحدة ، الفترة ما بین ، جامعة الشارقة ، " حفظه

.18مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص دخال-4
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من أبسط تعریفات الحق في التعبیر أو حریة التعبیر هو حق الشخص في أن یقول ما یرید و 

تي یراها مناسبة وفي الوقت الذي یراه مناسبا، وكذلك وبالطریقة ال،بحریة ودون خوف أو إكراه أو تهدید

وبهذا فإن الحق في التعبیر . أن لا یتكلمختارالا یجبر أي شخص على الكلام إذا یشمل هذا الحق أن

)1(.یشمل الجانب الإیجابي وهو الكلام والجانب السلبي وهو الصمت

مارسة الشعائر الدینیة فإن هاته الحریة مأما من ناحیة الصلة بین حریة التعبیر التي وردت بشأن 

ویبدو الاعتماد المتبادل بین حریة عن عقیدته التي یؤمن بها، تتیح لصاحب العقیدة الدینیة أن یعبر

وبدون .العقیدة وممارستها بغیر إكراهختیاراي أن جوهر حریة العقیدة یكمن في ف،التعبیر وحریة العقیدة

ىعقیدة المختارة ونقلها من جیل إلتعالیم التباعافإن القدرة علي ،ء إلي عقیدة ماحریة الإعلان عن الانتما

بل إن .متضادتینوهو ما یوضح أن حریة التعبیر وحریة العقیدة لیستا متناقضتین أو.جیل تبدو ناقصة

ع من الاختلاف في وهذا التنوع ینب،ع ضد أعداء التنوع في الثقافاتهي التي تكفل الدفاحریة التعبیر

)2(.التفكیر الدیني

وقد یذهب بعض الأفراد والجماعات الممثلة لبعض الأدیان إلى الدخول في حوارات أو مناظرات 

بهم الجدل تحت دعوى الحریة في التعبیر، فتغیب یشتطالدیانات التي یؤمنون بها وقد حول العقائد أو 

فتحدث البلبلة وینتشر الخلاف ،جریح في معتقدات كل منهمعنهم الحكمة في الحوار فیتبادلون الطعن والت

الصحیحة لحریة الرأي والتعبیر في تفعیل قوة الحجة بین وتنبع أهمیة الرؤیة ،الذي لا تحمد عقباه

)3(.بالصالح العام للمجتمعضطراراي الصائب بدون شطط أو مخالفة أو الأشخاص وصولاً إلى الرأ

ستكمالاالبعد الشخصي في أنه یتیح للفرد ویتمثل ،ي وآخر اجتماعيبعد شخصولحریة التعبیر 

هذا بخلاف البعد الاجتماعي في أنه یتیح للفرد المشاركة في ،خصیته من خلال التعبیر عن نفسهش

ة حمد فوزي الخضر، القضاء والإعلام حریة التعبیر بین النظریة والتطبیق، دراسة مقدمة إلى المركز الفلسطیني للتنمیة والحریات الإعلامیم-1
.7ص ، م2013، رام االله، فلسطین، كانون أول  )مدى(
:ع متاح على الموقمقال ،العلاقة بین حریة التعبیر وحریة المعتقد،أحمد فتحي سرور-2

http://www.ahram.org.eg/Archive/2009/5/20/OPIN1.HTM.
.52صطفى فهمي، المرجع السابق، ص خالد م-3
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ومن .الدعائم الأساسیة للنظام الدیمقراطيإحدىهذه الحریة اعتبرتولهذا ،ولیة داخل المجتمعؤ المس

،ذین لا ینتمون إلي ذات العقیدةتفرض حریة العقیدة الدینیة أن تلقي الاحترام من الآخرین الرى أخجهة

ویشكل البعد الشخصي عنصر الاختیار فیمن یعتنق ،تع حریة العقیدة بذات البعدینومن هذا المنطلق تتم

لقدر من التسامح الذي ي ذلك اأما البعد الاجتماعي فإنه یبدو ف.یستكمل شخصیته الإنسانیةىالعقیدة حت

كالمسجد (ومن ذلك حریة المؤسسات الدینیة،مارسة هذه الحریة داخل المجتمعبه مىیجب أن تحظ

وحریة الفرد في إظهار دینه أو معتقده والتعبد وإقامة الشعائر والممارسة مع ،في ممارستها)والكنیسة

إلا أن البعد الاجتماعي ،)هد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةمن الع،1ف/18المادة(وأمام الملأجماعة

رسة حریة التعبیر فیما یتعلق یثیر مشكلة تتعلق بنطاق مما،في كل من حریة التعبیر وحریة العقیدة الدینیة

فقد نشأت علاقة بالغة .إمكان أن تتوغل هذه الممارسة في الحریة الدینیة فتحدث مساسا بهاىبمد

ها البعض عندما ظهرت آراء معادیة أو ناقدة للدین في بعض صور التعبیر أبداتینالحریاسیة بین الحس

ذلك في السنوات الأخیرة من خلال بعض الكتابات أو الرسوم ىوقد تجل،تحت ستار حریة التعبیر

)1(.إلي الدینيءلام التي تسفو الأالكاریكاتیریة أ

علاقتها بالنظام العام الإسلاميو لغیر المسلمین ممارسة الشعائر الدینیة/ثالثا 

لأمن حمایة ل،التعبیركضابط على الحق في النظام العام )ب/ 3ف/19(في مادته ) العهد(وردأ

سباقة في كفالة حریة الفكر والعقیدة كانت الشریعة الإسلامیة و ،العام و الصحة و الآداب العامة

داخل حمایة النظام العامفي ذلك ةتوخیم، یة أي حریة العقیدة والعبادة وممارسة الشعائر الدین) الاعتقاد(

أي (علاقة هذا الأخیرشكل وما؟الإسلامیةالنظام العام في الشریعة مفهوم هوفما،الدولة الإسلامیة

؟الذمة عند ممارسة حقهم في التعبیر عن معتقداتهمأهلب)النظام العام 

) . الانترنت( ، أحمد فتحي سرور، المرجع السابق-1
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لإسلاميالنظام العام امفهوم –أ 

ومؤلفاتهم یلحظ أنهم لم یوردوا هذا المصطلح - رحمهم االله–المطلع على كتابات الفقهاء إن 

، وإن كانوا قد استعملوا ألفاظاً تؤدي إلیه ولذلك ورد في كتاباتهم مصطلح )النظام العام(مكتملا بشقیه 

)1(.لحة العامة كثیراً به الخیر العام والنفع العام والصالح العام أو المصامقصود) النظام(

الأحكام والإجراءات الموضوعة " ومن التعاریف التي قیلت بشأن النظام العام للدولة المسلمة هو

والتي لا یجوز لأحد مخالفتها أو إسقاطها أو ،لحمایة المجتمع وتحقیق النفع العام له في الدنیا والآخرة

)2(."تعدیلها أو الاتفاق على خلافها

على مفهوم حمایة المجتمع من السرقة أو النهب أو الأمن مفهوم واسع، ولیس مقتصر إن مفهوم ا

مفهوم أعم من ذلك كله، وأول وأعظم مفهوم للأمن هو الحفاظ على العقیدة منلألالقتل ونحوه، بل 

تباطاً ار المسلم بربهرتباط اتؤدي إلى، والتي التحریضاتوالخالیة من الزیغ والشبهات،صحیحةالسلیمة ال

هذا هو أول الواجبات الأمنیة التي یتحقق بها الوازع الدیني المانع من كل الممارسات الخاطئة في ،وثیقاً 

)3(.تطبیق الشریعة الإسلامیة وتعالیمها

إلى كلِّ عمل یبعَث على الأمن والاطمِئنان بین صفوفِ أفراده، وأمر بإخفاء لإسلاماادعلقد 

ولمَّا دخل ،)4(>>أن یروِّع مسلِمًالا یحلُّ لمسلمٍ <<:فقال علیه الصلاة والسلاممع،أسباب الفزَع في المجت

من << :وسهم، فأعطى الأمانَ لهم وقال، منح أهلَ مكَّة أعظمَ ما تتوُق إلیه نفمكَّة عامَ الفتحالنبيّ 

)5(.>>و آمندخَل دارَ أبي سفیان فهو آمن، ومن ألقَى السّلاحَ فهو آمن، ومن دخل المسجدَ فه

الریاض، المملكة العربیة السعودیة         دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع، ، 1عبد االله بن سهل بن ماضي العتیبي، النظام العام للدولة المسلمة، ط -1
.28م، ص 2009/ ه1430

.55نفس المرجع ، ص -2
، المملكة العربیة السعودیة         المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریبخالد بن ناصر الغامدي، العقیدة السلیمة ودورها في حفظ الأمن، -3

.13، ص51، العدد26المجلد 
.  362ص، 5ج، 23114: حدیث رقم ، المرجع السابق ، )الشیباني(مسند الإمام احمد ،أحمد : رجه أخ-4

حدیث ،مكتبة العلوم و الحكم، حمید بن عبد الحمید السلفي: تحقیق، المعجم الكبیر، الطبراني سلیمان بن أحمد، الطبراني:أخرجه 5-
البخاري و الجمع بین الصحیحینالجمع بین الصحیحین البخاري ، حمید بن محمد بن فتوح ، مسلم:كذلك أخرجه -9ص، 8ج،7264: رقم 
.245ص، 3ج، 2769: حدیث رقم ، بیروت لبنان، دار ابن حزم ، علي حسین البواب : تحقیق، مسلم
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في الشریعة الإسلامیة عناصر النظام العام –1

على ما هو علیه في القانون الإسلامیةلا تختلف العناصر المكونة للنظام العام في الشریعة 

ة لهذه العناصر الإسلامیةالشرعیالرؤیة وإلا أن المفهوم، محل الدراسةالدولي العهد ومنه،الوضعي

.)العهد(ما سبق التطرق إلیه حول هذه النقطة في ختلف لا محالة على ت

الإسلامي الأمن العامحمایة -

في القوانین الوضعیة الوطنیة یة النظام العام ایعتبر حفظ الأمن العام المظهر الأبرز لتحقیق حم

لحریات كرست هذه الأخیرة ضوابط على الحقوق و ا) الأمن العام(وخشیة الإخلال به ، یق الدولیةالمواثو

بغیة تحقیق هذه )العهد(من) ب/ 3ف/ 19(كما جاء في المادة ،العامة ومنها الحق في التعبیر

.الحمایة للنظام العام 

حیث یقول- رحمه االله- ینيالجو العام بالنظام العام الإسلامي یرى العلامة منالأوعن علاقة 

دین للرفاقأهل العرامة والمتلصصین والمترصنم،فهو نفض بلاد الإسلام... وأما من تحویه الخطة"

وتتمهد السبلُ للسابلة،حتى تنتفض البلادُ عن كل غائلة،فیجب على الإمام صرفُ الاهتمام إلى ذلك

فأما الجزیئات التي على الإمام في هذا الخصوص، فیراها الجویني داخلة في ،على الإماموهذه كلیات 

)1(."نازعات الشاجرة، وهذا یناط بالقضاة، وتوقیع الحدود المختلفةفصل الخصومات الثائرة، وقطع الم

فحفظت للجماعة ،وقد وضعت الشریعة الإسلامیة الحلول الصحیحة والعلاج النافع للجریمة

أوجدت للجماعة نظاماً عادلا تتقبله النفوس وتفهمه العقول، نظام یشمل و،حقوقها وأعراضها وعقیدتها

مبادئ أخلاقیة وإنسانیة عالیة، تستهین بها القوانین الوضعیة ولا تعطي لها أي كل شيء ویسیر على 

)2(.أهمیة، وفساد الأخلاق في عرف الشریعة الإسلامیة جریمة وفي القوانین الوضعیة لا شيء

.78عبد االله بن سهل بن ماضي العتیبي، المرجع السابق، ص -1
، الدار السعودیة للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، 2ط، مي، الشریعة الإسلامیة وأثرها في الظاهرة الإجرامیةحمود بن ضاوي القثا-2

.29م، ص 1981
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الفكریة الانحرافاتویعد الانحراف الفكري من أخطر أنواع الانحراف، وبصورة خاصة إذا ترجمت

والحكم ،فرضه على الآخرینالفكر المنحرف صاحبعند ما یحاولعلى حرمات الآخرین،أو عتداءاإلى 

على من لا یتفق معه في الرأي بالكفر أو الخروج عن الملة، وبذلك یستبیح دمه وماله بما قد یترتب على 

دمیر وإخلال ذلك من أخطار دینیة وأمنیة وسیاسیة واجتماعیة واقتصادیة، فیما یشهد العالم من إرهاب وت

)1(.الوطني إنما هو نتیجة لفقدان الأمن الفكري واختلالهمنبالأ

الإسلامي والمتمثل العام م اعن الجانب الاجتماعي للنظ- رحمه االله-ولقد عبر الماوردي 

دعو إلى ی" بالعدل الشامل، وأوضح أن هذا العدل الاجتماعي المستمد من قواعد النظام العام للدولة 

ثم یقول ،"ویبعث على الطاعة، به تعمر البلاد وتنمو الأموال، ومعه یكبر النسل، ویأمن السلطانالألفة،

ثم یوضح أن ،"ولا صلاح فیها إلا معه،لها إلا بهنتظامال من إحدى قواعد الدنیا التي لا إن العد" 

نبة الإذلال، وكف الأذى، لأن عدل الإنسان مع أكفائه، ویكون بترك الاستطالة، ومجا:العدل أنواع ومنها

ترك الاستطالة أعطف، وكف الأذى أنصف، وهذه أمور إن لم تخلص في أكفاء أسرع فیهم تقاطع 

)2(. "الأعداء ففسدوا وأفسدوا

ل یجب أن تتقید بالأنظمة السائدةب،ویرى الدكتور محمد الزحیلي أن الحریة الدینیة لیست مطلقة

على وبالاً قلبحتى لا تنى المصالح العامة وتشرف على ممارسة الحریات، التي ترع،والقوانین العادلة

مع وجوب التوازن بین الحریات من جهة، ومن بین أصحابها والقائمین علیها من جهة أخرى أصحابها 

وكان ذلك منافیا لمقتضیات الحریة الدینیة ،الموازین أختل النظام ووقع الظلمواضطربتفإن وقع الخلل 

الشعوب و لأفراد بعض الجهات، وفي بعض الجوانب غل لنراه الیوم في إطلاق الحریات الواسعة لوهو ما

)3(.في جوانب أخرى

اهیم المف" من الفكري في المجتمع، بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري نعیم تمیم الحكیم، نحو إستراتیجیة وطنیة لتكریس مفهوم الأ-1
.4هـ، ص1430جمادى الأولى 25-22، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، في الفترة من"والتحدیات 

.77عبد االله بن سهل بن ماضي العتیبي، المرجع السابق، ص -2
.395-394المرجع السابق ص ،الحریة الدینیة في الشریعة الإسلامیة أبعادها وضوابطها، محمد الزحیلي-3
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التي تنادي ،الأفراد وإسكات الأصواتلجمبوالنظام السیاسي في الدولة الإسلامیة أحق من غیره 

یست هناك حریة في الدعوة إلى ل" هذافيبالحریة على حساب الدین، یقول الدكتور محمد سلیم العوا

هدم الدین وبخاصة في الدولة الإسلامیة، لأن هدم الدین هو هدم للنظام السیاسي للدولة الإسلامیة، وكما 

أن الدیمقراطیة الشیوعیة في روسیا تحمي بعض المبادئ، وكما أن أمریكا تحمي بعضا من مبادئ 

الإسلام، أن یمنع العدوان النظام السیاسي القائم على الدیمقراطیة، مع الفارق بین الدولتین، فإن واجب 

)1("على الدین باسم الحریة

شارات واضحة إلى مدى تأثیر الجانب الاقتصادي في الدولة بإ- رحمه االله-ویشیر الماوردي 

لها ائي والأمن الاقتصادي للدولة مع النظام العامذبالنظام العام، وأن هناك جانباً مرتبطاً بالأمن الغ

التي تمكنه من رعایة المال العام وطرق ،أیضاً صلاحیات الإمام المالیة- رحمه االله- وتناول الماوردي 

تبیان أحكام بما یؤدي إلى زیادة الثروة والدخل العام للدولة من حیث ،إنماء الموارد الاقتصادیة واستثمارها

ت، وتحدث أیضاً عن الموارد المائیة وكیفیة والعطایا وشروط الأمناء وطرق إحیاء الأرض المواءيالف

)2(.المحافظة علیها

في الشریعة الإسلامیة العامةو السكینة حمایة الصحة-

افي السكینة العامة من المعاییر الدولیة للحكم على الرقي الثقحمایة الصحة و تأصبح

ذلك أن العلاقة بینهما متشابكة ، مابلد أي ة في وسیادة دولة القانون و العدالة الاجتماعی،الاجتماعيو 

و التي من مظاهرها المعفاة من التوترات العصبیة فبتحقق السكینة العامة یتمتع الفرد بالصحة النفسیة 

المادة تلذلك أورد، الإنسانيروح التعایش الأخوينماء وشیوع الأمن الاجتماعي و ،و النفسیة

.ضابط على الحق في التعبیر كالعامةیة الصحةحما)العهد(من) ب/3ف/19(

محمد بن مسعود البشر، حریة الرأي في الإسلام والنظم الحدیثة، بحث مقدم لجائزة نایف بن عبد العزیز آل سعود العالمیة للسنة النبویة -1
. 245-244ص ص ، م2008/ هـ1429یة السعودیة عام ، المملكة العربمیة المعاصرة ، الدورة الرابعة والدراسات الإسلا

. 76عبد االله بن سهل بن ماضي العتیبي، المرجع السابق، ص -2
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وخاصة الاعتداء ،كان نوع الاعتداءسلامیة الاعتداء على الإنسان أیاً لإحرمت الشریعة القد

التي ترتبط بدرجة كبیرة بحفظ ضروریتین من الضروریات الخمس التي جاءت الشریعة ،على صحته

یجد أنها تسعى ،ع لنصوص الشریعة الإسلامیة ومقاصدهابحفظها، وهي حفظ النفس وحفظ العقل، فالمتتب

وذلك بتشریع كل ما من شأنه حفظ صحته التي تتناول جسده ة صحة الإنسان البدنیة والعقلیة،لحمای

وروحه، وهذا التشریع إما أن یكون من جانب الوجود بفعل ما من شأنه حفظ هاتین الضروریتین كتناول

یكون من جانب العدم مثل تحریم ما یؤدي إلى الإضرار ، أو أننحو ذلكو التداويوالطعام والشراب 

)1(.و تقریر عقوبات على التعدي علیهماهماب

ولقد أصبح تحقیق أهمیة بالغة لحمایة النظام العام الإسلامي، ذاالنفسي للفرد الأمنرویعتب

وتعقد ن مراكز الدراسات والأبحاث،الأمن النفسي في المجتمعات مطلبا لكل الدول والحكومات، ولكثیر م

هذا ولم یزدهم كل ذلك إلا خورا في وتصرف في سبیل تحقیقه أموال طائلة وجهود هائلة،له المؤتمرات،

وجزعا وأي جزع، ذلك أنهم لم یستمدوا في عملهم ذلك المنهج الإلهي ولا المعونة وقلقا واضطرابا،النفوس،

وكلهم على االله تعالى إلى ألهتهم وصاروا یتعلقون بسراب، ویطمحون شر فما فزعوا إلى جهد البة، إنالربانی

)2(.للوصول لكن إلى خیال وخیال

هو ممارسة الشعائر ،إلى زیادة التكامل والوحدة بین أعضاء الأسرةومن أهم الوسائل التي تؤدي 

كریاً وروحیاً وتمنع الأسباب رفع الأسرة فتهذه الممارسات الدینیة ،الدینیة بطریقة جماعیة كالصلاة مثلا

نحراف، فمن أسباب السكینة النفسیة التي حرمها المادیون، ونعم بها المؤمنون ما یناجي به المؤدیة للا

فالصلاة لحظات ارتقاء روحي یفرغ المرء فیها من شواغله في ،المؤمن ربه كل یوم من صلاة ودعاء

وفي ، بذات نفسه داعیا راغبا ضارعاإلیهیفضي ،هو أهلهدنیاه لیقف بین یدي ربه ومولاه ویثني علیه بما 

خالد عبد االله بن صالح الغامدي، حق الإنسان في سلامة صحته في الشریعة الإسلامیة والنظام، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا -1
. 148هـ، ص 1427جامعة الریاض، المملكة العربیة السعودیة، عام 

. 10م، ص2003/ ه1424العربیة السعودیة،دار الأندلس الخضراء، جدة المملكة ، 2سى الشریف، الأمن النفسي، طمحمد مو -2
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ن جعل االله الصلاة سلاحا للمؤملهذا،الاتصال باالله العلي الكبیر قوة للنفس ومدد للعزیمة وطمأنینة للروح

)1(.یستعین بها في معركة الحیاة ویواجه بها كوارثها وآلامها

الإسلامالمسلمین في في ممارسة الشعائر الدینیة لغیرضوابط الحق- ب 

الذمة في اللغة الأمان والعهد، وأهل الذمة هم المعارضون من النصارى والیهود وغیرهم ممن یقیم 

الفقهاء فسر)2(>>...أدناهمبذمتهم یسعى ... <<في دار الإسلام، وقد جاء في الحدیث الشریف

أنه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل بمعنى الأمان، وقالوا في تفسیر عقد الذمة ب" ذمتهم " 

الحریة والتزام أحكام الملة، وعلى هذا یمكن القول بأن عقد الذمة بمقتضاه یصیر غیر المسلم في ذمة 

)3(.، وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوامیدفي عهدهم وإیمانهم على وجه التأبالمسلمین أي

التدین لغیر المسلمین، سواء أكانوا كتابیین أم غیر كتابیین، فلغیر حریةشرع تعالى واالله سبحانه و 

المسلم الحق في مزاولة شعائر دینه، دون أن یتعرض له أحد بالمنع أو الأذى، وهي حریة أثبتها ربنا في 

ول عما یفعل وعما یعتنق وعما ؤ ، فالإنسان مس))4لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ كتابه فقال

یعتقد من دین؛ لأنه هو الذي یأتي بهذه الأفعال، من خلال تفكیر حر وإرادة مستقلة واالله تبارك وتعالى 

)6(.فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ قال تعالى )5(ختیارالاریق الهدى وأعطى الإنسان حریة بین ط

و لكن لیس لهم أن یبنوا المعابد في دیار المسلمین ، یؤدوا عبادتهم بحریة تامةأنلأهل الكتاب و 

إظهارهملان ، یظهروا شیئا من ذلكألاو لكن بشرط ،الخنزیریأكلواأنیشربوا الخمر و أن لهم أنكما 

هم دون كبارهم وعلمائإلىلهم حریة التحاكم أنكما ،بنظام دینهمو إخلال،فیه مفسدة على المسلمین

الإیصال وجودة الحیاة " تعریفه وعوامل تحققه، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الثاني حول.. كنزة عیشور ومهدي عوارم، التماسك الأسري-1
.5، ص2013أفریل 09/10: أیام ، الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح بورقلة ، الجزائر، كلیة العلوم" في الأسرة 

زكي الدین ، المنذري: كذلك أخرجه-211ص، 2ج ، 6970: حدیث رقم ،المرجع السابق )الشیباني(مسند الإمام ، أحمد :أخرجه-2
.107ص، 13430: حدیث رقم ، ه1421، 1ط، دار الفجر للتراث، محمد السید: تحقیق ، الترغیب و الترهیب ، 3ج،عبد العظیم المنذري 

. 22م، ص 1972/ ه1402مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ، 2عبد الكریم زیدان، أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام، ، ط -3
.256یةالآ: سورة البقرة-4
مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر، الریاض، المملكة العربیة ، 2حقوق غیر المسلمین في الدولة الإسلامیة، طبن عبد الرحمان الطیار،علي- 5

.141م، ص2006/ ه1427السعودیة ، 
.29یةالآ: سورة الكهف-6
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یجبرهم أو، شیئا منهأو، یكررهم على ترك دینهمأنكما انه لا یجوز لمسلم ، الإسلامحكم إلىالرجوع 

.)1(ذلكیفعل أنیجوز للحاكم المسلم بل لا، احد شعائرهأوالإسلامعلى 

ى أخذ ولذلك لم یشترط االله تعال،)2(>>توا منه ما استطعتمإذا أمرتكم بأمر فأ<<النبيقال

نة في كأن یلزموا الذلة والمسفحاصلهوهم صاغرون، أما الصغار منهم شیئاً، إلا أن تكون عن یدالجزیة

أمهحتى یكونوا بذلك تحت قدم كل مسلم ومسلمة، من حر وحرة، وعبد و ،أقوالهم وأفعالهم وجمیع أحوالهم

، ولو كان في لف الشریعة المحمدیةما خاسوا جمیعبأن ید،به علیهم صغارهم في دینهموأول ما یتحفظ

ولا یمدحون ،الموسویة حتى لیظهر لأحد من المسلمین شيء من صلاتهم ولا قراءتهم ولا كتبهمالشریعة

)3(من علمائهم، لأن الرسالة بالدین والجهاد على الدین، فالمبالغة بیننا وبینهم في الدیناً بحضرة مسلم أحد

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ ۚ◌ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَ : لقوله تعالى

).)4شَهِیدًا

المسلمین عن مشاركة أهل الذمة وغیر المسلمین في أعمالهم الدینیة مثل هىنكما أن الإسلام

فمشاركتهم ،مما هو معتبر من دیانتهمعیاد ونحو ذلك، الأحتفالاتوااتهم وتراتیلهم وتشییع جنائزهم صلو 

هذا تحسین لأعمالهم بلا جدل، لأنه ربما تأثر بهم، أو كان قدوة سیئة لغیره، بل إن فعلهةلااو مفیها 

ورَ المؤمنینوقد قال االله تعالى في وصف ،وإقرار لهم علیها مع بطلانها .))5وَالَّذِینَ لاَ یَشْهَدُونَ الزُّ

: ال النسفي في تفسیره لهذه الآیةوقأعیاد المشركینالزور: ال غیر واحد من السلفق

مشاهدةمخالطة الكذابین ومجالسة الخطائین فلا یقربونها تنزهاً عن مخالطة الشر وأهله، إذ نفرون منی

الریاض   ،مكتبة الملك فهد الوطنیة، 1ط، الحریة الدینیة بین المسلمین و أهل الكتاب تأصیل المفهوم ورد الشبهات، خالد بن عبد االله القاسم - 1
.35ص، ه 1430، المملكة العربیة السعودیة

باب الاهتداء بسنن 2، كتاب الاعتصام 96، )محمد فؤاد بن عبد الباقي(علیه الشیخان اللؤلؤ المرجان فیما اتفقفي ، البخاري : أخرجه -2
المریض یفطر لم 70: باب،محمد عبد القادر عطا: تحقیق،سنن البیهقي الكبرى، البیهقي: كذلك أخرجه -403ص ، 1ج، ) ص(الرسول

253ص، 4ج، المملكة العربیة السعودیة، مكة المكرمة،مكتبة دار بن باز، 70: حدیث رقم، لا یكون علیه شئیصح حتى مات ف

. 38-37م، ص ص 2001/ ه1421یروت، لبنان، ار الكتب العلمیة، ب،1عبد المجید الخیالي، رسالتان في أهل الذمة، ط-3
.28الآیة :الفتحسورة -4
.72الآیة : الفرقانسورة -5
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لأن حضورهم ،لآثامشركاء فاعلیه في اوغه الشریعة هم ستما لم الباطل شركه فیه، وكذلك النظارة إلى 

)1(.رهم دلیل الرضا وسبب وجود الزیادة فیهونظ

أو على ،رك نصرانیتھلم یفرض على النصراني أن یت-رحمه االله–ویقول الشیخ محمد الغزالي 

هیعتنق،وشأنهأن یدع الإسلام-مادام یؤثر دینه القدیم–بل طالب كلیهما ،الیھودي أن یترك یھودیتھ

ولكن لا تكن خصماً -كن مسیحیاً أو یهودیاً - دون تهجم مُر أو جدل سيء أو عنف ،من یعتنقه

وتتمنّى الشر بالإسلام وتتربّص بالمسلمین الدوائر، وإذا ما استفحل في نفسك الكره لهذا الدین ،للإسلام

)2(.ت الملومأو تدمیراً للدین فحینها أنمسلملعراكاً ،فاحذر أن یتجاوز فؤادك إلى الحیاة الخارجیة

كن لها لم ی،إن سماحة الدین الإسلامي والمسلمین مع أهل الذمة والمقیمین من غیر المسلمین

سنجد أن الأقلیات المسلمة في أغلب ، لكن لو قلبنا الصورة ىنظیر في الأمم والدیانات والمجتمعات الأخر 

یعانون الاضطهاد الدیني والقهر ،تهامن كیانها و حضار أیتجز لاأصیلا عتبرون فیها جزء یُ البلاد التي 

.بشتى أنواعه والإذلال والتهمیش

ما نجم عن هذا الانشطار من تنازع بین في الهند وبعد انشطارها إلى دولتین على أساس دیني، ف

ذي الأغلبیة المسلمة والذي كان سببًا في اندلاع كشمیروجاموباكستان، وخصوصًا على إقلیم الهند و 

إذ یشعرون بالعزلة في المجتمع ،بینهما، فقد كان لهذا الصراع تداعیات على مسلمي الهندأربع حروب 

الهندي، ویتعرضون للتشكیك الدائم بانتمائهم الوطني؛ حیث یواجهون إشارات متكررة بأنهم لا یُعدون هنودًا 

أن مستمر لإثبات حقیقیین، وأنهم موالون لباكستان؛ وهو الأمر الذي یجعلهم یشعرون بأنهم تحت ضغط 

، أصبح غلاة القومیین 2001أیلول /ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر،ولاءهم للهند لا لباكستان

الهندوس ینظرون إلى المسلمین على أنهم متطرفون وإرهابیون، وأخذوا یروِّجون للخوف من الإسلام 

دار الفضیلة للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة ، 1، طعبد االله ابن إبراهیم الطریقي، التعامل مع غیر المسلمین أصول معاملتهم واستعمالهم- 1
. 85-84م ، ص ص2007/ـ ه1428، العربیة السعودیة

م   2005نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، ، 4طم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، محمد الغزالي، حقوق الإنسان بین تعالی-2
.74ص 
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2001كانون الأول /دي في دیسمبر، وزادت هذه النظرة بعد الهجوم على البرلمان الهن)الاسلاموفوبیا(

)1(.2008وهجمات مومباي الإرهابیة عام 

فبرایر 28المؤرخ في )02- 06(في الجزائر في ظل المرسوم الدینیةممارسة الشعائرأحكام / رابعا 

م2006

في وبالرغم أن نسبتهم،غیر المسلمینللحق في ممارسة الشعائر الدینیة لالجزائرضمانبغیة

إلا أن المشرع الجزائري والدولة الجزائریة وما عرف عنها ، المسلمین السكان ائر لا تذكر مقارنة بعدد الجز 

28المؤرخ في )*()02- 06(رقملأمرأصدرت امن تسامح ومن رجالاتها مع أصحاب الدیانات الأخرى،

.بالجزائرنالذي یحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمی، م2006فبرایر 

لقد جاء هذا القانون لیوسع مجال تطبیق الأحكام القانونیة والتنظیمیة المطبقة على ممارسة 

ة بین العدید من النصوص ر ثهذه الأحكام كانت مبعوبالنظر إلى كون،المسلمینالشعائر الدینیة لغیر

ذه الممارسة في نص خاص ن هنیقانونیة، فضل المشرع الجزائري تقوتصعب الإحالة إلیها بمجرد مادة

)2(.وشامل یسهل الرجوع إلیه

ارسة الشعائر والتظاهرات الدینیةأحكام تتعلق بمم-أ

من الأمر السالف الذكر على أن ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین تتم في )7(تنص المادة 

سنة إلى ثلاث سنوات الحبس من"قوبةعب)13(المادة ضيوتق،البنایات المخصصة لذلك دون غیرها

."دج لكل من یخالف ذلك)300.000(إلى )100.000(والغرامة من 

یة عقوبة حتى ولو تمت خارج الأماكن لأدین فإنها لا تخضع يلأا الممارسات الفردیةأم

تعاقب فقط ،السالفة الذكر) 13(المخصصة للعبادات، خلافا لما تتجه إلیه بعض القرارات ذلك أن المادة 

، الدوحة 2014آذار / مارس18: ت بتاریختقاریر مقدمة لمركز الجزیرة للدراسادراسة حالة : الغالبیة الهندوسیةهاني سلیمان، الأقلیة المسلمة و -1
.7قطر، ص

.26ص ،م2006ه، الموافق لـ أول مارس 1427، أول صفر عام 1العدد، ج ر ج ج، 2006فبرایر 28المؤرخ في 02-06الأمر *
له الدین لدینیة، حریة ممارستها حق یكفعائر االش" رزقي، تنظیم ممارسة الشعائر الدینیة بالجزائر، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول عمر -2

.195ص ، م 2010فیفري 11-10هـ الموافق لـ 1431صفر 26-25، دار الإمام  المحمدیة، الجزائر یومي "والقانون
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نه لا مجال لتأویل هذه المادة لاسیما وإ ،لذلكالمخصصةخارج الأماكنى الممارسة الجماعیة للشعائرعل

وفیما یتعلق بممارسة التظاهرات الدینیة ،الجنائي أنه لا یتوسع في تأویلهأن من المبادئ العامة للقانون

هذا الترخیص لا یتعارض مع فإنها تخضع إلى التصریح المسبق الذي یختلف عن الترخیص، وأن اشتراط 

لأمن لاً وكذا حفظوإنما الغرض منه هو حمایة الجزائریین غیر المسلمین ،حریة ممارسة الشعائر الدینیة

)1(.والنظام العام

ام تتعلق بارتداد المسلم عن دینهأحك- ب

ه قالسواء، بنیة كفر أو قول كفر أو فعل كفرهي قطع الإسلام " الشافعيالردة كما عرفها قلیوبي

كفر المسلم بقول صریح أو لفظ :" عن المالكیة بقوله"علیش"كما عرفها، "اً اعتقادأو اً أو عنادستهزاءا

)2(."یقتضیه أو بفعل یتضمنه

ولأجل وضع حد لغوایة المسلم من طرف ،من المرسوم السالف الذكر) 2ف/11(لذلك فإن المادة 

كل من یحرض "لوسائل حیث جاء في فقرتها الأولىاتىاستعمال شوب،وارتداده عنهغیر المسلم عن دینه

سات أو یستعمل من أجل ذلك المؤس،أو یضغط أو یستعمل وسائل إغراء لحمل مسلم على تغییر دینه

أو أي مؤسسة أخرى ،والثقافیة أو مؤسسات التكوینالاجتماعیةأو ستشفائیةالاالتعلیمیة أو التربویة أو 

ویستوي أن یكون ذلك عن طریق إنتاج أو تخزین أو توزیع وثائق مطبوعة أو أشرطة ،ماأو وسیلة مالیة

.)3(" سمعیة بصریة وأي دعامة أو وسیلة أخرى بقصد زعزعة إیمان المسلم

بل أن الوسیلة المستعملة لإغرائه هي التي ،في تغییر دینهوالمقصود هو أن المسلم لا یكون حراً 

على تغییر الدین إن كان على قناعة شخصیة وبمحض إرادته، بمعنى ع لا یعاقبوالمشر ،تدفعه إلى ذلك

،196المرجع السابق ، ص ، عمر رزقي -1
2وم للطباعة والنشر الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، طنعمان عبد الرزاق السامرائي ، أحكام المرتد في الشریعة الإسلامیة ، دار العل-2

.737م ، ص 1983ـ/ه1403
.197ص ، المرجع السابق، عمر رزقي -3
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لدول نجده في العدید من اما لاأن المشرع الجزائري یعاقب على الوسیلة المستعملة ولیس الهدف وهذا

)1(.أنها عریقة في حقوق الإنسان والحریات الدینیةبما في ذلك التي یقال عنها 

الثاني بحثمال

الإسلامیةالشریعةفي هاوضوابطحریة الإعلامیة ال

حرصلذلك، ى الشعوب والدول في عصرنا الیوم یكتسي المجال الإعلامي أهمیة بالغة لد

ریة أو القومیة أو ر الدعوة للكراهیة العنصإضافة لحظ، بالقانون لحرب لایةالدعرحظعلى ) العهد(

الشریعة الإسلامیة و نهما من أهم مظاهر حریة التعبیرلأالتمییزأوالعنف أوللعداوة الدینیة المفضیة

و خاصة في الدولة المسلمةالأجیاللمالها من دور في تنشئة ،ابالغاهتماماللحریات الإعلامیة أولت 

فرضت الشریعة ، الإعلامیةالحریات تتبوؤهالذي ساس ونظرا للدور الح، ة و ذخرهافئة الشباب عماد الأم

بعنوانحیث سیكون الأول، وسنتناول في هذا المبحث مطلبین ،طرها و تنظمهاؤ تاالإسلامیة ضوابط

).في الشریعة الإسلامیةةالإعلامیالحریةضوابط(مطلب الثاني فحولالأما،)الإعلاممفهوم حریة ( 

الأولالمطلب 

لامــــــــــالإعفهومــــــــم

رتاینا ا،الإعلاميحریة النشاط على الإسلامیةالشریعة تهادأور ض في الضوابط التي بل الخو ق

التعبیربالحق فيوعلاقتهالإعلامالتعریف بمصطلح إلىبالتطرق ،نسلط الضوء و نزیل اللبسأن 

التطرق ثم ،"الفرع الثاني " في شریعة الإسلامیة الیین في الإعلامواجباتإلىإضافة، "الفرع الأول " في

لهذهآثارنلمسه من و ما،"الفرع الثالث " على المجتمع الإسلامي في یةالإعلامالحریة انعكاسات إلى 

. الأصعدةعلى مختلف الانعكاسات 

.197عمر رزقي، المرجع السابق، ص-1
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.تعریف الإعلام: الفرع الأول

و الحق ثم إلى العلاقة بین الحق في الإعلام ، "أولا" سیتم التطرق إلى تعریف الإعلام لغة و اصطلاحا

."ا ثانی"في التعبیر

للإعلام التعریف اللغوي و الاصطلاحي/أولا

من أعلم أي قام بالتعریف والإخبار لغیره، وأعلم أي أخبر، لذلك تقول  العرب أعلمُ :التعریف اللغوي-أ

.فلانا بالخبر أي أخبره به

رد أو جماعة بحیث تنتشر فتصبح فهو انتقال معلومة بین الأفراد بواسطة : يصطلاحالتعریف الا-ب

)1(.واصطلاحاً للتعامل مع وسیلة للمشاركة،لهم لغة للتفاهم

والأخبارزوید الجمهور بالمعلومات الصحیحة والحقائق ت: " الإعلام بأنه" أحمد بدر" ویعرف 

أما ،"من المسائل لةأمسأوكل، امشكلة من المشإزاءالسلیمالرأيتكوین ىبهدف معاونتهم عل،الصادقة

تزوید الناس بالأخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة والحقائق ":فیعرفه على أنه" عبد اللطیف حمزة" 

بحیث ،التي تساعدهم على تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات،الثابتة

، معنى ذلك أن الغایة الوحیدة من الإعلام عن عقلیة الجماهیر واتجاهاتهم ومیولهمیعبر تعبیراً موضوعیاً 

)2(".بنشرها وذلك عن طریق المعلومات والحقائق والأرقام والإحصائیات ونحو ذلك،هي الإقناع

حق وسائل الإعلام في عرض كل ما یهم الناس معرفته، وحق الناس في أما حریة الإعلام فهي 

ومات والحصول على الأنباء من أي مصدر، وحق الناس في إصدار الصحف والتعبیر عن تبادل المعل

من أركان حریة ارئیسیاویعتبر الحق في الحصول على المعلومات ركن، آرائهم دون فرض رقابة مسبقة

) ...قراء، متفرجین، مستمعین: أي للمستقبل(فالحق في الإعلام هو الحق الذي یعطي الأفراد ... الإعلام

طلبات وهو ذلك الإعلام الذي یستجیب لمت،الحریة والحق في تلقي الإعلام الفعلي والتعددي والموضوعي

.24، ص م2003ردن، ، عمان، الأوالتوزیع والطباعةدار المسیرة للنشر ،1طلام الإسلامي ،عبد الرزاق محمد الدلیمي، الإع-1
.25نفس المرجع ، ص -2
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تأخذ في الحسبان التقرب إلى المتلقي في وجوده الجغرافيستجابةا،جلهأالذي وجد من الجمهور

)1(.والثقافي

التعبیرفي الحقو لإعلامحق في الالعلاقة بین - ثانیا 

وثیق بین الإعلام وحقوق الإنسان، فالإعلام في حد ذاته حق من حقوق الإنسان كما یفترض لترابط اإن 

أن یقوم بدور ریادي في مجال حقوق الإنسان، خاصة في الوقت الذي تزاید فیه ،فیه من زاویة ثانیة

د الأساس في الحق في والتي تع،الاهتمام العالمي بهذه الحقوق التي یتقدمها حق الأفراد في حریة التعبیر

الإعلام لما لها من دور في التأكید على ذاتیة الأشخاص و حفظ كرامتهم واحترام خیاراتهم، فالإعلام لا 

)2(.یستطیع أن یقوم بأیة مسؤولیة دون أن یتمتع بأهم حقوق الإنسان وهي الحق في حریة التعبیر

الأول : ر من خلال أن للإعلام وجهینفصورة التأثیر والتأثر بین الإعلام وحقوق الإنسان تظه

والذي بدونه تختفي أهمیة وسائل الإعلام ،هو حق الإعلام الذي یجب أن یتمتع به القارئ أو الجمهور

والثاني یسبق الأول، إذ لا یمكن ،لنسبة للصحفي أو القائم بالاتصالوالوجه الثاني هو الحق في الإعلام با

ة التي یجب أن یتمتع بها الأفرادعلام وكحق من الحقوق الأساسیالحدیث عن حق كامل للجمهور في الإ

)3(.دون إتاحة هذا الحق أولا للقائم بالاتصال الذي لن یتأتى له إلا بتمكینه من حریة الرأي والتعبیر

عندما یحترم الحق في أنه الإنسانبین الحق في الإعلام و حمایة حقوق علاقة التأثیر والتأثر و 

ومن أي ،الإنسان للفرد أو للجماعةیتحول إلى أداة لكشف أي انتهاك لحقوق ن هذا الحقفإ،الإعلام

جهة وعلیه وقبل مطالبة الإعلام بلعب دوره في التوعیة  بحقوق الإنسان أو ترقبها أو حمایتها أو كشف 

)4(.یةمنتهكها، یجب أن یكون هو یتمتع بتلك الحمایة والاستقلالیة من أیة ضغوط خارجیة أو داخل

بشرى مداسي، الحق في الإعلام من خلال القوانین و النصوص التنظیمیة للمؤسسات الإعلامیة في الجزائر، رسالة ماجستیر كلیة الإعلام -1
.10-9م، ص ص 2011، 03و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 

5، جامعة محمد خیضر ببسكرة، العدد مجلة دفاتر السیاسیة والقانون، )الإعلام الجزائري نموذجاً (ن في الإعلام خلفة نادیة، حقوق الإنسا-2

.32، ص2011جوان 
.34- 33نفس المرجع ، ص ص  -3
.33، ص نفس المرجع-4
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الإسلامیةن في الشریعة واجبات الإعلامیی: الفرع الثاني

یف وتقفز على مبادئ الدین الحنضحتى لا یتحول الإعلام في الدولة المسلمة إلى أداة تناق

أن یراعي عند أداء، الواجب والمهمة وأعرافه النبیلة، وجب فیمن یتصدى لهذا عادات المجتمع وتقالیده

: ادئ والقیم التالیة مهامه تكریس المب

.صیل للإسلام في منابعه الأصلیة المبرأة من الشوائبالأنتمائهمایؤكدون -

.نة على نصاعة الحجة وقوة البرهانالحرص على تقدیم الرسالة الإعلامیة مبی-

.والمخالف، واجتناب الظلم والافتراءم بقیم العدل والإنصاف مع الموافقالالتزا- 

تضلیل القارئ أو كل ما قد یؤدي إلى واجتنابار وصدقها، والأمانة في النقل، ت من الأخبالتزام التثب- 

.خداعه

یة لدى المتعاونین مع بالحفاظ على سریة مصدر المعلومات الصحفیة لضمان المصداقامستالا- 

.الإعلامیین

میة، وأهم أسس لة الإعلاكونه مقوما رئیسا للرسا،یلتزم الإعلامیون الصدق الخلقي والفني الموضوعي- 

.الإعلام الموضوعي

وا دوما على صلة بالأحدث العامة واضحة عن احتیاجات المجتمع ومقاوماته، وأن یكونتكوین صورة - 

.یعرضون وجهات النظر المختلفة بلا تحیز إلا لصالح الأمة الإسلامیة - 

)1(.الإسلامیةلدعوةفي خدمة اخبراتهملإثراء ة یعملون على زیادة كفأتهم الثقافیة الفنیة والتقنی- 

الإسلاميالمجتمع یة على الإعلامحریة الانعكاسات:الفرع الثالث 

أفراد المجتمع بشرائحهم المختلفةالإعلام من أكثر أدوات التغییر قوة لما له من سلطة على دیع

تتصل مباشرة بالتحدیات التي لا ،مع توجیه مشاعرهم وأحاسیسهم نحو قضایا نفسیة واجتماعیةیماولاس

متشابهة نسبیاً، بحكم الاً تجابه بلدانهم ومجتمعاتهم، حیث أخذت عملیات التواصل بالعالم بأسره تأخذ أشك

.178ص، 2013و التوزیع ، عمان الأردن ، ، دار النفائس للنشر 1، ططه أحمد الزیدي، المسؤولیة الأخلاقیة في الإعلام الإسلامي -1
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عملیات التقارب بین مكوناته، غیر أن تأثیراتها تأتي مختلفة بدرجة كبیرة تبعا للخصوصیات الثقافیة 

)1(.بعضاً والحضاریة التي تمیز المجتمعات عن بعضها

لقد كان آخر ما قدمته الصحافة العربیة ، ناقما عن أداء الصحافة العربیة " الجنديأنور" و یقول 

وقدمت الشهواتواستثارة،دهابه إلى إطلاق الغرائز وفك قیهو ذلك المفهوم المسموم للفن الذي یستهدف

نات الهوى وفتیات الكباریهات بطلات ممثلات السینما وراقصات اللیل وبجعلت من، مفاهیم جدیدة

وتبنت كل فاسد من ،مكافحات، كما قدمت أفلام الجنس ومسلسلات الرعب التي تمجد الخیانة الزوجیة

الأفلام والمسرحیات الملیئة بالمشاهد الفاضحة والمراودات الفاجرة، وخلقت مظاهر الصراع والعداء 

)2(.البطونلرقص وهز والأبناء وشجعت صالات اوالبغضاء بین الآباء

عن منح لفائدة المجتمعمتیازاالها ولكنهامتیازاً ة الممنوحة لوسائل الإعلام لیست إن الحری

، وإن هناك عقداً أخلاقیا غیر مكتوب بین كل ولةؤ مسلكي تستمر یجب أن تكون حریة ،هذه الحریة

یجب ألا یسبب هؤلاء ففي المقابل ،یهاالمهن والمجتمع، فإذا كان المجتمع یحمي كل المهن والعاملین ف

للمجتمع، ولكي یستمر المجتمع في حمایة مهنة الإعلام یجب على وسائل الإعلام والصحف أن اضرر 

وقبول حتراما: مبادئ هذه النظریة في"ماكویل" تقوم بدورها لخدمة مصالح المجتمع، وقد لخص 

ذلك من خلال الالتزام بالمعاییر المهنیة في نقل لقیم المجتمع والالتزام بها و الإعلامیةالمؤسسات 

)3(.الموضوعیة، والدقة، والحقیقة، والتوازن والالتزام بمعاییر رفیعة في أدائها: مثللمعلومات ا

والثقافة والحضارة العربیة الإسلامیة إن الإعلام الغربي یشن هجوما شاملا وواسعا على العرب

متظاهرا بالموضوعیة في ،تقدمة في العرض والتحلیل والمقارنة والوصفویعتمد في ذلك الأسالیب الم

ابغیة التأثیر على الإنسان العربي بالأسلوب الذي  یقبله ویدغدغ مشاعره، معتمد،عرضة وتحلیله وتعلیقه

، سوریا، المجلد مجلة جامعة دمشق،"دراسة تحلیلیة"محمد خلیل الرفاعي، دور الإعلام في العصر الرقمي في تشكیل قیم الأسرة العربیة -1
.693م ، ص 2011، الثاني+ العدد الأول 27

.249م، ص 1980/ ه1400، مصر، ، القاهرة، دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزیع1ط، ة، الصحافة والأقلام المسمومأنور الجندي-2
.79-78ص ص ، یدي، المرجع السابق طه أحمد الز -3
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التخلف الذي یسود العالم العربي والإسلامي ومستغلا واقع،حوادث وقضایا جزئیة ومحدودةفي ذلك على 

إن الغزو الإعلامي ، احة الأوروبیة من جهة ثانیةالإعلام العربي والإسلامي في السجهة، وضعف من

وسیكون ي أثرةجة، ویقتفائل من برامج الإعلام الوافدة یسانده إعلام داخلي یسیر على نهوهذا الفیض اله

ن سلوك خاطئ یتجلى في بما یعززه م،ة في المجتمعیلبمن المظاهر السو ةسباب العدیدا من الأذلك سبب

.)1(سلوك منحرف لدى الأطفال والشباب والمراهقین

وإضعاف ختراقاشكل لم یسبق له مثیل في بارز وبخیرة دورة في الفترة الألمؤسسة الإعلامیول

لتهیئة خر المؤسسات التي تملك القدرة وآ، وتعد الآن في عصر العولمة واحدة من أهم الهویة الإسلامیة

الإعلامي، بما یملكه من وتقبل الأفكار والرؤى والمضامین التي یحملها الخطابستقباللالعقول النفوس وا

ار والأحاسیس، بطریقة قد ، وقدرة على تغییر القناعات والمسوأسلوب جذابرة وتقنیة عالیةو وسائل متط

یتنبهبها ولا عرحیان لا یشأحیانا، وفي أغلب الأإلیها یتنبهو –تح الطاءبف- یشعر بها المخاطب 

)2(.إلیها

الصهیونیة العالمیة، تستغل ما وفره التطور التقني بولم یعد سرا إن قوى غربیة وثیقة الصلة 

ملة دعائیة موجهة بالأساس إلى تأثیر شدیدة على العقول، للترویج لحالإعلام المعاصر من إمكانیاتو 

ها وإظهارها قافیة العربیة الإسلامیة ومسخ هویتالثالشعوب العربیة والإسلامیة، هدفها الأساس تذویب

من عولمة أن عولمة الإعلام أصبحت جزء أصیلامستغلة حقیقیة ،بمظهر المنهزم أمام الثقافة الغربیة

)3(.والسیاسةالاقتصاد والثقافة 

.78المرجع  السابق، صرضا محمد  الداعوق ،-1
الإسلامیة ، دیوان الوقف ات مركز البحوث والدراسات، إصدار 1طاني، الهویة الإسلامیة في زمن العولمة الثقافیة، خلیل نوري مسیهر الع-2

.203، صم2009/ ه1430بغداد ، العراق، السني 
26، سوریا،المجلد جامعة  دمشقمجلة أسعد أملي، التداعیات  الاقصائیة  المتصاعدة  للعولمة  الإعلام  وأثرها على الهویة  الثقافیة ، - 3

.459صم، 2010الرابع، + العدد الثالث 
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المطلب الثاني

الإسلامیةفي الشریعة ضوابط الحریة الإعلامیة 

ن ترك العنان لها في بث فإ، ثر على المتلقین لها عظیم الألإعلام من ظرا لما تحدثه وسائل ان

على الكیان الإسلامي  لذلك حرصت الشریعة الإسلامیة ، ما ترید دون ضوابط لهي المفسدة المحققة بعینها

وحظر الدعایة للحرب ، "الفرع الأول"سنتناوله في و الذيالإسلاميالأمن القومي عدم المساس بب

والدعوة للكراهیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة أو التحریض علیها  ، "الفرع الثاني " في ن بالقانو 

".الفرع الثالث "فيالمفضیة للعنف و العداوة و التمییز

الإسلامي)الوطني(القوميالأمنحمایة ضابط:ولالفرع الأ 

وذلك من خلال ضمان ،الإسلامييالقومالأمنبالغة لحمایة أهمیةالإسلامیةالشریعة أولت

في الشریعة القوميالأمنمفهوم وسنتناول ، لفرد المسلم وخاصة حقه في التعبیرالحقوق و الحریات ل

و الاضطراباتالحریات العامة زمن الفتنو الإسلاميالقومي الأمنحمایة ثم ، "أولا" الإسلامیة

".ثانیا"الداخلیة

الإسلامیةفي الشریعة القومي الأمنمفهوم –أولا

اضابطفإنها تعتمده ، كومات و الأنظمة حالقومي لدى الالأمنحمایة تتبوؤهانظرا للقیمة التي 

على ابطضاالأمن القومياعتبارإلا أن، محل الدراسة ) العهد(نتهجه اماوهذا، التعبیرفي على الحق 

.و هذا ما سیتم توضیحهالإسلامیةیعة الشر هو علیه في لأمر على مایختلف، الحق في التعبیر

تعریف الأمن من المنظور الشرعي -أ

خِذُوا مِنْ قال تعالىالاطمئنان من الخوف:الأمن لغة  اسِ وَأمَْنًا وَاتَّ وَإذِْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً للِنَّ

عِ بَیْتِيَ عِیلَ أنَْ طَھِّرَا مَقَامِ إبِْرَاھِیمَ مُصَلىًّ وَعَھِدْنَا إلِىَ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَا كَّ ائِفِینَ وَالْعَاكِفِینَ وَالرُّ للِطَّ
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جُودِ  ضد : آمن ، وأمنت غیري من الأمن والآمان والأمن تفأنومنه الآمان والأمانة وقد أمنت ، ))1السُّ

المن والأمن ضد ن ولم یخف، فهو آمن وآمن وأمین، و اطمأ: وأمانة وأمنا وإمنا وأمنة وأمن أمنا : الخوف 

، ومنه قوله )2(الخوف مطلقا، أي سواء كان من العدو، أو غیره، أو هو عدم توقع مكروه في الزمن الأتي

یْتُونِ وقوله تعالى))3الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ :تعالى وَطُورِ سِینِینَ ) 1(وَالتِّینِ وَالزَّ

)4(.بَلَدِ الأَْمِینِ وَهَذَا الْ ) 2(

فهو الطمأنینة التي تنفي الخوف والفزع عن الإنسان في دینه ونفسه وعقله : أما الأمن اصطلاحا

)5("ونسله وماله في الدنیا والآخرة 

، وأمن الدولة الداخلي الفرد في الدنیا والآخرةنیشمل أمواسع الأمن في الإسلام له مفهومو 

اء كانوا یعیشون داخل المجتمع الم كله، بما فیه غیر المسلمین سو ذلك إلى أمن العوالخارجي، بل یتعدى 

باعتبارهالإنسانةالإسلامي أم خارجه، بل یشمل حتى الحیوان والنبات والجماد، وجعل ذلك في المسؤولی

كام خلیفة االله في الأرض المكلف بعمارتها، لذلك جاء المنهج الإسلامي في نظام دقیق تشكله الأح

ین والنفس دلیحقق ذلك من خلال حفظ الكلیات الخمس، الالشرعیة المستمدة من كتاب االله وسنة نبیه

فیحقق الأمن علیها ومن ثم یأمن الإنسان الإسلامیةوالعقل والنسل والمال والتي تشمل مقاصد الشریعة 

)6(دنیویا وأخرویا وداخلیا وخارجیا 

.125الآیة : سورة البقرة -1
الإسلامیة       الشریعة والدراسات تصاد الإسلامي، رسالة ماجستیر، كلیة  الغذائي من منظور الاقد محمد مفضي الخزاعلة ، الأمن رائ-2

.2، صم 2000جامعة  الیرموك ، الأردن، 
.4الآیة : سورة قریش-3
.3-1الایات: سورة التین -4
م        2010، لإسلامیة، جامعة باتنة ، الجزائروالعلوم اسلامي، أطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم الاجتماعیة الإنظریة الأمن في الفقه ، ة بوزغاردلیل-5

.92-91ص ص
.93، صنفس المرجع -6
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للأمن القوميیةالإسلامالرؤیة- ب

دولة  النكون أمأن ی،م إلى مهمة  الفرد والجماعةالنظرة الشمولیة التي ینظرها الإسلااقتضتلقد 

ذلك أن ،جمیع الأفراد وجمیع المؤسساتمسؤولیةمن جمیع مصالحها من أمن قادتها وأوسلامیة لإا

ولاؤ مسالإسلام ه المسلم یعتبر الإسلام ینظر إلى الفرد نظرة تختلف عن نظرة غیره، فكل فرد في المجتمع 

على وصولا إلى الأولبالمسؤ ابتداءلیة شاملة عن مصلحة مجتمعة، مهما كان مستوى ذلك الفرد، و مسؤ 

أیضا عن كل ما یجلب المصلحة لمجتمعه، أو یدفع ولامسؤ أدنى أفراد المجتمع، والكل یعتبر نفسه 

صاحب المبادرة و یسهر فهو: لا ومنتجا وبناءً عنه، لذلك كان الفرد في المجتمع المسلم فاعةالمفسد

)1(.، وهو یتعبد ربه بذلك العملالمفاسدودفع ،على جلب المصالح

ر من خلالها أن مصادر القلق تشعإن الأمن في الإسلام تعبیر عن سنة إلهیة في تحقیق حالة یسُ 

ن معها توقع مكروه في الزمن في درجاتها الدنیا وهي المصادر التي یمكإلا،لا وجود لهاطرابوالاض

: لأمن یتضمن عناصر متكاملة هي لالأتي و وهذا المفهوم المبسط 

خلقه وفي تدبیره للكون والحیاة یخرج عن سنن االله فيسنة إلهیة من حیث أنه لاعن أن الأمن تعبیر - 

.به حساسقیمة له إن لم یوجد الإلا، إذطمئناناهو و أن الأمن في الإسلام حالة شعوریة - 

.س أو شعور تستلزم الكائنات الحیةإن الطبیعة الأمن كإحسا- 

هأیا كان مصدر لآتياإلى عدم حدوث مكروه في الزمن طمئناناإن الأمن لكونه حالة شعوریة هو - 

.وشكل المكروه 

)2(.انینفصل عن المكینفصل عن الزمان فإنه لاإن الأمن إذا كان لا- 

مقدمة لندوة الأمن مسؤولیة الجمیع في دورتها السنویة ، تطبیقات الشرطة المجتمعیة في الشریعة الإسلامیة، ورقةمحمد عبد االله ولد محمدن-1
.15، ص م، الریاض، المملكة العربیة السعودیة2008/ 01/ 23–20: لفترة من ا" تطبیقات الشرطة المجتمعیة " الأولى 

اسات والبحوث، معان الأردنبمركز الدر العلمیة العربي ، بحث مقدم إلى الندوة المدني والأمن القومي مؤسسات المجتمع ، الأمین البشري- 2
.8م ، ص2009/  14/05-12: من 
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مفهومعامة في الإسلام عن مفهومه لدى الغرب، فبینما یتصف ن بصفةمیختلف مفهوم الأ

مما أدى إلى ،إلا أنه لدى الغرب یتصف بالغموض والتشابك،بكافة أشكاله في الإسلام بالوضوحالأمن 

تمعات الغربیة المجالمفاهیم نتیجة لاختلاف ثقافةو تعدد،بالقبولحول تعریف للأمن یحظى ختلافالا

معات الإسلامیة، حیث یختص الأمن في الغرب بحمایة الأمة والمحافظة علیها من الاعتداءات تالمجعن 

تمع عبر لمجبینما یبدأ مفهوم الأمن في الإسلام في مرحلة مبكرة من حیاة الفرد و ارتباطه باالخارجیة،

)1(.عدد من المراحل و الخطط التي تحقق له الأمن بكافة أشكاله

على حضر إذاعة رف الإعلامي الإسلامي على تنبیه الإذاعات الإسلامیةلقد حرص میثاق الش

وَإِذَا جَاءَهُمْ :عملا بقوله تعالى):09(بحیث جاء في مادته خبار تمس بالأمن الوطني للدولة الإسلامیة أ

ى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتنَْبِطُونَهُ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَ 

ترویج المغرضة أو المشكوك في صحتها أوتمتنع الإذاعات الإسلامیة عن إذاعات الأخبار" ،)(2مِنْهُمْ 

وعلیها التأكد من صدق الأخبار ومعرفة مصادرها، وتمتنع ،الإشاعات المضللة وخاصة في أوقات الجهاد

وتحافظ على إذاعة أي أخبار أو غیر لائقة للحصول على الأخبار،ن تبني وسائل غیر مشروعةع

وأیة ،لشریعة والخلق وشرف المهنةلمخالفة من لما في ذلك ،تمس الأمن الوطني القومي للدول الإسلامیة

ویبها، سواء طلب أخبار تذاع ثم یتضح أنها غیر صحیحة فإن الإذاعات الإسلامیة ملزمة بتكذیبها أو تص

ولةالمسؤ منها ذلك أو لم یطلب وهي مدعوة إلى رد المعلومات غیر الموثقة أو المغرضة إلى القیادات 

)3(."تجاههاالكي تقوم بتحلیلها ومعرفة 

المفاهیم (مؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري ، بحث مقدم لل)المفهوم، التطورات، الإشكالات(إبراهیم بن محمد علي الفقي، الأمن الفكري-1
یر نایف بن عبد العزیز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود، المملكة هـ، كرسي الأم1430جماد الأول 25-22، الفترة من )والتحدیات

.13العربیة السعودیة، ص
.83الآیة : النساءسورة -2
. 208ص ، الرجع السابق، طه احمد الزیدي-3
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ضمان : ي یعني من الوجهة الشرعیةومن صور الأمن القومي الإسلامي الأمن الغذائي والذ

لا یمكن الاعتراض علیه  و الذي الغذاء اللازم لاستهلاك المجتمع، تدفق المستوى المعتاد منستمرارا

)1(.إلا إذا تضمن المستوى المعتاد من الغذاء سلعة محرمة شرعاً 

ضة للضغوط السیاسیة مما أكثر عر ومن الطبیعي أن تكون الدول التي تحتاج للمعونات الغذائیة

ذاء منذ قدیم الذي یناسبها، فالغالقرار السیاسيتخاذاللخطر، ویجعلها غیر حرة في لهالااستقیعرض 

ذعن وترضخ لمطالب غیرها، وقد ل حتى توسیلة للضغط على الأمم والشعوب والدو الزمان وهو یستخدم 

تحدة الأمریكیة دول العالم التي طالما هددت به الولایات المل، زادت أهمیة الغذاء كوسیلة إستراتیجیة هامة 

:مثلة على ذلكسیاستها ومن الأتدنتقا

في مواجهة الدول البترولیة العربیة كرد فعل لقرار الحضر المشهور عام استخدام سلاح الغذاء-

لحروب الا تقل في فتكها عن اقتصادیةذاء وسیلة ضغط بل سیاسة أمریكیة وأصبح سلام الغ، م1973

.عماً لهاالعسكریة التي تقودها بل د

ضد الشعب العراقي منذ أزمة الخلیج الثانیة عام افیة للقیم الإنسانیة بطریقة مناستخدام سلاح الغذاء -

)2(م2003وحتى سقوط الحكم بالعراق في 1990

ومن واجب ولي الأمر، أن ینهض بحمایة المسلمین ومصالحهم ومجتمعهم من كل صور التهدید 

ي التنظیم الدولي الحدیث، حیث وف،لمسلم أمنه في جمیع مجالات حیاتهوالعدوان، حتى یتحقق للمجتمع ا

یكون المجتمع في رعایة دولة لها حدودها ولها سیادتها على إقلیمها، یكون الأمن الوطني من أول مهام 

ولي الأمر، وتكفل المواثیق الدولیة، ومنها میثاق الأمم المتحدة، لكل دولة الحق في العیش آمنة داخل 

قع من دولة أخرى أو جماعة مسلحة، ولا یسمح میثاق الأمم حدودها، والحق في رد العدوان عنها إذا و 

ال العدوانیة الموجهة ضد أي دولةالمتحدة بالعدوان ولا بالاستیلاء على أراضي الغیر بالقوة، ولا بالأعم

.8رائد محمد مفضي الخزاعلة، المرجع السابق، ص-1
.14ص ،المرجع نفس-2
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ویعطي الحق في رد العدوان عن الدولة المعتدى علیها بكل الوسائل، بما في ذلك تعاون الدول الأخرى 

تصدي للعدوان الذي یقع على دولة عضو في الأمم المتحدة طبقاً للفصل السابع من عسكریاً في ال

)1(.المیثاق

بالغاً في الحفاظ على أمن الناس، وتوفیر كل مقومات الحیاة الهانئة لهم هتماماام الإسلاهتمالقد 

(2)وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ )3(الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ :قال تعالى ، الرسول و القائد المعصوم من

على الأعداءالنصربعد التوكل على االلهلتي تكفلا،الخطأ نجده قد أخذ بأسس وقواعد الأمن العسكري

وهو القائد الذي تحوطه العنایة الربانیة، والمتمتع كان : "یقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس

طلاع على خبرات من الآخرین، كان حریصاً على الاستفادةالاوانى عن شریة المتكاملة، لا یتبالصفات الب

ي وضع خططه للتصدي ، وكان یستفید من هذه الفنون العسكریة فالأمم وعلومها في المجال العسكري

)3("لأعدائه

)حالة الطوارئ ( الاضطرابات الداخلیةحمایة الشریعة الإسلامیة للحریات العامة زمن –ثانیا 

على الحریات العامة في القوانین الوطنیةاو قیدال حالة الطوارئ الاستثنائیة ضابطتشك

إلىذلك أن التمتع بهذه الأخیرة دون أطر سیؤدي لا محالة ، )العهد(منهاالتي و المواثیق الدولیة و

ظل هذا الظرف وكیانها فيو تهدید وحدة الدولة ،مساس بالأمن القوميالالإخلال بالنظام العام و 

.الحساس

یة تغییر الشرعیة أي نظر "مبدأ تغییر الأحكام"أطلق فقهاء الإسلام على الظروف الاستثنائیة لقد 

من ل الظروف، لذلك فقد عرف تاریخ التشریع الإسلامي من الخلفاء والأئمة وفقهاء الشرعالتي تتبدل بتبد

رضت من أو لتغییر الظروف التي فُ ،تي أملتهاجواز الخروج على النصوص الشرعیة لتغییر العلة ال

www.islamhouse.com:متاح على الموقعبحث ، 31، صمحسن التركي، الأمن في حیاة الناس وأهمیته في الإسلامعبد االله عبد ال-1

.4الآیة :قریشسورة -2
م2007،فلسطین، الجامعة الإسلامیة بغزة، رسالة ماجستیر، كلیة أصول الدین، الأمن العسكري في السنة النبویةنهاد یوسف الثلاثیني-3

.19-18ص ص 
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على أنه یقتضي واستقر الفقه الإسلامي، الحالة العاجلةأو اقتضاء للضرورات الملجئة والمصالح ،أجلها

حدث والاستثنائیة دفعاً للضرر والمشقة، حتى ولعلى الدولة، في أداء وظیفتها في الظروف التیسیر

الفقهاء جواز توسیع اختصاصات الدولة الحاكمة في الدولة في تتبع ذلك عندسضرر خاص، وقد ا

)1(.باء العامو الظروف الاستثنائیة كما هو الحال في الحرب والفتن وال

لقد أرست الشریعة الإسلامیة بعض القواعد العامة مسایرة في ذلك تبدل الظروف والأحوال فیها 

ولزوم ما ضرورة إلا على قدر ما یدفع به،ألا یباح من أجل ال" و" الضرورات تبیح المحظورات: "ومنها

)2(" یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" وقاعدة"وأن الضرورة تقدر بقدرها " یلزم 

، وقد عرف )الاحتیاطي التوقیف (لقد ذهب معظم الفقهاء في الفقه الإسلامي إلى جواز التوقیف

سواء كان ذلك في ،ه حیث شاءتعویق الشخص ومنعه من التصرف بنفس" نه فقهاء المسلمین التوقیف بأ

د عملا بقاعدة الأخذ بالأحوط وبس،"أو ملازمتهیلهكو مسجد أو كان بتوكیل نفس الغریم أو وأبیت 

حة لمن أجل المص،الحد من حریة المتهمإلىتقضيالتيالذرائع وإزالة الضرر من أجل حمایة المجتمع 

)3(.ي حمایة المجتمعالعلیا وه

إلا أن ،لیات التي تباشرها السلطات في الدولة لحمایة أمنها القوميمویعتبر التجسس من أهم الع

أجازتهو لكن ، دون مبرر شرعيوعه على أفراد المجتمع المسلموقشریعة الإسلامیة حرمته في حالةال

البغي أهلمحاربة أو ،قضائیاب المجرمین المسبوقینقعتجل من أوحدود، كأن یكون ضوابطضمن 

.و من على شاكلتهم والحرابة 

كان وهو ما،الحاجة إلیهلقد بینت الشریعة الإسلامیة أن هناك تجسسا جائزا شرعا وواجبا عند 

أغراض الدولة حوالهم المادیة والمعنویة، لخدمةبهدف معرفة أخبارهم، وأ) المحاربینالكفار( الأعداءعلى 

.وما بعدها18، المرجع السابق، ص )رسالة الماجستیر(جغلول زغدود، حالة الطوارئ وحقوق الإنسان-1
.55محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص -2
جستیر، كلیة الدراسات العلیاالإجراءات الجزائیة الفلسطیني، رسالة مافي قانون " الحبس الاحتیاطي " محمد ناصر أحمد ولد علي، التوقیف -3

.            17صم،2007جامعة  النجاح  الوطنیة، نابس، فلسطین،



150

لرعیة، وكشف عوراتهم للإیقاع بهمتقصي أخبار اجل من أالتجسسأما، شرعاالمقصودوهوالإسلامیة 

أوي من أسرارهم، بهدف معرفة بواطنهمهو خفلأحادیث دون علمهم، أو النظر إلى مااباستماعوذلك 

الَّذِینَ آَمَنُوا أَیُّهَا یَابقوله عز وجل،مطلقاهقد نهى االله سبحانه وتعالى عنوه فما أخفوه وستر ستكشافا

أَحَدُكُمْ أَنْ یَأْكُلَ لَحْمَ اجْتنَِبُوا كَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ولاََ تَجَسَّسُوا ولاََ یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَیُحِبُّ 

إیاكم <<فقال، )1(سسالتجعن كما نهى الرسول، مٌ أَخِیهِ مَیْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِی

شوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا ج، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ولا تناأكذب الحدیثن الظن إفوالظن 

.)2(>>إخواناتدابروا، وكونوا عباد االله

النهي إنما هو تهمة لا و محل التحذیر و ، الظن هنا و في الآیة هو التهمة:قال الإمام القرطبي 

وحول -....ولم یظهر علیه ما یقتضي ذلك كمن یتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ، سبب یوجبها

أخیهأي لا یبحث أحدكم عن عیب ، ما ظهر و لا تتبعوا عورات المسلمین خذواقال -تتبع العورات 

)3(.ستره االله أنحتى یطلع علیه بعد 

أو التعذیب التجسس في المجتمعات وتسلط الدول على رعایاها بالإیذاءالواقع المشاهد أن و 

ةبنیانیهدموحفظه مماتهأفراد المجتمع من العمل على صیانویمنعمزق وحدة المجتمع یحق، بغیر 

لأعدائهاخضوعها النهایة تدهور الدولة أوكما یترتب على ذلك في ،هكیانونخرنائهفویسارع في عوامل 

بالعقوبات منقبا عن إذا كان قاهرا باطشا"أن الحاكم ون دولذلك یؤكد بن خل،ثارها بالكلیةأأو محو

بها واقفتخلمنه بالكذب والمكر والخدیعة، الاذو و شملهم الخوف، والذل، ،ت الناس وتعدید ذنوبهمعورا

الإسلامي، دار النهضة الإسلامیة              ي الفكر السیاسي الغربي و الشرع محمد احمد مفتي وسامي صالح الوكیل، حقوق الإنسان ف-1
.23م، ص1992/هـ1413) د، ب، ن(
حدیث      ، بیروت لبنان، دار الرسالة ، شعیب الارنؤوط : تحقیق، صحیح بن حبان، البستي التمیمي محمد بن حبان ، بن حبانا: أخرجه-2

1ط، دار زاید بن سلطان آل نهیان، محمد مصطفى الاعظمي: تحقیق ، الإمام مالكموطأ ، أخرجه مالك كذلك -199ص،1ج، 19: رقم 

.1333ص،5ج، 3367: حدیث رقم ، م 2004/ه1425
ة السعودیة  دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربی، هشام سمیر البخاري :تحقیق ،16ج،الجامع لأحكام القران ، شمس الدین القرطبي-3

.332–331ص ص ،م 2000/هـ1423
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بفساد النیات وفسدت بصائرهم وأخلاقهم، وربما خذلوه في مواطن الحروب والمدافعات ففسدت الحمایة

)1("فتفسد الدولة ویخرب السیاج

یعمل إن واجب مقاومة البغي السیاسي"مقاومة البغي السیاسيحول" ي خلیلفوز "الدكتورویقول 

سواء تعلق ذلك بحفظ النظام السیاسي الشرعي مما یقع علیه من فساد ،على حفظ المقومات النظامیة

لأن خروج الممارسة ،م ذاتهاة السیاسیة ومن ثم حفظ شرعیة النظشرعیة الممارسأو بحفظ ،وخطر یتهدده

لا طاعة لمخلوق "السیاسیة عن مقتضیات النظر الشرعي یهدد النظام بالسقوط والانهیار، وفقاً لقاعدة 

)2(" لتصرف على الشرعیة منوط بالمصلحة ا"وأن  " في معصیة الخالق 

:محمد الخضر حسین یقول شیخ الأزهرالقومي الأمنحمایة لأجلتكریس الحریة ثر أوحول 

وإذا أضاءت على الأمة شموس الحریة، وضربت بأشعتها في كل واد، اتسعت آمالهم، وكبرت "

اتساع دائرة المعارف بینهم: زمهاهممهم، وتربت في نفوسهم ملكة الاقتدار على الأعمال الجلیلة، ومن لوا

، وتأخذ الأنظار فسحة ترمي فیها إلى غایات بعیدة، فتصیر لماً ، وترتوي العقول عق القرائح فهماً تفتتف

ینحرفون عن طرق سیاستها العادلةدوائر الحكومة مشحونة برجال یعرفون وجوه مصالحها الحقیقیة، ولا

العزة والشهامة ، فإذا نظمت الحكومة منهم جندا ، استماتوا تحت رایتها مبادئوالحریة تؤسس في النفوس 

)3(."رؤوسهم تحت رایة الاستبدادنو الناكسلا یرون القتل سُبة إذا ما رآه مدافعة ، و 

عن الرأي من منزلة ومكانة في الشریعة التعبیرإنه بالرغم ما للحق فيمن خلال ما تقدم ف

وخاصة أثناء الفتن والاضطرابات الداخلیة فإن كبحها ،إلا أنه إذا تجاوزت الحدود والضوابط،الإسلامیة

الظرف الاستثنائي الطارئ واجب ظل في أصحابها ومن یتشدقون بها من طرف الحاكم المسلم وإیقاف 

وذلك لأجل حمایة الأمن القومي للدولة المسلمة شریطة أن لا یتخذ من الأمر مطیة لكبت ،شرعي

.34صمي صالح الوكیل، المرجع السابق ، ساحمد  مفتي ومحمد أ-1
.399یل، المرجع السابق، صفوزي خل-2
.73-72، ص ص ) ن، س، د( ، )ن، ب، د( في الإسلام ، دار الاعتصام، ، الحریة) شیخ الأزهر الأسبق ( محمد الخضر حسین -3
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رئ من قبل ولي الأمرن لا تتخذ حالة الطواوأ،زوال مبررات الظرف الاستثنائيحینالعامة الحریات

لمعارضة السیاسیة الراشدة والمخلصة الله و الوطن ضارباً بعرض الحائط رأي ا،كمللبقاء على سدة الح

.و المجتمع

الدعایة للحربحظر ضابط :ني رع الثاالف

وتشكل ، الحروب اندلاعإلىو الوسائل التي تؤدي الأشكالر جمیع حرص المجتمع الدولي على حظ

له لدعایة أسلوب االدعایة للحرب بالقانون  و )العهد(رلذلك حظ، یلة لتحقیق ذلكوسأهمالإعلامیةالدعایة 

لتشكیك فیه اهذا السلاح النفسي في الإسلامي الدین أعداءستغلاحیث ، على الموجه لهمالتأثیربالغ 

ة بطبیعةمرتبط،الأحوالو الأزمنةله مواقف من الدعایة تختلف باختلاف والإسلام، الشبهات حولهإثارةو 

.الأخرىالشعوب بعلاقة الدولة الإسلامیة 

من الدعایة الإسلامموقف –أولا

لدفع الشر والعدوانرب إلا أمرا طارئإن الأصل في علاقات المسلمین بغیرهم هو السلم وما الح

ع عدوان فالسلم هو أساس العلاقات الدولیة، وإنما شرع الجهاد لدف،لا الغلبة في الدینوحمایة الدعوة 

هذا نصوص القرآن الكریم والسنة علىوالحق وتأمین الدعوة الإسلامیة، وقد دلالمعتدي ولحمایة العدل

ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ : فمن القرآن الكریم قوله تعالىالنبویة وسیرة الرسول 

وقوله تعالى))1أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ 

 ِوَأُولَٰئِكَ هُمُ ۚ◌ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر

(2)الْمُفْلِحُونَ  ، د أوصى الرسولقو أمته بالتزام طریق الدعوة ونشرها بین الناس وجعل الجهاد وسیلة

حدیث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد ال، وبین ذلك في )3(لحمایة نشرها، ولم یجعله وسیلة للدعوة

.125الآیة :سورة النحل -1
.104الآیة : سورة آل عمران-2
هـ 1432یع، الجزائر، التوز كنوز الحكمة للنشر و، 1ط لإسلامیة والقانون الدولي، ریاض مزعاش، الدعایة الإعلامیة للعدوان في الشریعة ا-3

.76-75م، ص ص 2011
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فبات ، "یحبه االله ورسولهعلى یدیه لأعطین الرایة رجلا یفتح االله <<ر یبقال في یوم خالنبيأن 

بصق فله ىفقیل یشتكي عینیه فأمر فدع" علي أین: " ه فقالأیهم یعطى فغدوا وكلهم یرجو الناس لیلتهم 

على رسلك حتى أنفذ " فقال " قاتلهم حتى یكونوا مثلنا أ: "له في عینیه فبرأ كأنه لم یكن به شيء فقال

لام وأخبرهم بما یجب علیهم، فو االله لأن یهدي بك رجل خیر لك من ثم أدعهم إلى الإستنزل بساحتهم

)1(>>محمر النع

وباعتبار رسالة الإسلام ربانیة جاءت من عند االله لهدایة خلقه، لذلك فإن الشریعة الإسلامیة لا 

للعدوان ، لأن مصطلح الدعایة الإعلامیة تمارس الدعایة الإعلامیة للعدوان مطلقاً إلاّ لحالة الضرورة

وجعل الفرد ،والدلیل الشرعي والعقليیتنافى وطبیعة الدعوة الإسلامیة المبنیة على الإقناع بالحجة والبینة

دون إكراه أو تظلیل أو مساومة مادیة -ظاهریا وباطنیاً –راض مقتنع دون ریب أو شك اً هو ز هو یؤمن و 

ومن ثمة فلا یوجد في دعایة أو دعوة إذن فكل دعایة في الإسلام تخضع لمیزان الشرع،،أو معنویة

الإسلام ظلم أو قول زور أو دعایات مضللة، أو إشاعات مغرضة أو أخبار كاذبة، لأن كل هذه الأسالیب 

)2(.یاتأبیدمحرمة في شریعة االله تحریماً 

الإسلام لا یرضى عن اختلاق الإشاعة الكاذبة لأن فیها ضررا ، والإسلام لا ضرر فیه ولا و 

قوله تعالى :ومن النصوص الدالة على حرمة إشاعة الكذب والإضرار بالناس ار، والكذب مذمومضر 

 َإِنَّمَا یَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُون)3(، أیضا وقوله َوَالَّذین یُؤْذون

مَلْعُونِینَ وقوله عن المرجفین ،))4نَات بِغَیْر مَا اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مُبینًاالْمُؤمنِینَ وَالْمُؤْمِ 

.أَیْنَمَا ثقُِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تقَْتِیلا  )5(

، 3ط،بیروت لبنان، دار ابن كثیر،محمد دیب البغا: تحقیق، صحیح البخاري،البخاريالجعفي أبو عبد االله بن اسماعیل،البخاري أخرجه-1
7ج،6376:رقم حدیث، )النیسابوري(صحیح مسلم ، مسلم : كذلك أخرجه -. 1077ص ، 3ج، 2783: حدیث رقم ،م1987/ ه1407

.212ص 
.118صریاض مزعاش، المرجع السابق، -2
.105الآیة :النحل سورة -3
.58الآیة : الأحزاب سورة -4
.61الآیة: الأحزابسورة-5
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إن أربى الربا<<وقوله)1(>>م وأعراضكم وأموالكم علیكم حرام إن دماءك<<وقوله

أیما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة هو <<وقوله ، )2(>>سلم بغیر حق عِرض ميفالاستطالة

بنفاذ ما يالنار حتى یأتيالقیامة فا كان حقا على االله أن یذیبه یومالدنیيمنها برئ یشینه بها ف

ا على جسر جهنم حتى یخرج ممء یرید شینه به حبسه االلهيومن قفا مسلما بش<<و قال ،)3(>>قال 

وع مسلما لا << أیضا وقوله ، )4(>>قال  من أخاف مؤمنا <<وجاء عنه)5(>>یحل لمسلم أن یرِّ

ولا شك أن الإشاعة فیها ترویع للمسلم وتخویف ،)6(>>یوم القیامةكان حقا على االله ألا یؤمنه من فزع 

)7(.له

.منهاالإسلامیةالشریعة موقف و توجیه الدعایة للأعداء - ثانیا

الدعایات في المجتمع المسلم، إلا أنه یتلبس الأمر ویجالشائعات وتر بثد نبذت رسالة الإسلاملق

یه في كل من حالتي وهذا ما سنتطرق إل، غیر المسلمین حول ترویج الشائعات وممارسة الدعایة تجاه 

.السلم و الحرب

لا ترجعوا بعدي " بیان قول النبي صلى االله علیه وسلم : باب ، الإیمان : كتاب ، )النیسابوري(رالمسند الصحیح المختص، مسلم : أخرجه -1
. 1739ص، 6216: حدیث رقم ، المرجع السابق، صحیح البخاري ، البخاري: كذلك أخرجه -620ص،2ج، 66: حدیث رقم ، " كفار 

.67ص، 5ج، 4603: حدیث  رقم، المعجم الكبیر ، الطبراني : كذلك أخرجه 
بیروت ، دار الكتب العلمیة، عزت عبید الدعاس: تحقیق،1ط، سنن أبي داود، السجستاني سلیمان بن الأشعث أبو داود،أبي داود : أخرجه -2

308ص ، 3ج، 1343: حدیث رقم، المرجع السابق ، في الترغیب و الترهیب ، المنذري : كذلك أخرجه -4876: حدیث رقم،ه1389، ، لبنان

، الطبراني: كذلك أخرجه-7ص، 7ج، من طلب دم أمرئ : باب ، الدیات : كتاب ،)الجعفي ( البخاريصحیح، البخاري: أخرجه -3
ه   1415، مصر، القاهرة ، دار الحرمین، طارق بن عوض االله و محسن الحسیني: تحقیق، 1ط، المعجم الأوسط، سلیمان بن احمد الطبراني

.24ص، 3ج،16584: رقم حدیث
، الترغیب و الترهیب ، المنذري : كذلك أخرجه -4883: حدیث رقم ، المرجع السابق ، )السجستاني ( سنن أبي داود، أخرجه أبي داود -4

.13430: حدیث رقم ،المرجع السابق
.362ص، 5ج،23114: حدیث رقم،)الشیباني ( مسند الامام أحمد ، أحمد :أخرجه -5
محمد ناصر ، الألباني : كذلك أخرجه -24ص، 3ج، 16584:حدیث رقم ، المرجع السابق، المعجم الأوسط ، الطبراني : أخرجه -6

) ن، س، د(، المملكة العربیة السعودیة، الریاض،دار المعارف، 1ط،سلسلة الأحادیث الضعیفة و الموضوعة و أثرها السیئ على الأمة ، الدین
.4539: دیث رقمح
شریف علي حماد، التأصیل الشرعي للإعلام الدعائي وترویج الإشاعات، بحث مقدم لجامعة القدس المفتوحة، منطقة خان یونس التعلیمیة -7

.22، ص ) د ت ن ( فلسطین، 
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في حالة السلم-أ

إلى ذلك ضرورة یدعُ ملما،حول الأعداءراءاتالافتلا شك أن من الظلم إشاعة الشائعات ونسج 

والمسلمون أحوالهم هجهم وسوءمنهم وتوضیح فساد مناكالتحذیر،ملحة ومصلحة راجحة للمسلمین

كان التي یدعون الناس إلیها سواء ، أنفسهم مثلا حیا لرسالتهلة ربانیة فعلیهم أن یجعلوا من أصحاب رسا

)1(ما بینهم أو أخلاقهم ومعاملتهم مع خصومهم أو مع أعدائهمم فیذلك في حالة أخلاقهم ومعاملاته

بالأخلاقوالدارس لنصوص القرآن الكریم والسنة المطهرة یجد أن الإسلام یأمر أتباعه بالتحلي 

الفرصة لذلك، فعلى هیأتالمغریات وتبتوفیر ، والمحافظة علیها في معاملة الناس وسیاستهمالإسلامیة

قضوا عهودهم ومواثیقهم، ولا یحفزوا ین، ولا یغدروا ولا یخونوا ولایظلموا، ولا یهضموا حقاً المسلمین أن لا

یعلموهم بانتهاء العهد الذي كان بینهم، أو إلغائه حتى یكون لذمة المسلم، فإذا تخوفوا من قوم خیانة ف

)2(.المسلمون وأعدائهم على سواء من الأمر

أحد تهمهافیها یهودیا یبرئ،آیاتما یقرب من عشرلنساءزل سبحانه وتعالى في سورة اوقد أن

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ ﴿:بهتانا وزورا وظلما وعدوانا قال تعالى ورماه بخطیئتهالذین یظهرون الإسلام 

وَاسْتَغْفِرِ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا ﴾105﴿خَصِیمًابِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّـهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِینَ 

تُجَادِلْ عَنِ الَّذِینَ یَخْتاَنُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّـهَ لاَ یُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا وَلاَ ﴾106﴿حِیمًارَّ 

اللَّـهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ یُبَیِّتُونَ مَا لاَ یَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ یَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ولاََ یَسْتَخْفُونَ مِنَ ﴾107﴿أَثِیمًا

هَا أَنتُمْ هَـؤلاَُءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فَمَن یُجَادِلُ اللَّـهَ عَنْهُمْ ﴾108﴿وَكَانَ اللَّـهُ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطًا

وَمَن یَعْمَلْ سُوءًا أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثمَُّ یَسْتَغْفِرِ اللَّـهَ یَجِدِ اللَّـهَ ﴾109﴿ن یَكُونُ عَلَیْهِمْ وَكِیلاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَم مَّ 

یَكْسِبْ وَمَن ﴾111﴿وَمَن یَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا یَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّـهُ عَلِیمًا حَكِیمًا﴾110﴿غَفُورًا رَّحِیمًا

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّـهِ عَلَیْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت ﴾112﴿خَطِیئَةً أَوْ إِثْمًا ثمَُّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاَنًا وَإِثْمًا مُّبِینًا

الحاج  ة والاقتصادیة  والعلوم الإسلامیة، جامعة الإنسانیكلیة  العلوم راه، الإسلامي،أطروحة دكتو سلطاني علي، الدعایة من منظور الإعلام -1
.699م، ص2010لخضر باتنة 

.126-125،  المرجع السابق، ص ص ریاض مزعاش-2
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و  نْهُمْ أَن یُضِلُّوكَ وَمَا یُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا یَضُرُّ نَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّـهُ عَلَیْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ طَّائِفَةٌ مِّ

.))1وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّـهِ عَلَیْكَ عَظِیمًا

هامن تعرضفي وقت كانت تمر فیه الدعوة الإسلامیة بفتراتنزلت ،هذه الآیات الكریماتإن 

مع ذلك لتنصف توجاءعن الإسلام وصاحب الرسالة محمد ،هم المغرضةمكائد الیهود ودسائسل

ي المدینةتهم ظلماً بالسرقة، ولتدین الذین تآمروا على اتهامه وهم بیت من بیوت الأنصار فرجلا یهودیا ا

إذا : " سید قطب الآیات السابقة بقولهویفسر ، مقاومة الدعایة ضدهوجنده في والأنصار یومئذ هم عدته

وهم أشد الناس كیداً له وتألیبا علیه وأكثر الناس ترویجاً للدعایات ،كان هذا حال الإسلام مع الیهود

العدائیة ضد الإسلام وأهله، فكیف یكون حال الإسلام مع غیرهم من الأعداء المسالمین الملتزمین 

)2(."بعهودهم؟

وان المسؤولیة الأخلاقیة للإعلام نحو لقد أكد میثاق البصیرة للإعلام الإسلامي في بابه الأول بعن

مقاومة "ما یحارب الحرب العدوانیة ونصها)21(نص مادتهحیث جاء في ،الإسلام والأمة الإسلامیة

العدوان و الاحتلالو دعم و احترام حق الشعوب في مقاومة ، و الامتناع عن تبریرهاالحروب العدوانیة

)3(."تقریر مصیرهاوفي صوره وأشكاله،بكل 

في حالة حرب- ب 

لشَّهْرُ الْحَرَامُ ا: لام قال تعالىإن من أهم أهداف الجهاد في الإسلام رد العدوان وحفظ الإس

للّهَ مْ وَاتَّقُواْ ابِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُ 

الجهاد هو وجوب الوسائل لا المقاصد، إذ ":بینيالشر قال الخطیب ، ))4وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ 

وما سواها من الشهادة، وأمّا قتل الكفّار فلیس بمقصود، حتّى لو أمكن الهدایةالمقصود بالقتال إنّما هو 

.113- 105الآیات: سورة النساء -1
.700سلطاني علي، المرجع السابق، ص -2
. 127المرجع السابق، ص ، طه احمد الزیدي -3
.194لآیة ا: سورة البقرة - 3
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ویقول الشیخ صالح الفوزان حول الهدف من ،"من الجهادالهدایة بإقامة الدلیل بغیر جهاد كان أولى

یدعو الناس قبل القتال إلى كما كان ،القتال إنما یكون بعد تبلیغ الدعوة و:"الجهاد في الإسلام

لإسلام قبل قتالهم  ویوصي قواد الجیوش الإسلامیة بدعوة الناس إلى ا،ویكاتب الملوك بذلك ،الإسلام

والدخول في ،وذلك لأن الغرض من القتال في الإسلام هو إزالة الكفر والشرك لا قاتلوهم وإ ،فإن استجابوا

)1("واالله أعلم،لم یحتج إلى القتال،فإذا حصل ذلك بدون قتال ،دین االله 

سبحانه ادي والمعنوي لمواجهة عدوهم فقالواالله تعالى أمر عباده المؤمنین بالإعداد الم

كُمْ عِدُّ أو : وتعالى جاء الأمر ، ))2وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ

سواء بالسلم أو في الحرب، ومن الآیات التي ،في هذه الآیة بإعداد العدة حفاظا على الإسلام وضماناً له

ما جاء في قوله       ، لوب قبل التمكن من أخذ المواقع في الحروببینت أهمیة إلقاء الرعب في الق

، وإلقاء ))3سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِینَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَْعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ تعالى

)4(.نعمها االله تعالى على المؤمنینالرعب والخوف في قلوب الكافرین، من النعم الجلیلة التي أ

الدعایة الإعلامیة استعمالیجیز الإسلامأنیتبین له الدارس لكتاب االله و سنة رسوله إن

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیرَةَ <<قصد تثبیط عزائمهم وتفریق شملهم، وقد قال،أثناء الحرب وضد الأعداء

واهم وتثبط عزائمهم، وقال أیضاً الأعداء فینهزمون وتخور قأي الخوف یقذف في قلوب، )5(>>شَهْرٍ 

ویتضح من الحدیث النبوي الشریف وأقوال العلماء أن ترویج الدعایة ... )6(>>الحرب خدعة << 

لعربیة عبد السلام بن سالم بن رجاء السحیمي، الجهاد في الإسلام مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه، دار النصیحة، المدینة المنورة، المملكة ا- 1
.127م، ص 2008/ ه 1429السعودیة، 

.60الآیة : سورة الأنفال-2
.12الآیة: سورة الأنفال-3
محمود النعنع، التعبئة المعنویة في القرآن الكریم، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین علام عبد القادر -4

.102-101م، ص ص 2007
1ج ،نصرت بالرعب مسیرة شهر) ص(النبئ باب قول 122، كتاب الجهاد 56،جان فیما اتفق علیه الشیخاناللؤلؤ المر ، البخاري :أخرجه - 5

.156ص
أحمد  مسند الإمام أحمد : خرجه كذلك أ-.146ص ، 3ج ،2437:حدیث رقم،الجمع بین الصحیحین البخاري و مسلم ، البخاري: أخرجه -6
. 312ص، 2ج، 8097: حدیث رقم ، )الشیباني(
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وقد ندب المسلمون إلى خداع العدو في حالة الحرب ،جائزداخل معسكر العدو وقت الحربالإعلامیة

)1(.في فخ من فخاخ الخداع الحربيیقاعهولإعلى المسلمین لتظلیله 

نفسیة وحدها، وذلك أول قائد عسكري في التاریخ یكسب معركة كاملة بالحرب الالرسولویعد

فقد كان حریصاً حینها أن لا یریق نقطة دم وأن لا یستعمل السلاح في هذا الحرم ،مكةفتحفي معركة

في ذلك أسلوباً فریداً في إرساء لالرسو تبعامة الكعبة، وقد بقة لانتهاك حر حتى لا تكون تلك سا،سدالمق

دخل : في ذلك عن أنس بن مالك حیث قالوكان من بین ما ورد ،أعدائهقواعد الحرب النفسیة ضد

:یمشي بین یدیه وهو یقول ةمعتمراً قبل أن یفتحها وابن رواحمكة رسول االله

ضربكم على تنزیلهبني الكفار عن سبیله الیوم نخلوا

ضرباً یزیل الهام عن مقیلة و یذهل الخلیل عن خلیله

تقول هذا الشعر ؟ فقال في حرم االله و بین یدي رسولةیا ابن رواح: فقال عمر 

فإقراره لابن ،)2(>>ه لكلامه أشد علیهم من وقع النبلالذي نفسي بیدیا عمر فوخل عنه<< : النبي

)3(.من أسالیب الحرب النفسیة لمواجهة الأعداء) عرالش( باستخدام هذا النوع وهوتشجیع منه ةرواح

والدلیل من السنة النبویة على جواز خداع الكفار وقت الحرب وإشاعة الأخبار المروعة لهم وإن 

یر الخصم والتمكین منه، ما فعله تؤدي إلى تدمكان في تلك الأخبار مبالغات وزیادات، من شأنها أن 

بین الأحزاب فیما یلذبالتخحیث قام ،في غزوة الأحزابيالأشجعالصحابي الجلیل نعیم بن مسعود 

).)4بینهم وكان لفعله ذلك أثر كبیر على سیر المعركة وقد فعل ذلك بأمر من رسول االله

.128ریاض مزعاش، المرجع السابق، ص -1
1ط، بیروت لبنان، دار إحیاء التراث العربي ،الإصابة في تمییز الصحابة، لعسقلاني أحمد بن علي بن حجرا، العسقلاني: أخرجه -2

مكتب التربیة ، صحیح سنن النسائي، محمد ناصر الدین الألباني ، الألباني : كذلك أخرجه -307ص، 2ج،5333: رقمحدیث ،ه1409
. 2893:حدیث رقم، ه1409، 1ط، العربي لدول الخلیج

.130المرجع السابق ، عبد السلام بن سالم بن رجاء السحیمي-3
.707سلطاني علي، المرجع السابق، ص -4
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الإسلامیةحظر الدعوة للكراهیة في الشریعة ضابط : الفرع الثالث 

الدعوة للكراهیة و تعتبر ، ي و الدوليتتعدد العوامل المعكرة لصفو التعایش السلمي المجتمعي الداخل

بالوضع الطبیعي للعلاقات المخلة أقوى هاته العوامل ،و التحریض علیها حسب نظرناأشكالهابمختلف 

هي بث روح التسامح الأولىسلامالإلقد كانت من رسائل، ها ر على حظ) العهد(لذلك حرص ، الإنسانیة

لكل الدعوات الإسلامر وسنتناول تباعا حظ،ا عن الكراهیة و التحریض علیهابعید، الإنسانیةالأخوةو 

.و الدینیة أو القومیة ألكراهیة العنصریة البث الرامیة

حظر الدعوة للكراهیة العنصریة –أولا 

أو مذهب . بأنها تعصب الْمَرْء أَو الْجَمَاعَة للْجِنْسورد تعریف العنصریة في المعاجم العربیة 

المتعصبین لعنصرهم، أي جنسهم أو لمذهبهم، والتمییز العنصري مَذْهَبٌ قَائِمٌ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَیْنَ الْبَشَرِ 

فهي تمییز أو استثناء أو ،واهم الاجتماعي وقدراتهم المالیةأو حتى مست..بِحَسَبِ أُصُولِهِمُ الْجِنْسِیَّةِ وَلَوْنِهِمْ 

الطرف حتقارامع ..قید أو تفضیل مبنيّ على الجنس أو اللون أو الوراثة أو القومیة أو الأصل العرقي

الآخر، وهي خلق مذموم، ووصف مرذول، وعادة قبیحة، وسنة سیئة، یحمل علیه الغرور الجارف أو 

)1(.التقلید الأعمى أو الحب المتطرف

الخلقلأصفيغیرهعلىأحدهملیفضلا،واحدةنفسمنكلهمالناسلىتعاااللهخلقلقد 

بینالتمایزأفرزتالتيوالثقافاتوالعاداتواللوناللغةفيمختلفینجعلهمأرادهاولحکمة،والتکوین

عنصرلبتفضیلهاعلاقةلاعرضیةكلهاوهي،جتماعیةالاووالبیئیةالثقافیةللمؤثراتتبعا،الشعوب

القرآنفيساسیةالأمصادرهفيصریحةالحقیقةتلكالإسلامقرروقد،آخرعلىجنسأورهعلى غی

حیاتهفيصورهاوأعظممظاهرهاأسمىفينسانیةالإالمساواةفتجلتالنبيوطبقها،والسنة

الصادرة بتاریخ8119أحمد سید أحمد علي، نبذ العنصریة في تراث الآل والأصحاب، جریدة الوطن، المملكة العربیة السعودیة، العدد -1
.51نة الس2014ینایر 04
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الذینالعنصریةدعاةعلىردأوضحك ذلوكان،المسلمینتاریخمنالمضیئةلالمراحمعظموفي

.)1(لآخرابتعترفولاشأنهمنلوتقلنسانالإتمتهنالتيالمبادئلترسیخاسعو

بد إذا من مراعاة الكرامة لاكان ،ي خص االله تعالى بها البشرمن هذه المكانة العالیة التنطلاقاوا

ان ي الإسلام في حفظ كرامة الإنسأن دینا یواز أخالغیر مسلم ، ولا الإنسانیة للإنسان ، مسلماً كان أم

البشر واحد ، وأنهم متساوون في الإنسانیة والحقوقأصل حتى الذي من غیر أهله ، فهو یؤكد على أن 

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ۚ◌ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا : قال تعالى

في خطبته أیام التشریق في حجة الوداع في السنة ، وقال))2إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ ۚ◌ هِ أَتْقَاكُمْ اللَّ 

الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم أیهایا<< : علیه أفضل الصلاة والسلام قال)3(العاشرة من الهجرة

سود على ، ولا أحمر على أسود، ولا لأبيواحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عر 

)4(.>>بلغتلا هل أحمر إلا بالتقوى أ

ام القرافي حول ما قاله الإم،ز حتى مع غیر المسلمینیوما یدل على نبذ الإسلام للعنصریة والتمی

وسد خلة فقیرهم وإطعام جائعهم همیفبضعالرفق :"الممتحنة حیث قالةور ن سم) 9،8(للآیتین تفسیره 

واحتمال ،لا على سبیل الخوف والذلة،ولین القول لهم على سبیل اللطف لهم والرحمة، اریهمعكساء و 

والدعاء لهم بالهدایة وأن یجعلوا ،في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا بهم لا خوفا وتعظیماتهمإذای

یبتهم إذا تعرض أحد لأذیتهم وحفظ غ،ونصیحتهم في جمیع أمورهم في دینهم ودنیاهم،من أهل السعادة

، دمشق سوریامجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، إبراهیم احمد الدیبو، التفاضل بین البشر في الجنس والعرق والوراثة-1
.505م، ص2010، العدد الثاني، 26المجلد

. 13الآیة : سورة الحجرات -2
.16صالح بن حسین العاید، المرجع السابق، ص -3
سلسلة الأحادیث الصحیحة (الألباني : كذلك أخرجه - 220ص ، 12ج،  المرجع السابق،)الشیباني(مسند الإمام أحمد، أحمد : رجه أخ-4

، 3ج، )المتقي الهندي(كنز العمال في سنن الأفعال و الأقوال ، الهندي: كذلك أخرجه -561: حدیث رقم ، المرجع السابق، )و شئ من فقهها
.93ص، 5652: م حدیث رق
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وأن یعانوا على دفع الظلم عنهم وإیصالهم ،وصون أموالهم وعیالهم وأعراضهم وجمیع حقوقهم ومصالحهم

)1(....)لجمیع حقوقهم

بعدد كبیر من النماذج العنصریة التي تتجلى على نحو رئیسي تحفل الكتب الدینیة الیهودیة و

حیث تدعو الشریعة الیهودیة وتعالیمها، صراحة إلى التمییز ما بین بالموقف من الآخر، غیر الیهودي،

.ور حساسیة، ألا وهي حیاة الإنسانالیهودي وغیر الیهودي في كل مجالات الحیاة، وصولاً إلى أشد الأم

التاریخ «المسألة بإسهاب في كتابه الشهیرإلى هذه"شاحاكإسرائیل"الإسرائیليوقد تطرق الكاتب 

وتكتسب مظاهر العنصریة في الشریعة الیهودیة ،»الدیانة الیهودیة وطأة ثلاثة آلاف سنةالیهودي،

الیهودیة عتبارواتماء الدیني والانتماء القومي، مخاطرها من التماثل الذي أقامه آباء الصهیونیة بین الان

ودي في دعوتها إلى حركة الصهیونیة إلى الجذر الدیني الیهالودیناً في الوقت عینه، واستناد قومیة 

)2(.»أرض إسرائیل«استیطان أرض فلسطین، ومن خلال التشدید على الحق الدیني والحق التاریخي في 

حول حقوق لقد أكدت المواثیق والإعلانات الإسلامیة لحقوق الإنسان ومنها إعلان القاهرة

:مادته الأولىجاء فينبذ الكراهیة العنصریة والقومیة والدینیة حیثالإنسان في الإسلام على

وجمیع الناس متساوون في أصل ،البشر جمیعا أسرة واحدة جمعت بینهم العبودیة الله والنبوة لآدم-أ

دون تمییز بینهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة ،الكرامة الإنسانیة وفي أصل التكلیف والمسؤولیة

أو غیر ذلك من ،وضع الاجتماعيأو الجنس أو المعتقد الدیني أو الانتماء السیاسي أو ال

طریق تكامل الإنسانلىة هي الضمان لنمو هذه الكرامة عوأن العقیدة الصحیح،الاعتبارات

الآخر إلا ىوأنه لا فضل لأحد منهم عل،أن الخلق كلهم عیال االله وأن أحبهم إلیه أنفعهم لعیاله-ب

)3(.بالتقوى والعمل الصالح

.63، صصالح بن حسین العاید، المرجع السابق-1
2008/هـ1429الزیتونة للدراسات والاستشارات، بیروت لبنان ، تقریر لمركز ، 1طنموذجاً، 48لسطینوا عباس إسماعیل، عنصریة إسرائیل ف-2

.20-19م ص ص 
www.ichr.ps/pdfs/mod1.pdf: إعلان القاهرة لحقوق الإنسان ، متاح على موقع-3
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لم سْ من المُ "تحت بند المهام والواجبات) 4(الإسلامي في مادته وحرص میثاق الشرف الإعلامي

ز العنصري والتفرقة المذهبیة یمبادئ التمی،به أن الإذاعات الإسلامیة ترفض ومن منطلق الإسلام ومبادئه

وهي تجاهد في سبیل العدل والمبادئ السامیة والمثل العلیا كحق الأفراد في الحریة ،والعصبیة المنحرفة

)1(".الكرامة الإنسانیة وحق الشعوب في تقریر مصیرهاو 

ر الدعوة للكراهیة القومیةحظ- ثانیا 

لقومه أو وطنه وأهله، فالإسلام لا ینكر القومیة نتسباما الإسلام لا یقف في طریق الشخص إذا 

ین العصبیةالتي هي قر بمعنى ألا یحب الفرد وطنه أو یعتز بنسبه ولغته، ولكن الإسلام ینكر القومیة

من قوم منهلألا لشيء ولكن ،ومعاداتهمحتقارهمواعن الآخرین الانشقاقوالتي تدعو الفرد والجماعة إلى 

الإسلام والتي سادت العالم الحدیث وأثارت نظریات قبلآخرین، تلك القومیة التي سادت جزیرة العرب

)2(.الجنس المتمیز والشعب المختار والتفرقة العنصریة

ومن زعم من دعاة القومیة أن الدین من عناصرها فقد أنه :ول الشیخ عبد العزیز بن بازویق

بنو القومیة علیهافرض أخطاء على القومیین، وقال علیهم ما لم یقولوا لأن الدین یخالف أسسهم التي

قومیةویخالف صریح كلامهم ویباین ما یقصدونه من تكتیل العرب، على اختلاف أدیانهم تحت رایة ال

، وما ذلك إلا ولهذا تجد من یجعل الدین من عناصر القومیة یتناقض في كلامه، فیثبته تارة وینفیه أخرى

أنه لم یقله عن عقیدة وإیمان، وإنما قاله مجاملة لأهل الإسلام، أو عن جهل بحقیقة القومیة وهدفها

لحقیقة والواقع، وإنما الحقیقة أنها تنافس كل ذلك بعید عن افإنها تخدم الإسلام أو تسانده، : و من قال

)3(طلي ببعض خصائصه ترویجاً لها وتلبیساً أو جهلاً وتقلیداً نالإسلام وتحاربه في عقر داره، وت

.206ص ، المرجع السابقطه احمد الزیدي،-1
یة شاهیندا محمد عبد العزیز الشایقي، القومیة في میزان الإسلام،ـ بحث مقدم لكلیة الشریعة بالریاض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام-2

.31م، ص 2010ـ /ه1432
http://www.binbaz.org.sa/mat / 8191:الموقعمتاح علىبحث : عبد العزیز بن باز، نقد القومیة العربیة على ضوء الإسلام والواقع-3
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والهدف من إحلال فكرة القومیة محل العقیدة الإسلامیة لأجل زعزعتها في النفوس، وإبعاد التشریع 

ن عن الدولة وإثارة النعرات العرقیة، والعصبیة في المجتمعات الإسلامي عن واقع الحیاة، وفصل الدی

الإسلامیة، وإقامة دولة إسرائیل من الفرات إلى النیل، وتكوین جیل علماني متحلل ینساق وراء الشك 

)1(.في أمة الإسلام" فرق تسد"وتعمیق مبدأ ... ةیوالإلحاد، ویجري وراء الشبهات والإباح

عتبر الدعوة إلى العصبیة والقبلیة والقومیة حیث ا،القومي العصبي دعویاً رسول االله حارب الفكرو 

.دعوها فإنها منتنةللدعوة للعصبیة ااجتنابهفي أحد أحادیثدعوى جاهلیة وقال 

فهو الذي ،غیر عربواالقدوة العملیة في تسلیم المناصب للأكفاء ولو كانوأعطى رسول االله 

عنه والیاً على المدینة، وفیها من وجوه القوم مما لا ینكر أحد فضلهم ومآثرهم رضي االله"بلالاً "عین 

لأبي "قال، وهو الذي ..بن مولاه قیادة جیش كبیر فیه أبو بكر وعمر ا"أسامة بن زید"الذي سلم وهو 

وإنها ،یا أبا ذر إنك رجل ضعیف<<:بقوله ،)2(رضي االله عنه حین جاء یطلب الإمارة"الغفاري ذر

)3(>>فیهاذها  بحقها، وأدى الذي علیهإلا من أخ... لأمانة وإنها یوم القیامة خزي وندامة

غیر ودخل،لقد قاد العرب العالم وسادوه حیث تمسكوا بالإسلام ونبذوا كل قومیة وعصبیة سواه

لغة العرب لأنها لغة وا حمل لوائه ورفع رایته، فتعلمخلصوا له واجتهدوا فيالعرب في الإسلام أفواجاً وأ

كل منهم جنسه ووطنه ولم یتذكر سوى حقیقة واحدة وهي أنه مسلم آن، ونبغوا في الفقه والعلم، ونسيالقر 

تلقفها ،فلما ذكت النعرة القومیة واشتعلت في أوربا... علاء كلمة الحقد في سبیل إینبغي علیه أن یجاه

راش إلى النار، وشجعهم الاستعمار على ذلك، فأصبح العربي ون بشغف واندفعوا إلیها كما یندفع الفمالمسل

داخل وحبسه دي إلى نبذ الدینلعربیة وما یتتبعها من علمانیة تنایتغنى بالجاهلیة وینادي بالقومیة ا

)4(.من كل مناحي الحیاةهالمساجد وطرد

.21، ص)ن.س.د) (ن.ب.د(لام، دار السلام للطباعة النشر والتوزیع والترجمة، عبد االله ناصح علوان، القومیة في میزان الإس-1
.37ص ، المرجعنفس-2
بیروت ، المكتب الإسلامي، زهیر الشاوش: تحقیق، 3ط، صحیح الجامع الصغیر و زیادته ،محمد ناصر الدین الألباني، الألباني: أخرجه -3

. 7823:حدیث رقم، ه 1408، لبنان
.76مال أحمد السید جاد المراكبي، المرجع السابق، صج-4
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حظر الدعوة للكراهیة الدینیة–ثالثا 

الكراهیة حساسیة وخطورة، وهذا بصورة عامة هو من طبیعة الكراهیة الدینیة هي من أشد أنماط

كل أمر له علاقة بالدین أثراً وتراثاً، تفسیراً وتأویلاً، وذلك لأن الدین له علاقة ممتدة في التاریخ، فهو أقدم 

أزمنته وعصوره القدیمة والحدیثةشيء بدأ فیه وبقي مستمراً معه، وتأثر به التراث الإنساني في جمیع

لى تعدد واختلاف هویته وطبیعته، واتصل به الإنسان وتفاعل معه بطریقة تكاد تمس جمیع جوانب وع

حیاته، وفي أدق تفاصیلها الجزئیة والیومیة، ومازال یحتفظ بتأثیره، التأثیر الذي لیس من المرجح قطعاً أن 

)1(.ینقطع أو یتوقف

بأن كراهیة " أكمل الدین إحسان أوغلوا"العام لمنظمة المؤتمر الإسلاميلأمین عرفها افي حین 

تفشي التمیز ضد المسلمین وتشویه صور الإسلام، والذي یرد جزئیاً إلى جهل الغرب "الإسلام تعني 

)2(."بالإسلام وعدم فهمه له

وقد عُرِّب ،صطلح أكثر شیوعًا من الاستشراقیةم: الإسلامافوبیاإن "علي محمد الخالدي " یقول 

الفزع من الإسلام أو "، الذي یُعرَّف بأنَّه "التخویف من الإسلام والمسلمین"مافوبیا إلى مصطلح الإسلا

، ویعتقد كثیر من الخبراء أنَّ هذا المصطلح غیر دقیق، ولا یعبِّر "كرهه، والخوف من المسلمین أو كرههم

، وهي "اللاسامیة"ووضعه الأوروبیون على غرار مصطلح ،المسلمینبصدق عن أنواع التمییز ضدَّ 

)3(.تمییزیة أوروبیة تختلف تماماً، في أجواء انبثاقها، عن نوعیة العلاقة بین الإسلام والغربةظاهر 

إن الإسلام من خلال اعترافه بالنصرانیة قد فرض على المسلمین أن یظهروا تقدیسهم لعیسى 

لناس على اعتناقه، ولكن من خلال ه ل، فلیس في الإسلام إكرانصرانیةعلیه السلام، وأن یتعایشوا مع ال

الاقتناع فقط، ولذلك عامل المسلمون النصارى بكرم في أثناء انتشار الإسلام في بلادهم، وكان اعتراف 

www.almilad.org/page/Makalat.pdf:الموقع، متاح علىو الكراهیة الدینیةالكراهیةضدأخلاقيموقف،المیلادزكي-1
25-23، دمشق  لمجلس وزراء الخارجیة36یا، الدورة التقریر الثاني لمرصد منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن ظاهرة الاسلاموفوب: أنظر-2

.01ص،م 2009مایو، / آیار
.126م، ص 2008دار الفنك، دمشق سوریا، ،1علي بن إبراهیم النملة، صناعة الكراهیة بین الثقافات وأثر الاستشراق في افتعالها، ط-3
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ویض مكنتها، وقد أدركت النصرانیة في ذلك الوقت أن بقاء ما یلزمه تنازل ه تقالنصرانیة بالإسلام معنا

)1(.ألقاه النصارى على الإسلامالإسلام، وهكذا كان الحجر الأول قد

لقد كانت موجات الكراهیة ضد الإسلام والمسلمین سائدة من قبل بعض الدوائر والمجتمعات 

الغربیة، ولكنها لم تكن بهذه الحدة، وبهذه الجرأة التي تؤدي إلى المجاهرة بالعداء ضد الإسلام عقیدة 

القانون معاییر العنصریة المكشوفة التي تعد من جهةمن الموا،وثقافة وحضارة وأمة على هذا النحو

انیة یتعارض مع المبادئ الإنسانیة، ویعبر عن مواقف عدو وشذوذا في التعاملالدولي والأعراف الدولیة

)2(.اب، وفي الانحراف عن قواعد العدالة الإنسانیةموغلة في الشطط عن جادة الصو 

الترویج في ،ي العالم الغربي و خاصة الأوربي منهفالحق في التعبیرحمایة لقد تم استغلال 

لذلك شهدت ، أهلهو الإسلاممنها كراهیة الحنین لماضي الحروب الصلیبیة البغیض و لكراهیة الدینیة و ل

:هذه الكراهیة ومنها على سبیل المثال لا الحصر تأكد عدة وقائع الأخیرةالسنوات 

.محمد الأعظمول للرسالإساءة-أ

صورة ) 12(الدانماركیة بنشر" Jyllands-Postenیولاندس بوستن "ت صحیفة قامحیث 

قامت 2006ینایر 10وبعد أقل من أسبوعین و في االلهكاریكاتیریة لرسول الإسلام محمد بن عبد

" والصحیفة الفرنسیة" Die Welt"والصحیفة الألمانیة"Magazinet"الصحیفة المسیحیة النرویجیة 

France Soir"ا دعت الجماهیر هعند،بإعادة نشر الصور الكاریكاتیریةو صحف أخرى في أوروبا

ثارت ثائرة ركیة احتجاجا على الرسوم المسیئة لشخص نبینااالإسلامیة إلى مقاطعة المنتجات الدانم

مفوضیة أوربا على جمیع المستویات الرسمي منها والإعلامي والشعبي، فعلى المستوى الرسمي هددت ال

المملكة العربیة السعودیة االوعي للنشر والتوزیع، الریاض، دارصراع الغرب مع الإسلام، ترجمة مازن مطبقاني،آسف حسین،-1
.25م، ص 2013/هـ1434

.7، ص)ن.س.د)(ن.ب.د(مي في عصر العولمة، دار الشروق عبد العزیز عثمان التویجري، العالم الإسلا-2
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في ارك عضو االأوربیة بمقاطعة الدول التي قاطع مواطنوها المنتجات الدانمركیة معللین ذلك بأن الدانم

)1(.منظومة السوق الأوربیة المشتركة، وهذا یعني أن المقاطعة تعتبر مقاطعة لكل ما تنتجه أوربا

ة ریتیرت الصور الكاریكاصحیفة التي نشوالالدانماركمع اأوربا مظاهرات عارمة تعاطفاجتاحتو 

وطالبت رؤساء دولهم بمعاقبة الدول الإسلامیة وقادتها، مبررة أن هذا الفعل الأعظم الرسوللحو 

یندرج ضمن حریة التعبیر المضمونة للفرد الأوربي والتي لا تقف دونها كل القیود والضوابط، وحتى وإن 

سلامیة بالشعوب البدائیة والتي لا تفقه ولا تسمع عن تعلق الأمر بالمقدسات والدیانات، واصفة الشعوب الإ

ن یمكن إدراجه ضمن، كلمة الحق التي ق به الأوربیو ي، ولكن هذا الرأي الذي یتشدحریة التعبیر عن الرأ

.أرید بها باطل

م یشاء االله أن یصدر حكم المحكمة النمساویة بحبس المؤرخ 2/2006/ 12وفي یوم الثلاثاء 

في أرقام المحرقة الیهودیة المزعومة ، فتخرس عن التعلیق على هذا لتشكیكه"إیرفینغددیف" یطاني البر 

الحكم الجائر جمیع الألسن الأوربیة التي كانت تتشدق بوجوب حق الفرد الأوربي بالتعبیر عن رأیه دون 

وربیة، فما أقدم قیود، فالمؤرخ المعني ینتمي لأعرق حضارة أوربیة ومع ذلك لم تشفع له الدیمقراطیات الأ

علیه هذا الشقي یمس مصالح الصهیونیة العالمیة التي یعتبرها المشرّع الأوربي خطَّاً أحمراً لا یمكن 

یَّة الرأي وغیرها من الشعارات التي ترفع في بلاد الغرب تذهب جمیعها أدراج الریاح إذا كان  تجاوزه فحرِّ

)2(.الأمر یمس إحدى دوائر الضغط السیاسیة لدیهم

ناشیونال «وفي سیاق إذاعة الكراهیة الدینیة ضد الإسلام والمسلمین ما كتبه أحد محرري مجلة 

أقترح أن تضرب مكة بقنبلة نوویة ویكون «: على موقع المجلة الإلكتروني قائلاوهو ریتش لوري» ریفیو

ا من بعض القراء وقد جاءت كتابات ریتش لوري ردا على رسائل تلقاه، »ذلك بمثابة إشارة للمسلمین

تأیید كبیر (حول رد فعل أمیركا المناسب في حالة تعرضها لهجوم نووي، إذ ذكر أن الرسائل احتوت على 

مع وضوابطها الشرعیة، دراسة وصفیة تحلیلیة مقدمة إلى كلیة أصول خالد حسین حمدان، حریة الرأي في واقعنا المعاصر، أثارها في المجت-1
.17م، ص 1428/2007الدین، الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین، سنة

.17، صالسابقالمرجع ، خالد حسین حمدان-2
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وأنه لو . بغداد وطهران هما الأقرب لتلقي الضربة النوویة الأولى"، وأضاف أن )لضرب مكة بقنبلة نوویة

. لوضعنا غزة ورام االله على القائمة أیضاكان لدینا قنابل نظیفة تضمن حصر الدمار في نقطة الهجوم

ة ـویجب أن نحذر دمشق والقاهرة والجزائر وطرابلس والریاض من خطر الإبادة الفوریة إذا أظهروا أی

)1(!!علامة اعتراض

حیث رض لها رام المقدسات والأدیان وعدم التعإعلان القاهرة لحقوق الإنسان إلى احتوقد دعا

:والرابعة ن الفقرة الثالثةوالعشریجاء في مادته الثانیة 

كرامةو الإعلام ضرورة حیویة للمجتمع، ویحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات - 

الأنبیاء فیه، وممارسة ما من شأنه الإخلال بالقیم أو إصابة مجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو 

.زعزعة الاعتقاد

لقومیة والمذهبیة وكل ما یؤدي إلي التحریض على التمییز العنصري لا یجوز إثارة الكراهیة ا- 

)2(.بكافة أشكاله

.الرموز الدینیة والأماكن المقدسةاستهداف- ب 

ومنظري الغرب رأى بعض مفكريالاشتراكيالشیوعيانتهاء الحرب الباردة وسقوط المعسكرب

من أطلق علیه تسمیة ملهم حسب زعمهم ومنهل الأو أن الإسلام أصبح هو العدو ،العالمیةمبریالیةالإو 

الرموز بزدراء الاستخفاف و لاهانة واالإولم یقف الأمر عند هذا الحد بل تعدى إلى ،"الخطر الأخضر"

.للمسلمینالدینیة والأماكن المقدسة

الانتهاكات الإسرائیلیة الخطیرة لمدینة القدس المحتلةومن صور الاعتداء على الأماكن المقدسة 

وتصاعد العدوان الإسرائیلي على هذه المدینة وكثافة الاقتحامات ومقدساتها الإسلامیة والمسیحیة،

واستمرار انتهاكاتهم لحرمته ،الوحشیة شبه الیومیة من المستوطنین الإسرائیلیین للمسجد الأقصى المبارك

.9، ص )ن.س. د)(ن.ب.د(عادل بن علي الشدي، أسرار الهجوم على الإسلام ونبي الإسلام، دار الوطن للنشر والتوزیع، -1
محمد إدریس حسن، تحریر مفهوم  حریة التعبیر واحترام الأدیان والمقدسات، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي لنصرة النبي محمد صلى االله - 2

.10، ص2006مارس 23-22علیه وسلم، البحرین، من 
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الیومیة والممارسات الممنهجة التي شجعت هذه الاقتحامات ،تحت حراسة وحمایة القوة القائمة بالاحتلال

الذي نص على السماح ،م10/9/2013والتي كان آخرها القرار الخطیر لقائد عام الشرطة الإسرائیلیة في 

، إضافة وانيالمر للیهود بالدخول إلى المسجد الأقصى، وأیضًا محاولات بناء كنیس أمام أبواب المصلى 

المدینة، والتي تجسد جمیعها منظومة سیاسات رسمیة إلى مصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجیر أهل

مقدساتها الإسلامیة والمسیحیة، وذلك في تحد صارخ لكل الاتفاقیات إسرائیلیة لتهوید المدینة والنیل من

)1(.والقواعد الدولیة

الإنسان والتي أصبحت مثالاً تحاد الأوربي ذائعة الصیت في التغني بحمایة حقوق وفي دول الا

في هذا المجال، حیث شهدت موجة كراهیة دینیة للآخر وخاصة الإسلام لبعض دول العالم به ىیقتد

.الدینیةو شعائرهموذلك بمنع أتباعه عن التعبیر عن بعض معتقداتهم

وافقت سویسرا على مبادرة شعبیة لحظر بناء مآذن جدیدة 2009نوفمبر /ففي تشرین الثاني

بناء المآذن ممنوع في "ر السویسري بتضمینه مادة جدیدة تنص على أن دل الدستو عُ ،وترتیباً على ذلك

)2("سویسرا

200ین و جمعیة للمسلم300لتنسیقیة المنظمات الإسلامیة في  سویسرا هناك حوالي وطبقاً 

وهناك مسجدان بنیا في ،ماكن ضیقة مؤجرة لمنظمات إسلامیةومعظمها یشغل أ،مركز إسلامي في البلاد

في ) أولتنفي جنیف وزیورخ ووینترثور ووانغن بي (وأربع مآذن ) في جنیف وزیورخ(لهذا الغرض الأساس 

» لوقف أسلمة « حظر ضروري جون بأن الفإن أنصار المبادرة ظلوا یحاومع ذلك، البلاد بأسرها

نون رقم وفي ما یبدو استهدافا غیر مباشر لحظر كل من الحجاب والنقاب في فرنسا، ینص القا.البلاد

في المدارس العامة كما على حظر جمیع الرموز الدینیة2004مارس /آذار 15الصادر في 28/2004

نتهاكات الاسرائلیة الخطیرة لمدینة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامیة الا" أنظر البیان الصادر عن أمانه شؤون مجلس الجامعة العربیة حول -1
. 11/09/2013م، القاهرة ، مصر ، في .ع.غ.د-179رقم " والمسیحیة 

2- Giovanni distefano et pascal mahon l'interdiction des minarets، jornal of sharia &law.vol.45،5 january 2011

p69.
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ر ارتداء جمیع الأزیاء على حظ2011أبریل /ننیسا11الصادر في 1192/2010ینص القانون رقم 

.)1(التي تخفي الوجه في الأماكن العامة

العدید من ختاراإن الحجاب الذي :"المسألة بقولهعلى هذه"كریستوفر ألین"ویعلق الأستاذ 

المظهر الرئیسي النساء ارتداءه، هو على ما یبدو الغرض المستهدف في غالب الأحیان، بل أصبح 

)2("اء وذریعة لإظهار الكراهیة في العدید من بلدان الاتحاد الأوربيللدلالة عل الانتم

عند المسلمین من أساس العقیدة حیث أن المسلمین واحترام الأدیان والمقدسات من الدین ویعد 

وذلك مما یجعلهم یحترمون جمیع الأدیان السماویة ومقدساتها وشعائرها واحترامها ،یؤمنون بجمیع الرسل

والرسل ویحترمون الأنبیاء، ))3وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ نابع من تقوى القلوب 

بهم ولا یستهزئونمنهمنهم ولا یسخرونلأنهم لا یتم إیمانهم إلا بالإیمان بجمیع هؤلاء الرسل، فلا یؤذو 

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ : قال تعالى)4(لأن الاستهزاء بهم والسخریة منهم یتوجب العذاب والعقاب

.))5م مَّا كَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ فَحَاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُوا مِنْهُ 

من التحریض على الكراهیةة الإسلامیة الشرعیموقف: الفرع الرابع 

ض في القرآن الإحماء علیه، ولقد جاء التحریو يءالشیعرف التحریض في اللغة بأنه الحث على 

فَقَاتِلْ فِي سَبِیلِ : قوله تعالى، وهو الثابت فيلحث على الجهاد في سبیل اهللالكریم بهذا المعنى أي ا

وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا ۚ◌ عَسَى اللَّهُ أَن یَكُفَّ بَأْسَ الَّذِینَ كَفَرُوا ۖ◌ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ ۚ◌ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ 

حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ : أیضاً : وقوله تعالى، ))6وَأَشَدُّ تنَكِیلاً 

. EURO01/2012/022:، وتثیقة رقم2012نیسان /ریر منظمة العفو الدولیة أبریلتق-1
2 - Christopher Allen et jorgen S.Nielsen "Islamophobia" in the EU after 11 september 2001 EUMC Vienne،
2002،p34.

.32الآیة : سورة الحج -3
- .المرجع السابق2012یسان ن/تقریر منظمة العفو الدولیة أبریل4
- .10الآیة : سورة الأنعام5

.84الآیة: سورة النساء -6
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ومهما ، ))1لاَ یَفْقَهُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتیَْنِ وَإِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ 

)2(.التحریك وخلق الحافز لدى المخاطب في إثبات الفعل المحرض علیهن الأمر فالتحریض لغة یفید كا

إن العمل على تشویه صورة الإسلام والمسلمین أمر معروف عبر التاریخ، وهو یشتد ویضعف 

أقوى وأشد شراسة من أي وقت - الیوم–وفق ضعف المسلمین وقوتهم، إلا أن سعیر هذه الحملة أصبح 

وقد تداعت له أمم ،ت البث المباشر وأسالیبه الحدیثةبما أتیح له من أدوامضى، وأصبح أكثر انتشاراً 

الشرق والغرب بعد أن انتهت الحرب الباردة بینهم، واتفقوا على أن العدو الأوحد هو الإسلام، ومن ثم 

في ركزوا حملاتهم الإعلامیة لتشویه صورة الإسلام والمسلمین، لیس فقط في عیون المسلمین أنفسهم لكن 

)3(.عیون غیر المسلمین أیضا

) ضد المعسكر الاشتراكي(منذ انتهاء الحرب الباردة : اتةویقول المفكر الدكتور شریف شح

صنعت للمسلمین والعرب صورة مرتبطة بالتخلف والعداء للدیمقراطیة، واحتقار النساء، والمیل إلى العنف 

البرامج التلفزیونیة لتؤكد هذه الصورة وفي ردة مئات الكتب وعرضت مئات الأفلام و قد صدرت والإرهاب و 

" جون اسبوزینوا"المعروف ل المفكر الأمریكي على سؤال حول نظرة وسائل الإعلام في الغرب للإسلام، قا

ت التي تحمل ، وینعكس ذلك في الافتتاحیات والمقالاالإعلام الإسلام والغرب بالخطیرتصور وسائل

الهلال " "الإسلام الصاعد یهیمن على الغرب"، "یحاربون الحملات الصلیبیةمازالوا: "عناوین متشائمة مثل

)4("صراع الحضارات: ذروة الأزمة"، "جذور الغضب الإسلامي" ، "الجدید في أزمة الانتفاضة العالمیة

وحول محاربة التحریض على كراهیة غیر المسلمین حیث ضغطت الإدارة الأمریكیة لأجل تغییر 

عیة في البلدان الإسلامیة ومنها المملكة والعربیة السعودیة، حیث أثار تقریر بعنوان مناهج المناهج الشر 

.65الآیة : سورة الأنفال-1
لعلیا، عبد االله بن مسعود الموسى، التحریض على الجریمة الإرهابیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات ا-2

. 40م، ص 2006/ هـ1427نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة،عام جامعة 
العنف في العمل الإسلامي    :سلسلة بعنوانكز الدراسات والبحوث الإسلامیة، محمد بن أحمد شوق، ثقافة العنف، بحث مقدم إلى مر -3

.17، ص) ن ، ت،ب(،المملكة العربیة السعودیة، المعاصر
06/09/2014عبد الوهاب محمود المصري، مؤامرة الغرب على الإسلام، محاضرات ألقیت في مركز الدراسات الإسلامیة بدمشق بتاریخ -4

. 84ص 
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إن إلقاء نظرة ،صفحة)38(ومكون من"معهد الأمن العالي الأمریكي "عن التعصب السعودیة صادر

الحالي سریعة على نماذج من الكتب الرسمیة للدراسات الإسلامیة المستخدمة خلال العام الأكادیمي

لازالت واقعاً في النظام التعلیمي ،یكشف أن أیدیولوجیة الكراهیة ضد المسیحیین والیهود والمسلمین2006

الكتب "وینتقد تقریر مركز الحریات الدینیة ، لتصریحات حول إزالتها أو تعدیلهاعلى الرغم من كل ا

، ومعلوم أن القرآن الكریم والسنة النبویة قسم إلى مؤمنین وكفارنها تعلم الطلاب أن العالم ینالدراسیة بأ

لیس تقسم ومن ثم فهو ،المطهرة هما اللذان أوضحا ذلك وأن ذلك قالت به كل الرسل وكل الرسالات

)1("كيیر عدیل الرسالات لیوافق الهوى الأمري فهل یرید التقریر تشب

فردیة إلى الحملة المنظمة إن حملة العداء للإسلام  ونبي الإسلام قد زادت ضراوة وانتقلت من ال

المدعومة بكل وسائل الدعم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فأصبح سبُ الإسلام ونبي الإسلام 

إن الإسلام ونبي الإسلام : قلناامادة إعلامیة شبه یومیة تقدم للمشاهد والمستمع الغربي، إننا لا نبالغ إذ

بوجه أخص إلى حملة عالمیة استهدفت إثارة الكراهیة والمسلمین أنفسهم یتعرضون منذ أحداث سبتمبر 

ضدهم، وتحریض المجتمعات الغربیة علیهم، وتشویه صورتهم حتى أصبح لفظ الإسلام مرادفاً للإرهاب 

سلمین عند كثیر من الغربیین، وأصبح المسلم هو الإرهابي القاتل وأصبح القرآن هو الكتاب الذي یعلم الم

)2(.على الآخرینء العنف والإرهاب والاعتدا

علیهاو التحریضالدعوة للكراهیة من مخلفات الشریعة الإسلامیة موقف :فرع الخامس لا

علیها و ما التحریضو الدعوة للكراهیةحضر ) العهد(ن فإتمت الإشارة إلیه في الفصل الأول كما 

كان لها موقف متمیز من هذه والشریعة الإسلامیة، إفضاء للعنف أو العداوة أو التمییزیترتب عنها من 

.وهذا ما سنتناوله تبعا، علیهاالدعوة للكراهیة و التحریضخلفات الناتجة عن المُ 

شریف علي حماد ، تحدیات تغییر المناهج الشرعیة في العالم الإسلامي، بحث مقدم لمؤتمر الإسلام والتحدیات المعاصرة والمزمع عقده -1
.11، ص3/04/2007- 2هـ الموافق لـ 1425/ربیع الأول/ 15- 14في الجامعة الإسلامیة، كلیة أصول الدین في الفترة 

.3–2عادل بن علي الشدي، المرجع السابق، ص ص-2
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المفضیة  للعنفو التحریض الدعوة للكراهیة / أولا

لأن مًا للنقاش بین المفكرین والكتابیشكل موضوع العنف والإشكالیات المرتبطة به، موضوعًا ها

بالحركات الدینیة لا سیما الإسلامیة اعنف یعد من أكثر المصطلحات الاجتماعیة ارتباطمصطلح ال

م 2001ا بعد أحداث الحادي عشر من أیلول میسمنها،إذا أصبحت تلصق بالنشاط الإسلامي الحركي 

)1(.في الولایات المتحدة الأمریكیة، إذْ رُبِط الإسلام بالتطرف والعنف والإرهاب

القانون اب من أهم مظاهر العنف،حتى وإن لم یقع إجماع حول تعریف الإرهاب في ویعتبر الإره

ف  ومن أهم التعاری، بالعنفوارتباطهل مفهوم الإرهاب حو تعاریفالدولي إلا أنه برزت إلى الوجود عدت 

الإسلامي مجمع الفقه  الإسلامي التابع لرابطة العالم أوردهالذي تعریف التي قیلت حول تعریف الإرهاب ال

جماعات أو دول بغیا على الإنسان في دمه ودینه وعقله وماله وعرضه هیمارسه أفرادالذيالعدوان "وهو 

السبیل وقطع افةوإخیتصل بصور الحرابةبغیر حق وماویشتمل طرق التخویف والأذى والتهدید والقتل 

أو جماعي ویهدف إلى إلقاء الرعب وع إجرامي فرديلمشر عل من أفعال التهدید یقع تنفیذا الطریق وكل ف

)2(."ئهم أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم أو أموالهم للخطرذایأو ترویعهم بإبین الناس

سماحة هر العنف في الوقت الحاضر وحول هذه الظاهرة یقول اوتعتبر ظاهرة الإرهاب من مظ

یل علیها، والإرهاب كونه یتعدى على الأخذ بالرخص التي لا وجه لها دل"بن بازعبد العزیز "الشیخ 

الناس بالضرب أو بالقتل بغیر حق أو بغیر دلیل، بل على جهل وقلة بصیرة هم الإرهابیون الذین یقتلون 

مجلة أبحاث ،" أنموذجاصرجماعة الإخوان المسلمین في م" وم العنف عند الحركات الإسلامیة حسن یوسف، و وجیه عفدو علي، مفهبشار-1
.548م، ص 2011، سنة 1، العدد 11، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الموصل، العراق، المجلد كلیة التربیة الإسلامیة

سلام المحور الخامس الإسلام وال" الإسلام والسلام"بحث مقدم إلى مؤتمر الإسلام ، موقف الإسلام من الإرهاب، أسماء فتحي عبد العزیز -2
/ 17/04-16هـ الموافق 25/05/1433-24السیاسي، قسم الدراسات الإسلامیة بكلیة الأدب بجامعة الدمام، المملكة العربیة السعودیة، الفترة من 

.77م ص 2012
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المشاكل بینهم، وبین دولهم یغیرون على الناس المنهج ویسببونالناس بغیر حق، وبغیر حجة شرعیة، ف

)1(وهم الإرهابیون 

العنف، فهناك الكثیر من الدوافع، منها الموقف الفكري والسیاسي والمعتقد أما فیما یخص دوافع

الدیني والمذهبي والطائفي، كون العنف ظاهرة مركبة متعددة المتغیرات فمن غیر الممكن تفسیرها بمتغیر 

لى ثر بعضها عدوافع تتفاعل وتتداخل وتترابط وتؤ أو دافع واحد فقط، بل هناك مجموعة من المتغیرات وال

)2(.البعض الآخر وتؤدي بالنهایة إلى ظهور العنف كسلوك عند الفرد أو المجموع

من العنف یةالإسلامالشریعة موقف -أ

بأن الإسلام یقف موقفًا سلبیًا من العنف ولا یشجع على ،یؤمن الكثیر من المفكرین والباحثین

لامي، لكن هذا لا یعني أنه یقف مثل هذا القوة في حل المشاكل التي تحدث داخل المجتمع الإساستخدام

العنف والقوة، لكن عند المقاربة نرى استخدامالموقف بصورة مطلقة لأن هناك حالات یجیز فیها الإسلام 

أن الإسلام یحبذ دائما عدم اللجوء إلى العنف والقوة في تعامل المسلمین سواء كان الأمر داخلیا أم 

لعنف قادرة على حل المشاكل التي یواجهها المسلمون سواءً في الداخل خارجیًا مادام هناك وسائل غیر ا

)3(.أو الخارج

رفیق االلهإن << وهذا ما یبینه حدیث النبي ... والعنف بشكل عام منبوذ في الدین الإسلامي 

ویقول)4(>>یحب الرفق ویعطي على الرفق ما لا یعطي على العنف، وما لا یعطي على سواه 

الإسلام یفرق بین الجهاد و، )5(>>إلا شانه شيءإلا زانه، ولا ینزع من شيءلا یكون في الرفقإن<< 

الذي یفرضه دافعًا عن النفس وعن الدین أو الوطن أو المقدسات وبین العنف الذي ندینه ونجرّمه فكلاهما 

1، طعربیة المتحدة، الإمارات المكتبة الصحابة الشارقة، موقف السنة والكتاب من العنف والإرهاب ، بن باز و آخرون االعزیزعبد -1

.116-115م ص ص 2007
. 94ص ،)ن ، ب، د( ، ، العدد التاسع والأربعون مجلة دراسات دولیة، العنف في مراجعات مفكري الحركات الإسلامیة ، بتول حسین علوان -2
.95، ص نفس المرجع -3
امع الصغیر وزیادته صحیح الج، الألباني : كذلك أخرجه ، 3088: حدیث رقم ، )یسابوري الن( الصحیح المختصرالمسند،مسلم : أخرجه-4

. 3741: رقم حدیث ، المرجع السابق
. 3899: حدیث رقم ، المرجع السابق ، سلسلة الأحادیث الضعیفة و الموضوعة و أثرها على الأمة ، الألباني : أخرجه -5
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س یتمیز بمشروعیته ووضوح هدفه هدفه، الفرق بینهما أن الدفاع عن النفهیستخدم القوة المادیة في تحقیق

بأحكام الشرع والأخلاق ،أما العنف ضد المدنیین والنساء والأطفال الذي ینسب إلى والتزامهووسائله،

على المدنیین وقتل والاعتداءالإسلام فهو غیر مشروع وتعارض مع أصول الدین ،فالقتل على الهویه 

، یجب إدانته ووقفه وهو عنف غیر مشروع في ورةالأطفال والنساء والشیوخ هو أمر في غایة الخط

)1(.الإسلام

ومن أهم غایات الإسلام نبذ العنف، وتحقیق السكینة للمؤمنین مما یدفع الناس إلى ملاطفة 

الغلظة فإن ذلك ملهم بالعنف والشدة واالخلق وهي معاملتهم بما یجب أن یعاملوا به من اللطف ولا یع

ویفسد علیه قلبه وحاله مع االله ووقته فلیس للقلب أنفع من معاملته بلطف فإن ینفرهم عنه ویغریهم به 

إما أجنبي فتكسب مودته ومحبته وإما صاحب وحبیب فتستدیم صحبته ومودته : "معاملة الناس بذلك 

به دون احتمالك احتمالك لمضض لطفكض فتطفئ بلطفك جمرته وتستكفي شره ویكون ومبغوإلا عدو 

)2(".علیه والعنف بهالغلظةمن لضررها ینالك

للعداوةالمفضیة و التحریض الدعوة للكراهیة / اثانی

لاة والمعاداة لهما مساس كبیر بعقیدة المسلم وأثر لا ینكر على سلوكه وحیث أن الشعوب االمو 

ذ أن لا یشالإسلامیة تمثل أمة واحدة وهي أمة الإسلام، كان لزامًا على الفرد المسلم هو لبنة هذه الأمة

)3(.ه وإخلاصه الله تعالى ولرسوله ولجماعته المسلمةولا یخرج عن جماعة المسلمین، وأن یكون ولاؤ 

تباع مع شيء من الدنو المودة والنصرة والا: عني والمعاداة ضد الموالاة، فإذا كانت الموالاة ت

عد عن الشيء مع الانفصال والقرب إلى الشيء فالمعاداة بعكس هذه المعاني فهي بغض وعدم نصرة وب

)1(.عنه فالبغضاء جزء من المعاداة، بل هي أول مراحل المعاداة وأسبابها، وما ینتج عنه عداء

.63، ص)، س، ند(، الخلیل، فلسطین، دار الإسراء للطباعة ، وتبریر العنفیوسف ناص وماهر عساف، الدین -1
م2012كلیة أصول الدین، الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین،  ، رسالة ماجستیر، محمود محمد خاص، السكینة ونظائرها في القرآن الكریم-2

. 137ص 
.49ص ، عبد االله بن إبراهیم الطریقي، المرجع السابق -3
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ندلع من العداوة والبغضاء والتناحر والحروب تاالإسلام مزیجمجيءكانت حالة العرب قبل لقد 

ها حب نلشهوات والأهواء والمطامع یجدو وكانت تقوم على ا" بأیام العرب"ما عُرفوهوون الأسباب لأه

قض العهود والمواثیق، وكان ي حركتها على التجریب والتدمیر ونثم هي تقوم ف... الغنم والسلب والنهب 

" زهیر بن إبي سُلمى"الشاعر المجتمع، تعبر عنه حكمة فيالتظالم فاشیًا

ظلمومن لا یظلم الناس یُ یهدمه      بسلاححوضه ومن لم یذد عن 

ناره، دام عدة أجیال، حتى لقد طبع الصراع والحرب عند الفرس والروم اشتعلتوكان العداء إذا 

في مظاهره التشریعیة والقانونیة والسیاسیة والمدنیة، بحیث غلبت فكرة الصراع علیها وهیمنت علیه هیمنة 

.)2(.والأخرویةللحیاة الدنیویة ثابتاأصلاباعتبارهمطلقة 

تحطیم القیم الخلقیة في الناس، والقضاء على نوازع الخیر فیهم )(لفلسفات الحدیثةوتستهدف ا

نه فإن أغلب هذه الفلسفات تقف من الإسلام موقفًا واحدًا هو العداء والرغبة الشدیدة في صرف الناس ع

رسله وأنبیائه، من أنماط سلوكیة تقتلع من نفوسهم الإیمان باالله و بهیهمر غبما تبتدع لهم من أفكار وما ت

لحق باطلا اف علیهم الأمور فتقلب لهم لأي فضیلة نادى بها الإسلام وتزیالاحتراملع منهم تبل تق

)3(.والفضائل رذائل

العداوةمن یةالإسلامالشریعة موقف-أ

مبتغاهكان شبه الجزیرة العربیة ربوع إن الدین الإسلامي ومنذ بزوغ فجره وسطوع شمسه على 

خاصة وباقي الشعوب ألیف القلوب ومحاربة العداوة والبغضاء بین أفراد المجتمع الإسلامي الجدیدالأول ت

.عامة الأخرى

.60ص ،عبد االله بن إبراهیم الطریقي، المرجع السابق-1
المرجع السابق، " الإسلام و السلام " بحث مقدم إلى مؤتمر ، لحرب و السلام في شریعة الإسلامنظریة ا، أنور محمد زناتي -2

.160–159ص ص 
)(الماسونیة ، البابیة أو البهائیة ، الاحمدیة ، القدیانیة ،الفوضویة ، الوجودیة : سلام و المسلمین من ابرز الفلسفات الهدامة المعروفة بعدائها للإ

.الإیدیولوجیات الضالة و المضلة وغیرها من الحركات و الفلسفات و، و الروتاري 
نشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة الریاضإدارة الثقافة وال، الغزو الفكري والتیارات المعادیة للإسلام، عبد الحلیم محمود وآخرون-3

. 159م، ص 1981/ هـ 1401، سنة المملكة العربیة السعودیة
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لهذه الأمة، والإسلام سلام، ونور وصراط مستقیم وهو شعارًا" السلام"لفظ من تخذاالإسلامو 

آیاته امتدادرض على والقرآن یف.الشهواتح الإنسانیة، ویسعفها في صراع الغرائز وقتال اجر سلام یأسو

آیة 133شتق منه ورد فیما یزید على اما و "السلم"سلام، فمن تتبع آیات القرآن وجد أن لفظ الالسلم أو

تحتل " سلامال"تالي یتضح أن فكرة الات فقط، وبفي القرآن كله إلا في ست آی" الحرب"بینما لم یرد لفظ 

تباع الإسلام، هي ح القرآن بأن الثمرة المرجوة من اعامة، بل یصر المقام الرئیسي بین أهداف الإسلام ال

)1(.إلى طریق السلام والنورالاهتداء

اعن غیرهم وضع لهم شروط" أهل الذمة"لقد میز الإسلام في وقت لاحق أصحاب الدیانات 

هم داخل عیشاستمرارتهم وایللعیش في ظل الكیان الإسلامي قائمة على دفعهم الجزیة مقابل حم

على أي الاعتداءعتبر ائدة في التسامح مع أهل الذمة، وانماذج ر وأعطى النبي المجتمع الإسلامي، 

من أذى ذمیًا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته یوم<< علیه شخصیًا، قال اعتداءمنهم 

شیئًا أخذ منهأو قته ظُلم معاهدًا أو إنتقصه حقه أو كلفه فوق طاومن<< وقال أیضًا 2>>القیامة 

مثلا آخر وجاءت العهدة العمریة لتضرب3>>أي خصمه یوم القیامةبغیر طیب نفسٍ فأنا حجیجه

إعطائهم الأمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم ( متقدمًا وواقعیًا في سلوك التسامح وقیمته مع أهل الذمة 

)4().صلبانهم ولا یضار أحد منهم ها ولا منوسائر ملتهم، لا تسكن كنائسهم ولا ینتقص منها ولا من غیر 

فتحه مكة، عندرسول البدر من ومن أروع صور التسامح والعفو في التاریخ الإنساني ما

م من جبابرة قریش في عودته إلى نتقكان یستطیع أن یأن النبي ":"السمان" الأستاذحیث یذكر 

.163مرجع سابق، ص ، أنور محمود زناتي-1
وت لبنان         بیر ، دار الكتب العلمیة، الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر، عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي، السیوطي: أخرجه -2
تناقیح في تخریج أحادیث كشف المناهج و ال،المناويمحمد بن إبراهیمالسلمي،المناوي : كذلك أخرجه -1454: حدیث رقم، )ن، س ، د( 

.437ص، 13933: حدیث رقم ،ه1425، بیروت لبنان، الدار العربیة للموسوعات، محمد بن إبراهیممحمد إسحاق: تحقیق،،3ج ، المصابیح 
صحیح الجامع الصغیر ، الألباني: خرجهكذلك أ-.3052:حدیث رقم، المرجع السابق، )السجستاني ( سنن أبي داود، أبي داود : أخرجه -3

.2655ص ، 3741:حدیث رقم، المرجع السابق، وزیادته 
http://www.rchrs.org/attachment/184/nov2003.pdf:نفهم من التسامح، متاح على الموقع إیاد البرغوثي، ماذا-4
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ذین أخرجوه وأصحابه من مكة، آذوه وعذبوه، وحاصروه قبل مكة المكرمة عام الفتح منتصرًا على ال

)1(."آثر المسالمة معهم والعفو عنهمو لم یفعل هم وأموالهم، لكنهعلى أملاكاستولواإخراجهم كما 

.لتمییزإلى اةیالمفضو التحریض الدعوة للكراهیة -ثالثا 

بین بني البشر المساواةكریس مبدأ الإسلام على نبذ التمییز ومحاربته وذلك بتشریعةلقد حرصت 

أو القیمة، وهي والمساواة في اللغة، تعني المماثلة والمعادلة من حیث القدر ، في مختلف المجالات

ألفاظ الفقه لا تتعدى عن معناها في اللغة، ففي مصطلحاتالاصطلاحأما في ، مأخوذة من السواء 

نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ قال سبحانه ریم، وفي القرآن الكتعدیلهيءالإسلامي تسویة الش یَا أَیُّهَا الإِْ

أي خلقك مستقیمًا فعدلك، وجعلك،)2(فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ) 7(الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ) 6(

)3(.الهیئاتفي أحسن

مساواة وعدم التمییز وجهان لعملة واحدة حیث ما یكونإن ال" علي حسن محمد الطوالبة "ویرى

اء المساواة، لأن المساواة تشترط عدم التمییز انتفهناك تمییز بین البشر في الحقوق والواجبات، یعني ذلك 

أو دولیة إلى التمییز فذلك بین البشر على أساس الجنس واللون والقومیة وحیث ما تعمد أیة جهة محلیة

مساواة، والمقصود بالتمییز بین الأفراد هو الذي یحصل بین الأفراد من ذوي المراكز القانونیة لمبدأ الخرقً 

المتساویة، والمؤهلات والإمكانیات المتماثلة سواء كان ذلك عن طریق إعطاء مزایا أو فرض أعباء على 

ب معین صار بعضهم، وإذا ما تساوت ظروف وكفاءات الأفراد لممارسة فعل معین أو الحصول على كس

من الواجب أن یحصلوا على ظروف خاصة تكفل المساواة بینهم بحیث یتمتع بتلك الحقوق دون تمییز 

)4(.بسبب الأصل أو العقیدة أو اللون

.13ص ، المرجع السابق ، موقف السنة والكتاب من العنف والإرهاب، عبد العزیز ابن باز وآخرون-1
.8–6الآیات: نفطارسورة الا-2
م،2012رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس فلسطین، ، المساواة بین الأولاد، محمود حسام أحمد حسان-3

.9-8ص 
www.policemc.gov..pdf:علي حسن محمد الطوالبة، حق المساواة في الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة، متاح على الموقع -4
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لقد دعا الإسلام إلى المساواة منذ یومه الأول، ولكنها دعوة إلى المساواة الكاملة الفاضلة الحقة 

كانت إنه مبدأ جلیل جاء به الإسلام، فالاستعلاءدعا إلى نبذ الكبریاء وبین الإنسان وأخیه الإنسان كما 

نْسَانَ مِنْ )1(بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ اقْرَأْ البشر ففي قوله تعالىدعوته للمساواة بین  ))1عَلَقٍ خَلَقَ الإِْ

قد خلقه االله عز وجل من علق وتعلن أن كل إنسان مهما كان عرقه ولونه وجنسه وجاهه ومواهبه وثرواته

مثله، فلیس للون ولا جنس ولا افإن ذلك إیماءً إلى المساواة الكاملة التي حررت الإنسان من تألیه إنسان

منصب ولا وطن ولا سائر المعاني من حساب في میزان االله تعالى، إنما هناك میزانٍ واحد تتحدد به القیم 

)2(.ویعرف فضل الناس ألا وهو التقوى

ولم تقتصر المساواة على المسلمین في الدول الإسلامیة، بل شملت غیر المسلمین ممن یعتنقون 

الدیانات الأخرى، أو ینتمون إلى قومیات أخرى غیر القومیة العربیة، وقد عاش الجمیع في ربوع الدولة 

مي، أو مسلم ومسیحي یز بین عربي أو أعجالعهود في أمن وسلام، دون ما یمالعربیة الإسلامیة في كل

)3(.، الأمر الذي یؤكد أنه دین الحریة والعدل والمساواةيأو یهودي أو أبیض أو زنج

النفسي معاملة الأطفال بالعدل، لأن ذلك یبهج نفوسهم ویریح الاستقرارویعتبر من أهم عوامل 

رون بمدى ا لأطفالنا، إذْ یشعأفئدتهم، فلا ضغینة ولا حسد ولا غیرة بینهم عندما تتحقق المساواة في معاملتن

نایة السنة النبویة بهذا الأمر، وحثنا الإسلام على تطبیق ذلك المبدأ وإرشادنا عاهتمتحبنا لهم، لذلك 

)4(.إلیه

.2-1الآیتان : العلق سورة -1
.299ص ، ) ن، ب، د(،) ن، د، د(، یة في الإسلام القیم السیاس،الفتاح عبد الكافي إسماعیل عبد-2
.12علي حسن محمد طوالبة، المرجع السابق ، ص -3
44، العدد الشرعیة والدراسات الإسلامیةمجلة جامعة أم القرى للعلومبن خالد حسن السندي، عنایة الشریعة الإسلامیة بحقوق الأطفال، حسن-4

.475هـ ، ص 1429المملكة العربیة السعودیة، ذو القعدة، 
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:الفصلخاتمة 

الشریعة الإسلامیة بالرغم من كفالتها للحق في التعبیر للإفراد أن من هذا الفصلما نستخلصه

بل ضبطت الأمر ضمن ، جتمع الإسلامي إلا أنها لم تطلق لهم العنان في التمتع به والهیئات في الم

و یعتبر حفظ المصلحة العامة حسب ، طر و ذلك بغیة حمایة المجتمع و الدولة الإسلامیةط و أضواب

س و الحفظ یسري تلقائیا على الكلیات الخم، رأینا من أهم و أول الضوابط الواردة على الحق في التعبیر

لم یستشعر حفظ نإلحق في التعبیر لمتمتع بافا، و هي حفظ الدین و النفس و العقل و النسل و المال 

القذف  ، لتشهيا( وحمایة الأعراض من جرائم حریة التعبیر ، المصلحة العامة كانت النتائج وخیمة 

بحریة ممارسة حفظ الدین الإسلامي إلىمن صمیم حفظ المصلحة العامة إضافة ،)الخ ...،السب 

و محاربة الارتداد عنه لما ، و الضوابط المفروضة على أهل الذمة عند ممارسة شعائرهم الدینیة ، شعائره 

.لفرقة في المجتمع المسلم من زعزعة و بث لللردة

أصبح للحریة الإعلامیة من دور في تنشئة المجتمع المسلم فرضت الشریعة الإسلامیة  اونظرا لم

ثناء الظرف و خاصة ألامیینالأمن القومي الإسبالنظام العام و ر المساسحظ:ابط أهمها عدة ضو علیها

إلىغالبا و الذي یؤديالتعییرالحق في عند التعسف في التمتع بمحالةلایتأثرالطارئ الاستثنائي الذي 

في ة للحرب ر الدعایحظإلىإضافة، لم یضبطإذاو الفوضى في المجتمع المسلم اتالاضطرابتأجیج

الدعوة للكراهیة ر حظو ، الإسلامیةوفق ضوابط و ظروف حددتها الشریعة إلاحالتي السلم و الحرب 

استفحلت إنالتي و التمییزأوالعداوة أوللعنف ةالقومیة و العنصریة و الدینیة و التحریض علیها المفضی

عبرة في المتعاقبةودوله الإسلاميیخ ولنا في التار والأفولمجتمع كان مصیره التمزق و التفكك أيفي 

.ذلك 



ـاتمةــــــــخ
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:ةـاتمــــــخ

العهد الدولي الخاص موضوع ضوابط الحق في التعبیر بین لتنالقد توصلنا من خلال دراس

:التالیة تالاقتراحاالاستنتاجات و إلى، الإسلامیةو الشریعة السیاسیةبالحقوق المدنیة

الاستنتاجات  /أولا

ة الفكر والوجدان وهو المتنفس لحری، للإنسانالأساسیةالحقوق أهمالحق في التعبیر من -

وجود و التي لا،فة الحقوق الفكریةخاصة طائخرىالأحقوق الق وضمان یدعامة لتحقویعتبر، والضمیر

فرادللأعلى ضمانه و تكریسه الإسلامیةلذلك حرص كل من العهد و الشریعة ، بوجوده إلالها 

على ظا او سمعتم و حفأالآخرینتمتع به حمایة لحقوق تنظم ال،طروالهیئات ولكن ضمن ضوابط و أ

. عامةالقومي و النظام العام و حمایة للمصلحة الالأمن

هو )أ/ 3ف/ 19( في نص المادة أولهافي التعبیر جاءعلى الحق نص العهد على ضوابط عدة-

حقوق أنها"الآخرینحقوق "فمن فقهاء القانون من فسر عبارة ، أو سمعتهم الآخرینحقوق احترام ضابط 

من الأخیرشطر الو ، للإنسانجمیع الحقوق المعترف بها أنهاومنهم من یرى ،العهدة في دالوار الإنسان

رأسهاو على حمایة سمعة الشخص المعنويیشمل رأیناو الذي حسب ،السمعةلاحترام الضابط امتد

دین الدولة بالاستهزاء وعدم الاعتداء على ، لجمهوریة عدم التعرض لسمعة شخص رئیس ا(منها و ،الدولة

إضافة،) هانتهاإبالمؤسسات الرسمیة و النظامیة و عدم المساسإلىإضافة، الازدراءأوالإهانةأو

القذف ، التشهیر ( من جرائم حریة التعبیر وهيالإنسانأيحمایة سمعة الشخص الطبیعي لاحترام و 

مع ،جزاءات ردعیة على المخالفینفي العهد الأطرافالقوانین الجنائیة الوطنیة للدول قد أوردتو ،)السب 

إذا تطلبت ، ئم التعبیریة كجریمة  القذف مثلاالجراهذهلإباحةأسبابوضع استثناءات لذلك وهي 

.ذلك العامة المصلحة 
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على )حقوق الآخرین أو سمعتهماحترام (أي هذا الضابط كانت سباقة في فرضالإسلامیةةالشریعو-

حمایة كلیة من ضمن عناصرها و التي ،حفظ المصلحة العامةضمن ذلك یندرج و،الحق في التعبیر

كانت أنهالكنها تمیزت عن العهد ، )التشهیر و القذف و السب (ما یدنسه من جرائم تعبیریة من العرض 

أسبابالاختلاف في إلىإضافة،على كل جرمةالمفروضفي تحدید الضابط من ناحیة الحدود أوضح

و الضبابیة في الواسع التأویلتمیز بالغموض و فهذا الضابطفي العهد أما، و الغایة منهابینهما الإباحة

من ضعف في العهد یزید الأطرافل النظم القانونیة الجنائیة للدو والاختلاف بین المعنى و المقصود 

لا یمكن أوكل نظام قانوني لهذا الجرم من جرائم حریة التعبیر اعتبار من ناحیة،فعالیة هذا الضابط

.اعتباره كذلك 

للشریعة الأساسيو سمىالأویندرج ضمن ضابط المصلحة العامة كلیة حفظ الدین و هو المقصد -

و الطعن و الازدراءمن جرائم الحق في التعبیر كالسخریة و الاستهزاء و یكون هذا الحفظ ،الإسلامیة

إنحد القتل إلىعلى ذلك والتي قد تصل العقوبة على من تجرأ،الإسلاميتلحق بالدین التيهانة الإو 

هو مقرر في القوانین هي ماف،بالأدیانقررة على المساس من الجزاءات الإفي العهد فأما، لم یتب

فاعلیة وجدوى في أكثرلذلك فهذا الضابط في الشریعة ، لمقترفیهالیست رادعة و التي الجنائیة للدولة

.الأدیانقوفا عند حرمة وقدسیة و ضبط الحق في التعبیر ولجمه

القومي و النظام العام الأمنفرضا ، الإسلامیةو الشریعة ) ب/ 3ف/ 19(في مادته العهد-

و التطور و التبدل و التغیر ،الفضفاضمبالمفهو فهما یمتازان ، على الحق محل الدراسةنكضابطی

ن حیث ترى بأ،شملعم و أتنظر لهما نظرة أالإسلامیةالشریعة أنإلا، باختلاف المكان و الزمان

لینصرف القومي و النظام العام بمعناه الشامل و الواسع الأمنحمایة الذكر غایتهما ضابطین السالفيال

الذمة لأهلفرض ضوابط على ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین و غیرها من الحقوق المكفولة إلى

بالنظام العام إخلالاو التي في مجموعها تشكل الإسلاميعن الدین محاربة الارتداد و ،الأجانبو 

القومي للسلطة للأمنحمایة لعلى الحق في التعبیر ینصرف ن یالضابطن نظرة العهد لهذیأما،الإسلامي
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لذلك كانت شریعة ، لنظام السیاسي الحاكم فیها سلوك االحاكمة بالدولة و نظامها العام بغض النظر عن 

الإخلالون على الحق محل الدراسة دنكضابطیظام العام القومي و النالأمنموفقة في اعتبار الإسلام

.في معادلة یصعب على القانون الوضعي و منه العهد على تحقیقها بالتمتع به

) 4(في مادته و هو حالة الطوارئ الاستثنائیة على الحق في التعبیر آخراابطقر العهد كذلك ضأو -

لذلك في حالة عدم ضبطه في هذا الظرف الأثرمن عظیم للحق في التعبیروما،نظرا لحساسیة الظرف

الدولةوألزم بها الطوارئحالة لإعلانموضوعیة أخرىو إجرائیةه بقیود فیالأطرافالعهد الدول ألزم

منها من جهة و السماح بفرض ضوابط وقیود الأساسیةخاصة الإنسانوذلك حمایة لحقوق ،فيالأطراف

ترك مجال للحق لی،الإنسانت لحقوق االخروقتتزایدتسوء الظروف و على الحق في التعبیر حتى لااأحیان

.أخرىفي التعبیر یتناسب مع هذا الظرف الخاص من جهة 

في إنماو ،رفت نظام الطوارئ الاستثنائي ولكن لیس بصیغته القانونیة الحالیةعَ الإسلامیةو الشریعة -

قدر ما علىالا جل الضرورة یباح من أألا" و" المحظوراتالضرورات تبیح " قواعد فقهیة منها إطار

لإسكاتعلى الحق في التعبیر لیس ) ضابط حالة الطوارئ (أيوغایة الشریعة في فرض هذا ، "ینتفع به 

هي الكبرى و لمصلحة العامةتغلیب لوإنما،خنق الحق في التعبیرأوالصوت المعارض للحاكم المسلم 

أهمیةبالرغم ما له من ولو لحین  التعبیرو تغییب  لحق المسلم في ، الإسلاميالدولة و المجتمع حمایة 

. في هذا الظرف الطارئ الخاص 

حد تعتبر أو التي ،الإعلامیةضوابط على الحریة الإسلامیةلقد فرض كل من العهد و الشریعة -

مهما كان الظرف حظرا تاما رها فالعهد یحظ، منها حظر الدعایة للحرب، مظاهر الحق في التعبیر

ن الدعایة فإالأولىففي ، السلم و الحرب حالتير بین تختلف رؤیتها لهذا الحظالتيبخلاف الشریعة 

زمن الحرب فان الدعایة تكون يأفي الثانیة أما، الإنسانیةعامة لما هو خیرا للمسلمین و إلامرفوضة 

ر راد حظن إیلذلك فإ، روحه القتالیة وإضعافواجبة و مطلوبة وضروریة بغیة شق صفوف العدو أحیانا

و السلام الأمنبما هو مرجو منها لحمایة تأتلم ،الدعایة للحرب كضابط على الحق في التعبیر
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من منابر الدول و الهیئات الغربیةأهلهو الإسلامودلیل ذلك مظاهر الدعایة للحرب على ،العالمي

الشریعة أما، الولایات المتحدة الأمریكیة ب2001/ 09/ 11أحداثلبس فیها خاصة عقبصراحة لاب

ج الموبقات و و ترویلإفسادوخاصة منها التي تدعو،الأمانر الدعایة زمن السلم و فتحظالإسلامیة

و توجیهها للمحاربین دون غیرهم زمن الحربإتیانهاولكن تحث على ، المسلمالرذائل في المجتمع 

.لإضعاف شوكتهم 

یتمثل في ،آخر علیهاضابطا الإسلامیةالعهد و الشریعة أوردأیضاالإعلامیةوفي مجال الحریة -

أوالعداوة أوللعنف ةالدینیة و التحریض علیها المفضیأوالعنصریة أور الدعوة للكراهیة القومیة حظ

لى الحق محل الدراسة هذا الضابط عیأتوبالتالي لم ، ر هذه الدعوة و العهد وفق نسبیا في حظ، التمییز

و أصنافهاالتي كرسها العهد للحد من الدعوة للكراهیة بمختلف الإجراءاتو ،منهبما هو مرجو 

مما انعكس ذلك ،التعبیر في هذه النقطة بالتحدیدتكن ذات فاعلیة لضبط الحق فيالتحریض علیها لم

ومنذ بزوغ الإسلامیةالشریعة أما، العالم أرجاءفي مختلف التمییز والعداوة وزیادة انتشار العنف إلى

مهمااو اعتبارها ضابط،دینیةأوعنصریة أوقومیة أشكالهافجرها حاربت الدعوة للكراهیة بمختلف 

به عمله من بطأ" قال انه حیث روى عن رسول  بطریقة عملیةو كان ذلك ،على الحق في التعبیر

عرق أودون اعتبار لعصبیة فءللكیولي الوظائف العامة للمسلمین لذلك كان،"لم یسرع به نسبه 

یترك وذلك حتى لا، عند التعیین في هذه المهامالإخلاصلون وكان المعیار الوحید هو التقوى و أو 

أوالتمییز العنصري أوالعصبي أومجالا لبث الفرقة بین المسلمین تحت ذریعة الاصطفاء القومي 

و ، بدل العداوة الإخاءالمحبة و و ،مما تولد عنه انتشار السلام بدل العنف،الجهویةأو المحاباة 

رها كانت موفقة عند حظالإسلامشریعة أنلذلك یمكننا القول ،و الجورو العدل عوض التمییزةالمساوا

محاربة في الو المتمثل الإسلامیةالمنتهج من الشریعة للأسلوبنظرا ،للدعوة السالفة الذكر بدل العهد

. أشكالهالدعوة للكراهیة بمختلف العملیة المیدانیة ل
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.تالاقتراحا/ثانیا

:التالیة تتقدم بالاقتراحاأالدراسة هذه من خلال 

حقوق احترام " القانونیة لضابط صیاغةحول الالنظروإعادةتعدیل العهد في الأطرافعلى الدول -

الحق في المحتمل عند التمتع بتعسف المن احترامها والحقوق المراد حمایتهاتحدید و ذلك ب،"الآخرین 

ومدلولها " حقوق الآخریناحترام" نظراً لما برز من جدل و اختلاف فقهي حول مفهوم عبارة ، التعبیر

.إضافة إلى الآثار القانونیة المترتبة عند إزالة هذا اللبس على المستویین الوطني و الدولي 

ترك مجالاة و تفضفاضتجاءن صیاغتهلأ" السمعة " مفهوم واضح لمصطلح  إعطاءإلىالدعوة -

تحدید مفهوم دقیق لمصطلح نظرا لصعوبة الأطرافالقانونیة للدول تالالتزاماللمناورة و التهرب من 

منه طلحات القریبة وغیره من المص"  الاعتبار" و " الشرف " وتداخله في المعنى مع مصطلح " السمعة " 

حد وقیدإلىوقد یتحول بدوره هذا الضابط على الحق في التعبیرتأثیرمما یضعف من ، في المعنى 

.علیه 

ر لأمن دولیة تهدف لمراقبة التكییف القانوني الذي تعتمده السلطات الوطنیة لاعتباآلیةیجب وضع -

و القلاقل الداخلیة تالاضطراباإبانخاصة ،على الحق في التعبیرنیابطالقومي و النظام العام كض

و ذلك ،في العهدعدم الاكتفاء بالتقاریر المطلوبة من الدول الأطراف و ،ئلتنتهي بفرض حالة الطوار 

. على الحق  محل الدراسةانبطاواسعة في إعمالهما كضالسلطات الوطنیة بسلطة تقدیریة تمتعتحتى لا 

الأمرتعلق إذاوخاصة ،القضایا و الوقائع المتعلقة بالحق في التعبیرالابتعاد عن الكیل بمكیالین في-

ضمن حریة تندرجیعتبرونها في الغربإذ، )الأعظمللرسول الإساءة( الإسلاميللدین بالإساءة

إذاعكس ذلك الحال یكون لكن ، مصادرتها أوو التي لا یمكن التضییق علیها التعبیر المكفولة للفرد 

" . الهولوكست " یق على المحرقة الیهودیةالتعلأو البحث أوبالحدیث الأمرتعلق 
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هذه ظروف تراهانتیجة ،بفرض حالة الطوارئتقریرها عند على الدول الإجراءاتو زیادة فرض القیود -

ات العامة وخاصة الحق في التعبیرالحریوالحقوقعلىمما ینعكس بالسلب ، تتطلب ذلك أنهاالدول 

.تكون ضابطا له أنعوضا في التعبیر للحق قید وحاجز إلىتتحول حالة الطوارئ وذلك حتى لا

للإنسان حقوق الأساسیة الدعوة الدول الأطراف في العهد لاعتبار و تصنیف الحق في التعبیر ضمن -

المادة إلىإسناد التي لا یجوز المساس بها في ظل الظروف الاستثنائیة ، أو ما یعرف بالنوة الصلبة

ذلك أن حمایة هذه الحقوق الأساسیة في هذا الظرف الطارئ لا یتصور ،من العهد)2ف/04(نص 

.حسب رأي أن یكون دون التمتع بالحق في التعبیر فحمایته ضمان لحمایتها

وذلك ،و اندلاعها و التحریض علیهابوقوعها الإشادةأویجب العمل على مناهضة الدعایة للحرب -

المغتصبة وذلك بإرجاع الحقوق ،لمي الحقیقيالتعایش السو ،الإنسانيروح السلام العالمي فشاءبإ

وبؤر وحل النزاعات والصراعات الدولیة،)...لفلسطین مثلاالإسرائیليالاحتلال ( لأصحابها الشرعیین 

.).الخ...القبرصیة الأزمة، قضیة الصحراء الغربیة ، قضیة جامو وكشمیر ( المزمنة التوتر

عزل و ب، الدینیة في المحافل الدولیةأوالعنصریة أوكل دعوة للكراهیة القومیة العملیة لمحاربة ال-

هذه الدعوات دفن لأجل و ذلك ،التي تشجع هذه الدعوات و تحرض علیهاو المنظمات مقاطعة الدول

ل الحرب الباردة ومنها استفحلت مؤخرا خاصة بعد زوالعنف و العداوة و التمییز والتي لالداعیة ،في مهدها

.و أهلهيلإسلامللدین او الكراهیة عداوة بالخصوص ال

ةالمفروضخاصة فیما تعلق بالضوابط و الرؤیة الإسلامیةو المبادئ الإسلاميالمفهوم الاقتراب من -

الاتفاقیات و العهود الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق إعدادوذلك عند ،على الحقوق و الحریات العامة

الضوابط التي أنتبین لنا ،من خلال مراحل هذه الدراسةلأنهو منها الحق في التعبیر ، حریاتهو الإنسان

كفالته بوهي ضبط الحق في التعبیر ،تحقق المعادلة الصعبةأناستطاعت الإسلامیةاعتمدتها الشریعة 

.أخرىمن جهة الإسلاميو حفظ وحمایة المصلحة العامة بمنظورها ،من جهةت و الهیئاللأفراد



الفهارس العامة

 فـــــــهرس  الآیات القرآنیـــة

فـــهرس الأحادیث الشریفــة

فهرس المصادر و المراجـع

فـــــــــــهرس الــموضوعـــــــــات
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الآیات القرآنیةسفهر 

الصفحةالرقمالآیة
البقرةسورة 

 ًوَاتَّخِذُوا مِنْ وَإذِْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً للِنَّاسِ وَأمَْنًا
بْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ مَقَامِ إبِْرَاھِیمَ مُصَلىًّ وَعَھِدْنَا إلَِى إِ 

عِ بَیْتِيَ طَھِّرَا أنَْ  كَّ ائِفِینَ وَالْعَاكِفِینَ وَالرُّ للِطَّ
جُودِ  السُّ

125
144

 َإِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تبََیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ لا....256132
 ٌالشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى 
عَلَیْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ 

194
157

آل عمرانسورة
 َوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُون

وَأُولَٰئِكَ هُمُ ۚ◌ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
الْمُفْلِحُونَ 

104
152

النساءسورة
 ثم یرمي به بریئا فقد إثمأوومن یكسب خطیئة

احتمل بهتانا و إثما مبینا

112
121

 َفَقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَك ◌ۚ

عَسَى اللَّهُ أَن یَكُفَّ بَأْسَ الَّذِینَ ۖ◌ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ 
وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِیلاً ۚ◌ كَفَرُوا 

84
169

 َبِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَاب
﴾105﴿بِمَا أَرَاكَ اللَّـهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِینَ خَصِیمًا

ولاََ ﴾106﴿حِیمًاوَاسْتَغْفِرِ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّ 
تُجَادِلْ عَنِ الَّذِینَ یَخْتاَنُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّـهَ لاَ یُحِبُّ 

یَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ﴾107﴿مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِیمًا
وَلاَ یَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّـهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ یُبَیِّتُونَ مَا لاَ 
یَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّـهُ بِمَا یَعْمَلُونَ 

فِي هَا أَنتُمْ هَـؤلاَُءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ ﴾108﴿مُحِیطًا
الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فَمَن یُجَادِلُ اللَّـهَ عَنْهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَم 

105 -113

156
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وَمَن یَعْمَلْ سُوءًا ﴾109﴿مَّن یَكُونُ عَلَیْهِمْ وَكِیلاً 
أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثمَُّ یَسْتَغْفِرِ اللَّـهَ یَجِدِ اللَّـهَ غَفُورًا 

مًا فَإِنَّمَا یَكْسِبُهُ عَلَى وَمَن یَكْسِبْ إِثْ ﴾110﴿رَّحِیمًا
وَمَن یَكْسِبْ ﴾111﴿نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّـهُ عَلِیمًا حَكِیمًا

خَطِیئَةً أَوْ إِثْمًا ثمَُّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاَنًا 
وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّـهِ عَلَیْكَ وَرَحْمَتهُُ ﴾112﴿وَإِثْمًا مُّبِینًا

نْهُمْ أَن یُضِلُّوكَ وَمَا یُضِلُّونَ إِلاَّ  لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّ
ونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّـهُ عَلَیْكَ  أَنفُسَهُمْ وَمَا یَضُرُّ

فَضْلُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ 
اللَّـهِ عَلَیْكَ عَظِیمًا 

 ِوَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِه
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 

.....الَّذِینَ یَسْتنَْبِطُونَهُ مِنْهُمْ 

83
146

الأنعامسورة
 َفَمَـنْ ۖ◌ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِین

آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِـمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 

48100

 وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُوا
مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ 

10169

الأنفالسورة
 ِوأعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْل

كُمْ  ....تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ

60157

 ... سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِینَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا
بَنَانٍ فَوْقَ الأَْعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ 

12157

 ْیَا أَیُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ إِن
یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتیَْنِ وَإِنْ یَكُنْ 
مِنْكُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ 

ونَ یَفْقَهُ 

65
170

سورة هود
.... ُإنِْ أرُِیدُ إلاِّ الإِصْلاحََ مَا اسْتَطَعْت....88100
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إبراهیمسورة
 ْأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا

قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ 

28100

النحلسورة
 ِإِنَّمَا یَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّه

وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ 

105153

 ِادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ 

ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 

125
152

الكهفسورة
.... ْشَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ فَمَن....29132

الأنبیاءسورة 
 َوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِین107100

سورة الحج
 فَإنَِّھَا ِ مْ شَعَائِرَ اللهَّ 32169مِنْ تَقْوَى الْقلُوُبِ وَمَنْ یُعَظِّ

النورسورة
 ِوَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَة

شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً 
إِلاَّ الَّذِینَ تاَبُوا مِنْ بَعْدِ * أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

للَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ا

4-5113 -116

 ِإِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَات
لُعِنُوا فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

23113 -116

 َإِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِین
19آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ 

110–113
115

 ًوَلاَ تقَْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدا4116 -117
 ْإِلاَّ ٱلَّذِینَ تاَبُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا5119

الفرقانسورة
 َور 72133....وَالَّذِینَ لاَ یَشْهَدُونَ الزُّ
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الأحزابسورة
 وَالَّذین یُؤْذونَ الْمُؤمنِینَ وَالْمُؤْمِنَات بِغَیْر مَا

اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مُبینًا 

58153

 مَلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثقُِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تقَْتِیلا61153
الجاثیةسورة

 َذَا بَصَائرُِ للِنَّاسِ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ یُوقِنُون 20100ھَٰ
الفتحسورة

 ُهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَه
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا ۚ◌ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ 

28133

سورة الحجرات                      
 ٰیَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ۚ◌ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 
إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ ۚ◌ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 

13
160

الانفطارسورة  
 ِكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیم ھَا الإْنِْسَانُ مَا غَرَّ الَّذِي ) 6(یَا أیَُّ

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ ) 7(خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ 
رَكَّبَكَ 

6-8
17

سورة  العلق 
 َنْسَانَ مِنْ ) 1(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق خَلَقَ الإِْ

عَلَقٍ 

1-2
178

التینسورة
 ِیْتُون وَھَذَا ) 2(وَطُورِ سِینِینَ )1(وَالتِّینِ وَالزَّ

.الْبَلدَِ الأْمَِینِ 
144

سورة قریش 
 ٍالَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْف4148
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فةیالشر الأحادیثفهرس

الصفحةطـرف الـحدیث
101"ت" 

101"العلماء والأمراء: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس" 
: یا رسول الله وما ھن؟ قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا"

التي حرم الله إلا بالحق، واكل الربا، واكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف 
"المحصنات المؤمنات الغافلات

113

121"فسوق و قتالھ كفرسباب المسلم"
وع مسلمایحل لمسلم أنلا "  127"یرِّ

127"من دخَل دارَ أبي سفیان فھو آمن، ومن ألقَى السّلاحَ فھو آمن، ومن دخل المسجدَ فھو آمن"

132"یسعى بذمتھم أدناھم"

133"استطعتممامنهفاتوابأمرأمرتكمإذا" 

شوا جولا تناإیاكم والظن إن بعض الظن إثم وأكذب الحدیث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، "

"ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا
150

لأعطین الرایة رجلا یفتح الله على یدیھ فقاموا یرجون لذلك أیھم یعطى فغدوا وكلھم یرجو "
أن یعطى أین علي فقیل یشتكي عینیھ فأمر فدعي لھ بصق في عینیھ فبرأ مكانھ حتى كأنھ لم 

ثم أدعھم إلى ء فقال نقاتلھم حتى یكونوا مثلنا فقال على رسلك حتى تنزل بساحتھمیكن بھ شي
"مالإسلام وأخبرھم بما یجب علیھم، فو الله لأن یھدي بك رجل خیر لك من حمر النع

153

154"وأموالكم علیكم حرامإن دماءكم وأعراضكم"

154"عِرض مسلم بغیر حقيإن أربى الربا الاستطالة ف"
الدنیا كان حقا على الله يأیما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة ھو منھا برئ یشینھ بھا ف" 

"بنفاذ ما قاليالنار حتى یأتيأن یذیبھ یوم القیامة ف
154

مِمَّایَخْرُجَ حَتَّىجَهَنَّمَ جِسْرِ عَلَىاللَّهُ حَبَسَهُ بِهِ شَیْنَهُ یُرِیدُ بِشَيْءٍ مُسْلِمًاقَفَّاوَمَنْ "
"قَالَ 

154

وع مسلمالا "  154"یحل لمسلم أن یرِّ
154"یوم القیامةمن أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا یؤمنھ من فزع " 

عْبِ مَسِیرَةَ "  157"شَھْرٍ نُصِرْتُ بِالرُّ
157"الحرب خدعة " 

161"ه لكلامھ أشد علیھم من وقع النبلالذي نفسي بیدعمر فوخل عنھ یا " 
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الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أیھایا" 
لا ھل    سود على أحمر إلا بالتقوى أ، ولا أحمر على أسود، ولا لألأعجمي على عربي

"بلغت

161

ذھا  إلا من أخ... وإنھا لأمانة وإنھا یوم القیامة خزي وندامةضعیف،یا أبا ذر إنك رجل " 
"بحقھا، وأدى الذي علیھ فیھا

163

إن الله رفیق یحب الرفق ویعطي على الرفق ما لا یعطي على العنف، وما لا یعطي على " 
"سواه

173

173"إن الرفق لا یكون في شيء إلا زانھ، ولا ینزع من شيء إلا شانھ" 
194"من أذى ذمیًا فأنا خصمھ ومن كنت خصمھ خصمتھ یوم القیامة" 

أخذ منھ شیئًا بغیر طیب نفسٍ فأنا ظُلم معاھدًا أو إنتقصھ حقھ أو كلفھ فوق طاقتھ أوومن" 
"قیامةأي خصمھ یوم ال-حجیجھ

194
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جع افهرس المصادر و المر 

القران الكریم 

یة باللغة العرب: أولا 

I( الكتب

القران الكریمكتب تفسیر-أ

تحقیق سامي بن ،6ج،أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي تفسیر القرآن العظیم ر ابن كثی.1

.م1999- هـ 2،1420ط،دار طیبة للنشر والتوزیع ،محمد سلامة

حقیق ت،تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللالسعدي.2

.م2000- هـ 1،1420ط،مؤسسة الرسالة،عبد الرحمن بن معلا اللویحق

جامع البیان في تأویل القرآن ،و جعفرمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي أبالطبري.3

.م2000- هـ1،1420ط،مؤسسة الرسالة ،أحمد محمد شاكر: تحقیق ،15ج 

الجامع ،شمس الدینالخزرجىأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي.4

ریاض، المملكة العربیة السعودیة دار عالم الكتب، ال،هشام سمیر البخاري: تحقیق،12ج،نآلأحكام القر 

.م2003/ هـ1423ط

كتب الحدیث الشریف- ب

مؤسسة ، )2،5،12(ج،أبو عبد االله الشیباني، أحمد الإمام مسند ، أحمد أبو عبد االله محمد ابن حنبل.1

. قرطبة القاهرة مصر

المكتب ،الشاوشزهیر:تحقیق، صحیح الجامع الصغیر وزیادته، محمد ناصر الدینالألباني.2

.ه 1408، 3ط، بیروت لبنان ، الإسلامي

.ه1409، 1ط، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، صحیح سنن النسائي، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.3
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دار المعارف ، ا السیئ على الأمةسلسلة الأحادیث الموضوعة و أثره، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.4

.)د س ن( ،1ط، المملكة العربیة السعودیة، ریاضال

سلطان آل مؤسسة زاید بن ، د مصطفى الاعظميمحم: تحقیق، 5ج،موطأ الإمام مالك، مالكأنس ابن.5

. م 2004/ ه1425، 1ط، نهیان

محمد دیب : تحقیق ، صحیح البخاري، )7، 3(ج،البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعیل الجعفي.6

. م 1987/ ه1407، 3ط، بیروت لبنان، دار ابن كثیربغا ال

الأفعالكنز العمال في سنن الأقوال و،فوري علي بن حسام الدین المتقي الهنديالبرهان.7

.م1989/ 1401مؤسسة الرسالة ، صفوة السقا–بكر حیاني : تحقیق، )4،9،10،15،16( ج

محمد عبد القادر عطا : تحقیق ، )4،9(ج،سنن البیهقي الكبرى، البیهقي أبو بكر أحمد بن الحسین.8

.م1994/ ه 1414، ربیة السعودیة المملكة الع، مكة المكرمة، مكتبة دار بن باز

علي حسین البواب  : تحقیق، 3ج،الجمع بین الصحیحین البخاري و مسلم، حمیدي محمد بن فتوح.9

. م2002/ ه1423، 2ط، بیروت لبنان، ن حزم دار ب

ار الكتب د،عزت عبید الدعاس: تحقیق، سنن أبي داود، أبو داودالسجستاني سلیمان بن الأشعث.10

.ه 1389، 1ط، بیروت لبنان، العلمیة

العلمیةدار الكتب ،ع الصغیر في أحادیث البشیر النذیرالجام،بكرأبيالسیوطي عبد الرحمان بن .11

).د س ن( ،بیروت لبنان

محمد شكور : تحقیق، 2ج،)الروض الداني(المعجم الصغیر،بن أحمد بن أیوبالطبراني سلیمان .12

.ه 1389، 1ط، بیروت لبنان، دار عمار، ج أمریرمحمد الحاو 

طارق بن عوض االله و محسن : تحقیق، المعجم الأوسط، بن أیوبسلیمان بن احمدالطبراني.13

ه   1415، 1ط، مصر، القاهرة ، دار الحرمین، الحسیني
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حمیدي بن عبد الحمید السلفي  : تحقیق، )5,8(ج،المعجم الكبیر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.14

.م 1983/ ه 1404، 2ط، الموصل العراق، العلوم و الحكممكتبة

بیروت ، دار إحیاء التراث العربي، الإصابة في تمییز الصحابة، سقلاني أحمد بن علي بن حجرالع.15

.ه1409، 1ط، لبنان 

الكتب العربیة إحیاءدار ، 1ج،علیه الشیخاناتفقاللؤلؤ المرجان فیما ، محمد فؤاد بن عبد الباقي .16

.)ن، ت ، د(، )ن، ب ، د(، محمد حلبي

) صحیح مسلم ( المسند الصحیح المختصر ، النیسابوري مسلم أبو الحسین بن مسلم بن الحجاج .17

لباب الحلبي وشركاه  و عیسى ا–دار إحیاء الكتب العربیة ، محمد فؤاد عبد الباقي :تحقیق، )7، 2(ج

. ه1374، 1ط

دار الفجر للتراث ، محمد السید :تحقیق ،3ج،الترغیب والترهیب، المنذري زكي الدین عبد العظیم.18

.ه1،1421ط

دار الرسالة  ، عیب الارنؤوطش: تحقیق،1ج،صحیح بن حبان ، حمد بن حبان البستي التمیمي م.19

.بیروت لبنان

).د س ن( ،)د د ن(،)2،12(ج،مسند الأمام أحمد ، المعاطيبو النووي أبي الفضل أ.20

.بیروت لبنان، دار المعرفة، 2ج،اقتراف الكبائرالزواجر عن، الهیثمي أحمد بن محمد بن حجر.21

تناقیح في تخریج أحادیث المصابیحكشف المناهج و ال، السلميإبراهیمالمناوي محمد بن .22

.ه1425، بیروت لبنان، الدار العربیة للموسوعات، إبراهیممحمد بن إسحاقمحمد:تحقیق
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العامةالكتب–ج 

دار الفكر العربي، القاهرة مصر  ، )العقوبة(زهرة محمد، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي أبو.1

).ن ،ت،د(

لریاض للنشر والتوزیع االوعي، دار يمطبقانآصف حسین، صراع الغرب مع الإسلام، ترجمة مازن .2

.م2013/هـ1434،المملكة العربیة السعودیة

الأردن، دار الحامد،ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ،خالد عبد الرحمانأطنین.3

.1،2009ط

. م2009دار الیازوري العلمیة، الأردن، ط ،جرائم الحاسوب والانترنیت،جبارعبد الألحسناوي على .4

دار الثقافة للنشر ،الجرائم الواقعة على الأشخاص،ي عبد الرزاق وخالد حمیدي الزعبيألمدیني فخر .5

. 2009. 1الأردن، ط،والتوزیع، عمان 

عبد االله: تحقیق ،صب العذاب على من سب الأصحاب،الالوسي أبي المعالي محمود شكري.6

.م1997/ه1417، 1، الریاض المملكة العربیة السعودیة ، طالبخاري ، أضواء السلف

الإسكندریة، مصر  ،دار الفكر الجامعي ،مة القانون الإداري وحمایة الصحة العا،عبدهإمام محمد.7

. 1،2007ط

طبوعات الجامعیة، الجزائردیوان الم،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري،فوزي قیأوصد.8

) .د،س، ن(،2ط 

، دار الوعي للنشر 1ج،، الفروع إلى التأصیل من الكتاب والسنة والإجماع الكفیلبالعالم محمد باي.9

.2009، 1والتوزیع، الجزائر، ط

. 2004،المجموعة المتحدة، القاهرة، مصر،جرائم الصحافة والنشر،نجاد يعالبر .10

منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر ،نظریة العامة في القانون الإداريال،بسیوني عبد الغني عبد االله.11

2003.
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)ن،س،د.( ائرعنابه، الجز ،دار العلوم للنشر والتوزیع،القانون الإداري،بعلي محمد الصغیر.12

ةالبلید،التوزیعوللنشرقصر الكتاب،حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة،بغدادي مولاي ملیاني.13

.)ن،س،د( الجزائر،

. طرابلس،المؤسسة الحدیثة للكتاب،حق الخصوصیة في القانون الجنائي،البهجي علي أحمد عبد.14

.1،2006لبنان، ط

، دار النهضة العربیة للطباعة 3ج،سوعة الجنائیة في الفقه الإسلامي، المو بهنسي أحمد فتحي.15

.1991، سنة ،النشر، بیروت، لبنانو

. 2009، الجزائر، طدار هومة،1ج،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،بوصقیعة أحسن.16

رسالةمؤسسة الالإسلامیة،ضوابط المصلحة العامة في الشریعة ، ي محمد سعید رمضانالبوط.17

.)د، ت ،ن(بیروت، لبنان، 

).ن.س.د)(ن.ب.د(، العالم الإسلامي في عصر العولمة، دار الشروق عبد العزیز عثمانيیجر التو .18

والتوزیع، القاهرة، مصرع والنشر ، الصحافة والأقلام المسمومة، دار الاعتصام للطبالجندي أنور.19

.م1980/ ه1،1400ط

مصر ،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،الجریمة في عصر العولمة،حجازي عبد الفتاح بیومي.20

.2008ط

، مصر  ة، مكتبة الشروق الدولیة القاهرةحقوق الإنسان في الشریعة الإسلامی،حسان حسین حامد.21

.1.2009ط

المشروعیة، دار الوفاء المنصورةظل مبدأ، حریة الرأي في المیدان السیاسي في حماد أحمد جلال.22

.م1987/ هـ 1408، 1مصر، ط

.1،2010، عمان الأردن، طدار أسامة للنشر والتوزیع،، الإعلام الحربي والعسكريالحمداني حازم.23
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الجماعة الجدیدة دار ،القانون الدولي العام والإسلاميحمایة حقوق الطفل في،حمودة منصر سعید.24

. 2007،مصرالإسكندریة 

جریمة التعدي على حرمة الأدیان وازدرائها في التشریعات الجنائیة ،خراشي عادل عبد العالي.25

.2008المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، ط ،الوضعیة والتشریع الجنائي الإسلامي

) .ن.س.د(، )ن.ب.د(الاعتصام، ، دارالإسلام، الحریة في الخضر حسین محمد.26

بیروت ، والتوزیعمي، دار ابن حزم للطباعة والنشر ، المصلحة العامة من المنظور الإسلافوزيخلیل .27

.م2010لبنان، ط 
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أطروحة ،ي حربي الخلیج الثانیة و الثالثةدور العملیات النفسیة الأمریكیة وأثارها ف،بالخادم محمد.5

.) دون تاریخ مناقشة(،الجزائر ،جامعة الجزائر،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،دكتوراه 
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والتشریع الإسلاميالمعاصرةنظم الحكم الخلافة الإسلامیة بین ،دالمراكبي جلال أحمد السید جا.6

1414، سنة توراه كلیة الحقوق جامعة القاهرة، مصررسالة دك

رسائل الماجستیر- ب

، كلیة الشریعة رسالة ماجستیر،یمة الإعلامیة في الفقه الإسلاميالجر ،محمد سلامةبركة إیمان .1

. م2008،الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین ،والقانون

رسالة ماجستیر ،ن حقوق الإنسان والقانون الجنائيضوابط حریة الرأي والتغییر بی،بن حلیمة إبراهیم.2

. 2002لكلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، سنة 

رسالة ماجستیر كلیة الحقوق والعلوم ،قضائیة على تدابیر الضبط الإداريالرقابة ال،بوقریط عمر.3

. 2006،الجزائر،السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة

رسالة ماجستیر، كلیة أصول الدین، الجامعة السنة النبویة،الأمن العسكري فيالثلاثیني نهاد یوسف،.4

م   2007الإسلامیة بغزة فلسطین، 

رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة ،المساواة بین الأولاد،حسان محمود حسام أحمد.5

م2012النجاح الوطنیة، نابلس فلسطین، 

الاقتصاد الإسلامي، رسالة  ماجستیر، كلیة  منظور، الأمن الغذائي من ضيفالخزاعلة رائد محمد م.6

.2000،، الأردنراسات الإسلامیة جامعة الیرموكالشریعة والد

ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الاعتداءات القولیة على عرض المسلم، رسالةالدلو فلاح سعد.7

.م2006الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین، 

یة التعبیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستیر، كلیة حدود الحریة حر ،رحال سهام.8

. م2010،الجزائرالحقوق العلوم السیاسیة، جامعة باتنة،

، تحریك الدعوى الجنائیة في جرائم القذف والسب في الشریعة الزهراني صالح بن حمدان بن یحیى.9

.2003ة، المملكة العربیة السعودیة، للعلوم الأمنیوالقانون، رسالة ماجستیر، أكادیمیة نایف العربیة 



207

كلیة الحقوق رسالة ماجستیر ،الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائرأحمد،نینسح.10

.2004جامعة الجزائر،،بن عكنون

كلیة الدراسات العلیا ،عبد االله بن سلیمان الفالح، التعزیز عند سقوط حد القذف، رسالة ماجستیر.11

.                                                                                            م2011، لمملكة العربیة السعودیةبجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض  ا

الإسلامي و التشریع الجزائري ، ضوابط حریة التعبیر دراسة مقارنة بین الفقهالعدواني لیلى إبراهیم.12

قسنطینةالإسلامیة ، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم رسالة ماجستیر، كلیة أصول الدین و الشریعة

.2006الجزائر،

ته في الشریعة الإسلامیة والنظام، حق الإنسان في سلامة صحالغامدي خالد عبد االله بن صالح.13

. هـ1427جامعة الریاض، المملكة العربیة السعودیة، عام رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا،

فتیسي فوزیة، الحق في حریة ممارسة الشعائر الدینیة وضوابطه في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق .14

.م2009الإنسان، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لحظر باتنة، 

م من خلال القوانین و النصوص التنظیمیة للمؤسسات الإعلامیة في ، الحق في الإعلامداسي بشرى.15

.م2011، 3زائركلیة الإعلام و العلوم السیاسیة، جامعة الج،الجزائر، رسالة ماجستیر

ها في یة وتطبیقاتئالدولة الإسلامیة وحمایتها الجزاحقوق غیر المسلمین في ،فهد محمد عليالمسعود.16

لأمنیة جامعة نایف العربیة للعلوم ا،كلیة الدراسات العلیا،رسالة ماجستیر،السعودیةالمملكة العربیة 

.2003،المملكة العربیة السعودیة

یة السیاسیة الأمریكیة على مضمون الصحف العربیة االدعات، انعكاساالله نصر حسنمصطفى هبة .17

جـامعة كلیة الآداب ،رسالة ماجستـیر،)2003- 2002( وأمریكیة على العراق خلال الحرب الأنجل

.2006الزقازیق، مـصر، سنة 
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، التحریض على الجریمة الإرهابیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الموسى عبد االله بن مسعود.18

الوضعي، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة 

.م2006/ هـ1427م السعودیة،عا

، أحكام القذف في الشریعة الإسلامیة، رسالة ماجستیر كلیة الشریعة النجیمي محیا بن مسعد.19

.1982ة، والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، مكة المملكة العربیة السعودی

ة  الإجراءات  الجزائیفي قانون " الحبس الاحتیاطي " ، التوقیف ولد علي محمد ناصر أحمد.20

.م2007اح  الوطنیة، نابس، فلسطین،النجكلیة  الدراسات  العلیا، جامعة ،سالة ماجستیر، ر "لفلسطیني

III(المقـــــــــــــــــــــــــــــالات

مجلة دفاتر السیاسیة والقانون، )الإعلام الجزائري نموذجاً (نادیة، حقوق الإنسان في الإعلام خلفه.1

، 2011جوان ،5جامعة محمد خیضر ببسكرة، العدد 

یصدرها المجلس الأعلى ، الإسلامبمجلة التعریف ، الإسلام وأهل الذمة، الخربوطلي علي حسن.2

م  1969/ هـ1389للشؤون الإسلامیة بالقاهرة مصر، الكتاب التاسع والأربعون، 

المجلة العربیة للدراسات الأمنیة الأمن، ، العقیدة السلیمة ودورها في حفظ الغامدي خالد بن ناصر.3

)  ن ،س ،د. ( 13، ص51، العدد26المجلد ،، المملكة العربیة السعودیة والتدریب

المجلة ، مدى ملائمة القواعد القانونیة لحمایة سمعة الإنسان واعتباره، بشاشة زیاد محمد فالح.4

المجلد العشرون، العدد ،الحقوق، جامعة دمشق، سوریا، كلیة الإسلامیة للدراسات الاقتصادیة والإداریة

.م2012الثاني، 

مجلة  ،م  وأثرها على الهویة  الثقافیةالإعلاة ، التداعیات  الاقصائیة  المتصاعدة  للعولمأملي أسعد.5

.م 2010الرابع، + ، العدد الثالث 26، سوریا،المجلد جامعة  دمشق



209

د عیسى شبیلات، دعوى القذف دراسة مقارنة بین الفقه الجبوري ساجد عبد الناصر وشلبي أحم.6

، تكریت، محافظة صلاح مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیةالإسلامي والقانون الوضعي، 

.)ن ،س ،د( ،3، السنة 1، العدد 3الدین، العراق، المجلد 

مجلة ،م الشرعي و المفاهیم المعاصرة حریة التعبیر بین المفهو ،الخرعان محمد بن عبد االله إبراهیم .7

مارس / هـ1422عام ،47، السنة48الكویت، العدد ،البحوث الفقهیة المعاصرة، جامعة الكویت

.م2002

مجلة جامعة دمشق للعلوم ، التفاضل بین البشر في الجنس والعرق والوراثة، الدیبو إبراهیم احمد.8

.م 2010العدد الثاني، 26د، دمشق، سوریا،المجلالاقتصادیة والقانونیة

" دراسة تحلیلیة "، دور الإعلام في العصر الرقمي في تشكیل قیم الأسرة العربیة الرفاعي محمد خلیل.9

م2011الثاني، + العدد الأول ،27، المجلد مجلة جامعة دمشق، سوریا

مجلة جامعة دمشق للعلوم ،، مشروع الشرق أوسطیة والأمن القومي العربيشكري كمال سالم.10

.2012العدد الأول ،28المجلد ، دمشق سوریا الاقتصادیة والقانونیة 

، دمشق سوریامجلة جامعة دمشق، المصلحة المرسلة وتطبیقاتها المعاصرة، الصالح عبد االله محمد.11

.م 2000، العدد الأول، 16المجلد 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة، الجزائریةالصحافة وفقا للقوانین ، جرائم عطوي ملیكه.12

.2010الجزائر، العدد الثاني ، 

مجلة دراسات دولیةمراجعات مفكري الحركات الإسلامیة،العنف في علوان بتول حسین،.13

.)، ن ب،د( العدد التاسع والأربعون،

، مجلة الشریعة والدراسات في الفقه الإسلامي، حكم التشهیر بالمسلمالغفیلي عبد الرحمان بن صالح.14

م، 46،2001، جامعة الكویت، العدد الإسلامیة



210

،لاجتماعیة، كلیة الحقوق والعلوم مجلة المنتدى القانونينسیغة فیصل و ریاض دنش، النظام العام،.15

.العدد الخامس،جامعة محمد خیضر ببسكرة

الهیص عبد الفتاح عبد الغني وفایز كمال الشلدان، الأبعاد ،النفسیة والاجتماعیة في ترویج .16

فلسطین ،غزةمجلة الجامعة الإسلامیةالإشاعات عبر وسائل الإعلام وسبل علاجها من منظور إسلامي، 

.م2010،العدد الثاني، یونیو 18المجلد 

لإخوان جماعة ا(عند الحركات الإسلامیة ، و وجیه عفدو علي، مفهوم العنف حسنبشاریوسف.17

، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة مجلة أبحاث كلیة التربیة الإسلامیة،أنموذجا)المسلمین في مصر

.م2011، سنة 1، العدد 11الموصل، العراق، المجلد 

IV(الملتقیاتو و البحوثالتقاریر .

اریرـتقـــــــال-أ

لمجلس وزراء 36المؤتمر الإسلامي بشأن ظاهرة الاسلاموفوبیا، الدورة التقریر الثاني لمرصد منظمة .1

.م 2009مایو، / ارآی25-23الخارجیة، دمشق  

الاسرائلیة الخطیرة لمدینة الانتهاكات " البیان الصادر عن أمانه شؤون مجلس الجامعة العربیة حول .2

.11/09/2013مصر، في ،القاهرةم.ع.غ.د- 179رقم"الإسلامیة والمسیحیة القدس المحتلة ومقدساتها 

العراق لمساعدةالمتحدةالأممبعثة،الإنسانحقوقمكتب،العراقفيالعامالإنسانحقوقتقریر.3

.2010،الثانيكانونالعراق،بغداد،الإنسانلحقوقالساميالمفوضمكتب

EURO/2012/022، وثیقة رقم 2012نیسان /تقریر منظمة العفو الدولیة أبریل.4

.2004فلسطین ،حیفامساواةلمركزخاصسنويتقریر،إسرائیلفيالعنصریةوآخرون،عازر فواد.5

لمركز الزیتونة للدراساتتقریرنموذجاً، 48یة إسرائیل فلسطینوا عباس إسماعیل، عنصر .6

.2008/ھـ1429، 1والاستشارات، بیروت لبنان ط
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و الدراسات ث حو الب- ب

، التأصیل الشرعي للإعلام الدعائي وترویج الإشاعات، بحث مقدم لجامعة القدس شریف عليحماد.1

.)د ت ن ( فلسطین،،المفتوحة، منطقة خان یونس التعلیمیة

الإسلام "بحث مقدم إلى مؤتمر الإسلام ،موقف الإسلام من الإرهابأسماء فتحي عبد العزیز،.2

م م السیاسي، قسم الدراسات الإسلامیة بكلیة الأدب بجامعة الدماالمحور الخامس الإسلام والسلا" والسلام

م 2012/ 17/04-16هـ الموافق 25/05/1433- 24المملكة العربیة السعودیة، الفترة من 

ة ، مؤسسات  المجتمع  المدني والأمن القومي العربي، بحث مقدم  إلى  الندوة  العلمیالبشري الأمین.3

.م 2009/ 14/05-12: الأردن، من بمركز الدارسات والبحوث، معان 

بحث مقدم إلى المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة بطیخ رمضان محمد، الضبط الإداري وحمایة البیئة،.4

.2005) أیار(مایو 11- 7:من ،الإمارات العربیة المتحدةالشارقة،

جامعة المنصورة داري البیئي، بحث مقدم لكلیة الحقوق،الحبوني سلیمان منصور یونس، الضبط الإ.5

) .ن،س،د(،مصر

، تحریر مفهوم  حریة التعبیر واحترام الأدیان والمقدسات، بحث مقدم إلى المؤتمر حسن محمد إدریس.6

.2006مارس 23- 22لم، البحرین، من العالمي لنصرة النبي محمد صلى االله علیه وس

إستراتیجیة وطنیة لتكریس مفهوم المن الفكري في المجتمع، بحث مقدم للمؤتمر ، نحو الحكیم نعیم تمیم.7

سعود، المملكة العربیة السعودیة، جامعة الملك"المفاهیم والتحدیات " الوطني الأول للأمن الفكري 

.هـ1430جمادى الأولى 25-22: منفي الفترة 

في العالم الإسلامي، بحث مقدم لمؤتمر الإسلام حماد شریف علي ، تحدیات تغییر المناهج الشرعیة.8

ربیع 15- 14:والتحدیات المعاصرة والمزمع عقده في الجامعة الإسلامیة، كلیة أصول الدین في الفترة 

.3/04/2007-2هـ الموافق لـ 1425/الأول
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ة، دراسة ، حریة الرأي في واقعنا المعاصر وآثارها في المجتمع وضوابطها الشرعیحمدان خالد حسین.9

.م2007- هـ1428وصفیة تحلیلیة مقدمة إلى كلیة أصول الدین، الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین، 

، حریة الرأي في واقعنا المعاصر، أثارها في المجتمع وضوابطها الشرعیة، دراسة حمدان خالد حسین.10

.م1428/2007طین، سنةوصفیة تحلیلیة مقدمة إلى كلیة أصول الدین، الجامعة الإسلامیة بغزة، فلس

، القضاء والإعلام حریة التعبیر بین النظریة والتطبیق، دراسة مقدمة إلى المركز الخضر محمد فوزي.11

.7ص ،م2013، رام االله، فلسطین، كانون أول  )مدى(الفلسطیني للتنمیة والحریات الإعلامیة 

،ـ بحث مقدم لكلیة الشریعة بالریاضالشایقي شاهیندا محمد عبد العزیز، القومیة في میزان الإسلام.12

.م2010ـ /ه1432جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 

سلسلة (، ثقافة العنف، بحث مقدم إلى مركز الدراسات والبحوث الإسلامیة، شوق محمد بن احمد.13

.)ب ت ن . (ملكة العربیة السعودیة، الم)بعنوان العنف في العمل الإسلامي المعاصر

" فارس، المقاصد الشرعیة للنظام الجنائي في الإسلام، بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول طه محمد .14

إمارة الشارقة  الإمارات العربیة ،جامعة الشارقة ،"الجنائي الإسلامي ومنهجیة حفظهأصول النظام 

.  م1/52008الى4/ 29فترة ما بین المتحدة ، ال

، بحث مقدم للمؤتمر )المفهوم، التطورات، الإشكالات(، الأمن الفكريالفقي إبراهیم بن محمد علي.15

هـ، كرسي 1430جماد الأول 25-22، الفترة من )المفاهیم والتحدیات(الوطني الأول للأمن الفكري 

.سعود، المملكة العربیة السعودیةالأمیر نایف بن عبد العزیز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك

دراسة تحلیلیة  مقارنة  " هولندا  نموذجا"مالة  من المغرب إلى أوربا هجرة العفیاض هاشم  نعمة،.16

دیسمبر  / كانون الأول،قطر ،معهد الدوحة ،بحث مقدم إلى المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات

2011.
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، دلیل إرشادي حول تطبیق المادة العاشرة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان ضمنمونیكاماكوفي .17

رضوان زیادة وتحریر مؤلف جماعي، الأدیان وحریة التعبیر إشكالیة الحریة في مجتمعات مختلفة، تقدیم

.م2،2010، القاهرة، مصر ، ط، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانرجب سعد طه 

وة ، تطبیقات الشرطة المجتمعیة في الشریعة الإسلامیة، ورقة مقدمة لندولد محمدن محمد عبد االله.18

: فترة من ال، "تطبیقات الشرطة المجتمعیة "الأمن مسؤولیة الجمیع في دورتها السنویة الأولى 

.لریاض، المملكة العربیة السعودیةم، ا2008/ 01/ 23–20

الملتقیات و المحاضرات-ج

الملتقى تعریفه وعوامل تحققه، مداخلة مقدمة في.. عیشور كنزة ومهدي عوارم، التماسك الأسري.1

ماعیة، جامعة ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجت" وجودة الحیاة في الأسرة صالالإی" الوطني الثاني حول

.2013أفریل09/10: ، أیام، الجزائرقاصدي مرباح بورقلة

، تنظیم ممارسة الشعائر الدینیة بالجزائر، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول رزقي عمر.2

، الجزائر یومي، دار الإمام المحمدیة"الدین والقانونلهیكفشعائر الدینیة، حریة ممارستها حقال" 

.م 2010فیفري 11- 10هـ الموافق لـ 1431صفر 26- 25

، حریة الرأي في الإسلام والنظم الحدیثة، بحث مقدم لجائزة نایف بن عبد البشر محمد بن مسعود.3

یة ، المملكة العربة والدراسات الإسلامیة المعاصرة، الدورة الرابعةللسنة النبویالعزیز آل سعود العالمیة

.م2008/ هـ1429السعودیة عام 

، مؤامرة الغرب على الإسلام، محاضرات ألقیت في مركز الدراسات المصري عبد الوهاب محمود.4

.06/09/2014الإسلامیة بدمشق بتاریخ 

أعمال الملتقى الدولي الثالث ،مضمون الحریات الأساسیة  في الظروف الاستثنائیة ،غلول زغدودج.5

معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز ،1ج،"اري في حمایة الحریات الأساسیة دور القضاء الإد" 

2010أفریل 29- 28لجزائر، من االجامعي بالوادي،
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ته المعاصرة، محاضرة ألقیت في شهر رمضان بالمعهد حسان حسین حامد، فقه المصلحة وتطبیقا.6

ه1413، الإسلامي للبحوث و التدریب، التابع للبنك الإسلامي للتنمیة،المملكة العربیة السعودیة

V(  الوثائق و النصوص القانونیة

القانونیة الوثائق -أ

.م1996دستور ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،وریلجمها.1

.م1971العربیة، دستور جمهوریة مصر .2

.م المعدل و المتمم1966قانون العقوبات الجزائري لسنة .3

.م2003لسنة 58بأحدث تعدیلاته بالقانون رقم ، م1937قانون العقوبات المصري لسنة.4

1969لسنة ) 111(قانون العقوبات العراقي رقم ، الجمهوریة العراقیـــــــة.5

النصوص القانونیة - ب

، المتضمن تقریر حالة الحصار، م04/06/1991المؤرخ في ، 91/196رقم المرسوم الرئاسي .1

.              م12/06/1991:المؤرخ في29العدد ، الجریدة الرسمیة 

الجریدة ، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، م09/02/1992المؤرخ في 92/44ئاسي المرسوم الر .2

. م19/08/1992: المؤرخ في ، 10العدد، الرسمیة

المحدد لشروط و قواعد ممارسة الشعائر الدینیة ، م2006فبرایر 28المؤرخ في ، 02- 06الأمر .3

م2006/ 03/ 01: ، المؤرخ في10العدد، الجریدة الرسمیة، لغیر المسلمین بالجزائر

VI(الاتفاقیات الدولیة والإعلانات المواثیق و

.1945المتحدة لسنة الأمممیثاق هیئة .1

16والتصدیق والانضمام في اعتمد وعرض للتوقیعبالحقوق المدنیة والسیاسیة ،الخاصالعهد الدولي .2

.49لأحكام المادة ، وفقا1976مارس /آذار23: تاریخ بدء النفاذ، 1966دیسمبر/كانون
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والتصدیق ت للتوقیعـمدت وعرضـاعت،على جمیع أشكال التمییـز العنصريالاتفاقیة الدولیة للقضـاء .3

، وفقا 1969ینایر /الثانيكانون4: تاریخ بدء النفاذ، 1965دیسمبر /لأولاكانون 21والانضمام في 

.19للمادة 

فيللانضمامأووالتصدیقللتوقیعوعرضتاتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، اعتمدت.4

.13المادةلأحكاموفقا،1951ینایر/الأولكانون12:النفاذبدءتاریخ،1948دیسمبر/الأولكانون09

روما في مدینةللانضمامأووالتصدیقللتوقیعوعرضتاعتمدتالاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان،.5

.1953سبتمبر / أیلول3:النفاذبدءتاریخ،1950نوفمبر / تشرین الثاني4في 

سان مدینة فيللانضمامأووالتصدیقللتوقیعوعرضتاعتمدتالأمریكیة لحقوق الإنسان،الاتفاقیة.6

.1978یولیه / تموز18:النفاذبدءتاریخ،1969نوفمبر / تشرین الثاني22خوسیه في 

المؤرخ ) 5427( عتمد و نشر بموجب قرار جامعة الدول العربیة رقم أ،المیثاق العربي لحقوق الانسان.7

.م بتونس 2004أفریل23عتمد من قبل القمة العربیة في ثم عدل و أ،م 1997في 

بدورته الأفارقةمن مجلس الرؤساء إجازتهتمت 1981الشعوبوالانسانلحقوقالإفریقيالمیثاق.8

. م 1981جوان ،نیروبيالكینیةعاصمة الفي 18رقم 

VII( المتحدة الأمممنشورات هیئة

.U.N.Doc" حریة الرأي وحریة التعبیر"، )34(علیق رقم الت، جنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسانل.1

CCPR/c/cc/34، م2011سبتمبر 12في.

إعلان بشأن المبادئ الأساسیة الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزیز .2

حقوق الإنسان، ومكافحة العنصریة والفصل العنصري والتحریض علي الحرب الذي أصدره المؤتمر العام 

.م1978نوفمبر /تشرین الثاني28لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة في دورته العشرین، یوم 

حق ن عریة لمجلس حقوق الإنسان المرحليالجمعیة العامة للأمم المتحدة، تقریر اللجنة الاستشا.3

.م2012أفریل 16في A/HRCU.N.Doc/31/20الشعوب في السلام، الوثیقة 
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والمعنون2005آذار، مارس المؤرخ في 60/251لجمعیة العامة تنفیذ قرار ا،حقوق الإنسانمجلس .4

وثیقة الأمم ،والتحریض على  الكراهیة والعنصریة والدینیة وتعزیز التسامح،مجلس حقوق الإنسان

.م2006سبتمبر 20في HRCU.N.Doc/ 6/2: المتحدة

عند دراسة الخبراء الخمسة بشأن محتوى ، تقریرتكمیلیةالمعاییر الدولیة المجلس حقوق الإنسان،.5

والتمییز العنصري وعیة في الصكوك الدولیة القائمة في مجال مكافحة العنصریةونطاق الثغرات الموض

WG / 14 /HRC AU.N.Doc: 3: /وكره الأجانب وما یتصل بذلك من تعصب وثیقة الأمم المتحدة

.م2007أغسطس 27في 

تقریر ،1993المقرر تقدیمها في عام طرافالأالتقاریر الدولیة للدول یة بحقوق الانسان،اللجنة المعن.6

.1998جوان 02في 13ddA/81/C /CCRR A،U.N.Doc،إسرائیل

) 40(بموجب المادة الأطرافالمقدمة من الدول النظر في التقاریراللجنة المعنیة بحقوق الانسان،.7

/ C/SDN/4،تقریر دولة السودان ،الأطرافالتقاریر الدوریة الرابعة المقدمة من الدول ،من العهد 

CCPR U.N.Doc 156ف ،2012اكتوبر16، في.

الإعلان بشأن المبادئ الأساسیة الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي.8

صل العنصري والتحریض علي الحرب الذي أصدره حقوق الإنسان، ومكافحة العنصریة والفوتعزیز

تشرین 28یوم ،نوالعلم والثقافة في دورته العشریالمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة 

.1978نوفمبر /الثاني

تشكل  القومیة أو العنصریة أو الدنیة التي بشأن حظر الدعوة إلى الكراهیة،خطة عمل الرباط.9

.م 2012أكتوبر 5–4: يالرباط فأو العنفعلى التمییز أو العداوة تحریض

VIII(الجرائد

العنصریة في تراث الآل والأصحاب، جریدة الوطن، المملكة العربیة أحمد سید أحمد علي، نبذ.1

.51السنة ،2014ینایر 04الصادرة بتاریخ ،8119السعودیة، العدد 
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الأجنبیةالمراجع باللغة - ثانیا 

ةباللغة الانجلیزی)1

1. Nazila Ghanea, Intersectionality and the Spectrum of Racist Hate Speech: Proposals to

the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Human Rights Quarterly;

Vol.12,N 4; 2013.

2. -Patrick Thornberry, Forms of Hate Speech and the Convention on the Elimination of All

Forms of Racial Discrimination (ICERD), A study prepared for the: “Experts Seminar on

the Links between Articles 19 and 20 of the ICCPR”, which will be organized by United

Nations Office of the High Commissioner for Human Rights in Geneva from 2-3 October

2008, PAPER N° 11

3. Robert Post, “ Hate Speech,” extreme speech and democracy, Ivan Hare and James

Weinstein, eds, Oxford University Press, New. York, 2009

4. Matsuda Mari, Public Response to Racist Speech, in Words That Wound, Westview

Press, Boulder: Colorado, 1993

5. William A. Schabas, Hate Speech in Rwanda: The Road to Genocide, McGill Law

Journal, Vol 46, 2000.

6. Giovanni distefano et pascal mahon l'interdiction des minarets، jornal of sharia

&law.vol.45، 5 january 2011

7. Christopher Allen et jorgen S.Nielsen "Islamophobia" in the EU after 11 september 2001

EUMC Vienne، 2002،.

باللغة الفرنسیة)2

1. Jean  RIVEROM :les  libertes  pubertés  publiques PRESSES UNIVERSITAIRES France

PARIS 1973.

2. LISE  CASAUX - LABRUNEE : le droit de sante ،libertes et droits fondamentaux; revue

et augmentee ،dalloz 16 edition , paris, 2010 .

مواقع الانترنت-ثالثا 

http://www.orticle19.rog:، ألف باء التشهیر، متاح على الموقع19منظمة المادة .1

، متاح على الموقع 2011تشرین الأول " العراق مسودة قانون جرائم المعلوماتیة " ،19منظمة المادة .2

http://www.orticle19.org/data/files/pdfs/analysis/iraq-meadia-pollicy-arabic-pdf
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: وجدي بركات، العلاقة العامة والاتصال في الخدمة الاجتماعیة، متاح على الموقع.3

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4300340/2769B455.

: متاح على الموقع ،حقوق الإنسان في و سائل الإعلام،نجلاء الخالدي.4

www.genderclearinghouse.org/En/upload/Assets/Documents/pdf/

:متاح على الموقع،م2001سبتمبر 11عبده، واقع ما بعد أحداث ل إبراهیم إسماعی.5
www.assakina.com/news/news1/10038.html

:متاح على  الموقع، موقف أخلاقي ضد الكراهیة و الكراهیة  الدینیة ، زكي المیلاد .6

www.almilad.org/page/Makalat.pdf

:متاح على الموقع ، بحث حول جدلیة العلاقة الإسلام موفوبیا وحوار الحضارات، مرسي مشري.7

www.univ.chlf. dz/av/seminaire -2010/mersi –mechri gualema–2010.pdf

متاح على الموقع ، الروهینجا حكایة شعب بلا وطن ، أمجد رمان .8

www.alukah.spot light /11625/40083

:متاح على الموقع ، الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري.9

http://www.ahram.org.eg/Archive/2009/5/20/OPIN1.HTM

أحمد فتحي سرور، العلاقة بین حریة التعبیر وحریة المعتقد، متاح على الموقع .10

www.mofa.gov.iq/documentfiles/129798968019074136.pdf:

:الموقع اس وأهمیته في الإسلام، متاح علىعبد االله عبد المحسن التركي، الأمن في حیاة الن.11

www.islamhouse.com

:موقع على العلان القاهرة لحقوق الإنسان ، متاح إ.12

.www.ichr.ps/pdfs/mod1.pdf

:الموقعمتاح على، عبد العزیز بن باز، نقد القومیة العربیة على ضوء الإسلام والواقع .13

http://www.binbaz.org.sa/mat/8191

:   من التسامح ، متاح على الموقع ماذا نفهم ، يغوثالبر إیاد .14

http://www.rchrs.org/attachment/184/nov2003.pdf
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فهرس المحتویات

الصفحةالمحتویات
8-1مقدمة

ضوابط الحق في حریة التعبیر في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة : الفصل الأول
والسیاسیة

10

في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة التعبیرضوابط الحق في : المبحث الأول
.في ظل الظروف العادیة

11

11.حقوق الآخرین أو سمعتهماحترامضابط : المطلب الأول

12حقوق الآخریناحترامضابط : الفرع الأول

12حقوق الآخرین احترامتعدد المفاهیم حول / أولا

14الإنسانحقوق الآخرین في قضاء المحكمة الأوربیة لحقوق احترام/ ثانیاً 

15اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أعمالفيحقوق الآخرین احترام/ ثالثاً 

17سمعة الآخریناحترامضابط :الفرع الثاني 

17الدولةسمعة الشخص احترام/أولاً 

21الإنسانسمعة احترام/ ثانیاً 

29.حمایة الأمن القومي والنظام العامضابط: المطلب الثاني

30ضابط حمایة الأمن القومي :الفرع الأول 

30تعریف الأمن القومي   / أولاً 

32اللجنة المعنیة بحقوق الانسان حمایة الأمن القومي في أعمال/نیاً ثا

33النظام العامحمایة ضابط: الفرع الثاني

33النظام العامتعریف / أولاً 

36النظام العامخصائص / نیا ثا

38عناصر النظام العام/ ثالثاً 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة فيالتعبیرضوابط الحق في : لمبحث الثانيا
.في ظل الظروف الاستثنائیةو السیاسیة 

50

50ضابط حالة الطوارئ: المطلب الأول

50مفهوم حالة الطوارئ: الفرع الأول 

51تعریف حالة الطوارئ/أولا .

51من المفاهیمعن ما یشابههایز حالة الطوارئیتم/ ثانیاً 

54خصائص حالة الطوارئ/ ثالثاً 
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55التنظیم القانوني لحالة الطوارئ :الفرع الثاني

55التنظیم القانوني الداخلي لحالة الطوارئ/ أولا

التنظیم القانوني لحالة الطوارئ في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة / ثانیا 
والسیاسیة

57

63.اثر حالة الطوارئ على حریة التعبیر:الفرع الثالث

65.ر الدعایة في الحرب بالقانونظضابط ح: المطلب الثاني

66مفهوم الدعایة والحرب: الفرع الأول

66تعریف الدعایة / أولاً 

67نشأة الدعایة / ثانیاً 

68أشكال الدعایة / ثالثاً 

69الجهود الدولیة لحظر الدعایة للحرب :الثانيالفرع 

72والحروبدور الدعایة الإعلامیة في إثارة النزاعات : الثالثالفرع

74بعض صور الدعایة للحرب : الرابع الفرع

74م2001الدعایة للحرب عقب أحداث سبتمبر بأمریكا سنة / أولاً 

76م 2003العراق في والدعایة للحرب إبان غز / ثانیاً 

77ر الدعوة للكراهیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة ظضابط ح: المطلب الثالث

77ر خطاب الكراهیةظح: الفرع الأول

79.حظر الدعوة للكراهیة القومیة أو الدینیة أو العنصریة أو العرقیة:الفرع الثاني

79التحریض على الكراهیة الدینیة/ أولا

82العرقیةوأالقومیة وأالتحریض على الكراهیة العنصریة / ثانیاً 

84تحریض على العنف أو العداوة أو التمییزالمفضیة للالدعوة للكراهیة : الفرع الثالث

85تمییز مصطلح التحریض عن الدعوة/ أولاً 

86معیار تحول التعبیر إلى تحریض / ثانیا

89صور التحریض المتأنیة من خطاب الكراهیة/ لثا ً ثا

95التعبیر في الشریعة لإسلامیةضوابط الحق في: الفصل الثاني

96ضابط حفظ المصلحة العامة في الشریعة الإسلامیة: المبحث الأول

96مفهوم المصلحة العامة: المطلب الأول 

96تعریف المصلحة العامة:الفرع الأول 

97لغةلمصلحةا/ أولا

97اصطلاحالمصلحةا/ثانیا
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98أقسام المصالح في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني

98. أقسام المصلحة من حیث اعتبارات الشارع لها/ أولا

98تقسیمات المصالح من حیث قوتها في ذاتها / ثانیا

99تقسیم المصالح بحسب الشمول/ ثالثاً 

100عة الإسلامیة یالمصلحة العامة في الشر شروعیةم: الفرع الثالث

100الأدلة من القرآن الكریم/ أولا

101المطهرةالأدلة من السنة/ ثانیاً 

102علاقة المصلحة العامة بحریة التعبیر: الفرع الرابع

103حفظ الدین وحریة التعبیر / أولا

104حفظ النفس وحریة التعبیر/ ثانیاً 

105حفظ العقل وحریة التعبیر/ ثالثا

106المال وحریة التعبیرحفظ / رابعاً 

107حفظ النسل وحریة التعبیر/ خامساً 

109حمایة الأعراض وحفظ الدین: المطلب الثاني

109حمایة الأعراض: الفرع الأول 

110عدم الاعتداء على الأعراض بالتشهیر/ أولا

112عتداء على الأعراض بالقذف عدم الا/ ثانیاً 

120عدم الاعتداء على الأعراض بالسب/ ثالثاً 
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:الملخص

الشریعة و )العهد(في لف، وقد كُ لإنسانالمرتبطة بوجوداالحقوق أهممن التعبیرالحق في یعتبر
عند ممارسته لضوابط في خضعأبلهلم یترك على مصراعیوالتمتع به, للأفراد والهیئاتالإسلامیة

, التعسف في استعماله نمللغیرحمایة فیه ،تمارس و مجالااكلیهما وهي لیست قیودا علیه بل نطاق

حقوق احترام ضابط عدة ضوابط هي في ظل الظروف العادیةقر على الحق محل الدراسة أ)العهد(و
فقد في ظل الظروف الاستثنائیةأما, القومي و النظام العام الأمنضابط حمایة و سمعتهم وأالآخرین

التعبیر،في بالحق تتأثرالتي تؤثر و حالة الطوارئ و ضابط و التي منهاعدة ضوابط أیضا العهد أورد
أوالعنصریة أور الدعوة للكراهیة القومیة ضابط حظو ر الدعایة للحرب بالقانون ضابط حظإلىإضافة

الأحیانغلب في أاوقوعهو التي یرتبط التمییز أوالعداوة أوفضي للعنف المالدینیة و التحریض 
.ف الاستثنائي و بالظر 

و الموبقات و الآفاتحریصة على حمایة المجتمع المسلم من كل ةالسمحالإسلامیةالشریعةو 
و فرضت رئیس في تحققها لذلك ضبطت التمتع بهذا الحق یكون للحق في التعبیر دورقد الفتن التي 

و الأعراضحمایة لذلك جملة من الضوابط منها ضابط حمایة المصلحة العامة و التي یندرج ضمنها
إلى إضافةالارتداد عنه ،وتشجیع الإساءةمن الازدراء و السخریة و الإسلاميالسمعة و حفظ الدین 

وخاصة زمن الفتن الإسلاميالقوميلأمناحمایة ضابط وهيالإعلامیةفرض ضوابط على الحریة
بالداخل و الطمأنینةحفاظا على الاستقرار و السكینة و الإسلامي النظام العام ضابط حمایة و الداخلیة 

بث رحظر الدعایة للحرب و ظحن هماین آخریضابطأیضافرضت و الإقلیميالخارج و الجوار الدولي و 
.المفضیة للعداوة والعنف و التمییزعلیها التحریضالدینیة و أوالعنصریة أوالدعوة للكراهیة القومیة 



Résumé

Le droit à l'expression des libertés et des droits de l'être humain le plus important, a assuré le

Pacte et la loi islamique pour les particuliers et les organismes, et bénéficient pas laisser les vannes,

mais soumis à l'exercice des contrôles à la fois, qui ne se limite par, mais la portée et le champ

d'exercice, de le protéger de l'arbitraire Garmen utilisation et Pacte passé sur la droite, à l'étude, dans

des circonstances normales, plusieurs contrôles est de protéger les droits d'autrui officier ou de la

réputation et des agents de protection de la sécurité nationale et l'ordre public, mais à la lumière des

circonstances exceptionnelles peut Testament également cité plusieurs commandes et à partir de

laquelle l'état d'officier d'urgence et qui affectent et affecté le droit d'exprimer, en plus de l'agent

assisté à la propagande de guerre et le conseiller juridique a participé à un appel national à la haine,

raciale ou religieuse et l'incitation conduisant à la violence, à l'hostilité ou à la discrimination, qui est

lié au fait dans la plupart des cas, des circonstances extraordinaires.

Et la charia Asamjae soucieux de protéger la communauté musulmane de tous les ravageurs

et les vices et les tentations qui peuvent avoir le droit d'exprimer un président de rôle réalisé plaisir si

éclaté de ce droit et impose de manière un certain nombre de contrôles visant à protéger l'intérêt

public, l'agent et qui relève notamment la protection des symptômes et de la réputation et la religion

tenue islamique de mépris et de dérision et d'abus et d'encourager l'apostasie, en plus de l'imposition

de contrôles sur la liberté des médias qui islamique protection officier de la sécurité nationale et une

dissension interne privé et un officier de l'ordre public islamique, la protection de temps afin de

préserver la stabilité et la sérénité et la tranquillité à la maison et à l'étranger et le quartier

international et régional a également imposé deux autres officiers ont participé à la propagande de

guerre et ont participé à l'appel de diffusion à la haine ou d'incitation nationale, raciale ou religieuse.
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